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  الإهداء

 
 

  من أفنى عمره من أجل بسمة يطرحها في قلوب أبنائه 

  

  والدي                                                

  

  القلب النابض بالحب والتضحية

                                        والدتي           

                                                                               

  رفيقة الدرب وحبيبة القلب، وكان عطاؤها فوق كل عطاء

  

          زوجتي                                         

                                                                               

ا في قلبي دوما، ومعي في إنجاز هذا العمل لحظة من عاشو
  بلحظة 

                       

  :أبنائي الأعزاء                                           

  هديل وحلا ووليد ودانا                                       
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 الشكر والتقدير

 

 

أن أتوجه بالشكر الجزيل والاعتراف بالفضل والجميل       ي            أجد أنه من الحق عل    

عمل وإخراجه على هذه الصورة     لمن كانت لهم أيادٍ بيض في مساعدتي على إتمام هذا ال          

  :وأخص

  

الذي منحني من   المعلم والوالد الحنون    الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي                

لما أبداه من ملاحظـات دقيقـة،   و،  الدراسة ن له الفضل في إنجاز هذه     وقته وجهده، فكا  

، فجـزاه االله    خراج هذا العمل بأفضل صورة ممكنة     ا منه على إ    حرص جيهات سديدة وتو

  .عني خير الجزاء

  

الأسـتاذ  و الدكتور يوسف بكار،     لأستاذا: أتقدم إلى أعضاء لجنة المناقشة    كما            

حمد يوسف الذين تفـضلوا علـي       الاستاذ الدكتور مي أ   والدكتور شكري عزيز ماضي،     

  .بقبول مناقشة هذه الرسالة، فالشكر دائم لهم

  

           كما أتقدم بالشكر إلى أصدقائي الأعزاء الدكتور إبراهيم خليـل، والمهنـدس            

سامي حمام، والاستاذ إبراهيم أيوب الذين اعطوني من وقتهم الخاص ووقفوا إلى جانبي             

 الحب والتقـدير لمـساعدتكم ومـشاعركم         كل لكم مني  في إنجاز هذا العمل، أصدقائي    

 . والتقديربالودالمفعمة 
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  فهرس المحتويات

  

  الصفحة  الموضوع

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهداء

  د  شكر وتقدير

  هـ  فهرس المحتويات

  ح  باللغة العربيةالملخص 

  ١  المقدمة

  ٦  تمهيد

  ٧  اسمه ونسبه* 

 *   ٨  ولدهم            

  

 *   ١٠  آثاره            

  ١٤  الراوي والسارد في أدب القاضي التنوخي: لالفصل الأو

  ١٥  الرواي عند التنوخي

  ١٧  دب التنوخيالسارد في أ

  ٢٣  السارد العليم

  ٢٥  السارد المشارك العليم

  ٢٧  السارد الموضوعي

  ٢٨  السارد المنفرد

  ٢٩  السارد بنحو عمودي

  ٣٨  حسب أثر صوت الراوي في الحكايةالسارد 

 *   ٣٨  سارد خارج عن نطاق السرد         

 *   ٣٩  سارد ممثل داخل السرد         

  ٤٢  التبئير

 *   ٤٢  المبئر الخارجي        

  

 *   ٤٣  المبئر الداخلي        



 

 

 

و 

 *   ٤٥  )عدة مبئرين( طول القص        

  ٤٨  المسرود له

 *   ٤٨  ه داخل حكائيالمسرود ل       

  

 *   ٥٠  المسرود له الضمني       

  ٥٣  الزمن السردي عند التنوخي: الفصل الثاني

  ٥٤  الزمن السردي

  ٥٦  الاستباق

  ٥٨  الاسترجاع

  ٦٧  الديمومة

  ٦٧  الحذف

  ٧٢  الخلاصة

  ٧٥  المشهد

  ٧٩  الحوار

 *   ٨٠  أشكال الحوار       

  

 *   ٨٣  وظائف الحوار       

  ٨٩  المكان في سرد التنوخي: لفصل الثالثا

  ٩٠   في سرد التنوخيفضاءال

  ٩١   التخييليفضاءال

  ٩٦  المكان الفاعل

/ فضاءال   ٩٨  الرحلة 

  ١٠٨  المكان المغلق

  ١١٤  المكان المفتوح

  ١١٦  القصور والمجالس

  

  ١١٩  المكان والحياة الاجتماعية

  ١٢٦  ضي التنوخيالشخصيات في سرد القا: الفصل الرابع

    ١٢٧  الشخصيات في سرد القاضي التنوخي

  ١٣١  طرق تقديم الشخصيات عند التنوخي



 

 

 

ز 

 *   ١٣١  الوصف الخارجي للشخصية       

 *   ١٣٣  السارد يقدم الشخصيات       

 *   ١٣٤  الحوار الخارجي       

 *   ١٣٧  الحوار الداخلي       

 *   ١٣٨  الرسائل       

  ١٤٣  دورها في تطور الأحداثالشخصية و

  ١٤٨  الشخصيات من حيث الأحداث

  ١٥١  الشخصيات الجاذبة والمنفرة

  ١٥٤  الشخصيات التاريخية

  ١٦٠  الشخصيات الاجتماعية

  

  ١٦٤  الحيوان شخصية سردية

  ١٦٩  الملخص

  ١٧١  المراجعالمصادرو

  ١٨١  نجليزيةالملخص باللغة الا
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  رد في أدب القاضي التنوخيالس
  

  إعداد

  محمد محمود حرب
  

 المشرف

  عبد الجلیل عبد المھديالأستاذ الدكتور 

  ملخــــــــص

لم تعتنِ  الدراسات التـي            تتناول هذه الدراسة السرد في أدب القاضي التنوخي، إذ          
 ـ ت على آثار التنوخي بشمول إنتاجه،     أُجري د فـي   إنما ذهبت إلى درس  جانب فني واح

 بشكل متخصص وهـو غـرض    إضافة إلى أنها لم تتناول السرد  ،أحد كتبه لا فيها كلها    
ت تناول  إذ ،ا عن التجزئة والتفتيت    فإنها تسعى إلى تناول آثار التنوخي بعيد       هذه الدراسة، 

و " المستجاد من فعلات الأجواد   "و  " الفرج بعد الشدة    : "كتب التنوخي الثلاثة    في  السرد  
تم تناول هذه الآثار من حيـث كونهـا وحـدة           ، و "حاضرة وأخبار المذاكرة  نشوار الم " 

عند التنوخي، ثم محاولة البحـث      سردية متكاملة يمكن من خلالها دراسة البنى السردية         
  . في إنتاجه الأدبيفي الظواهر الأسلوبية الأسلوبية

  

 القاضـي  تألفت هذه الدراسة من تمهيد وأربعة فـصول، فأمـا التمهيـد فيتنـاول                
  وأما الفصل الأول. التنوخي، اسمه ، ونسبه، والدراسات السابقة التي تناولت التنوخي

، فقد درس الفرق بين الـراوي والـسارد عنـده،    )الراوي والسارد في أدب التنوخي     ( 
وأما الفـصل الثـاني       . والاستهلال السردي، وأشكال الساردين ، والتبئير، والمسرود له       

الاسـترجاع،  : ، فقد عقد لدراسة التقنيات الزمانية ومنها   ) عند التنوخي الزمن السردي   ( 
وأما الفـصل   . والاستباق، والديمومة، والحذف والخلاصة، والمشهد الوصفي، والحوار      

، فدرس المكان التخييلي، والمكـان الفاعـل،        )المكان في أدب القاضي التنوخي    ( الثالث
ح، والقصور والمجـالس، والمكـان والحيـاة        والمكان الرحلة، والمكان المغلق والمفتو    

، فـدرس طـرق     )الشخصية في أدب القاضي التنوخي    ( أما الفصل الرابع    . الاجتماعية
تقديم الشخصيات، ودور الشخصية في تطور الأحداث، والشخصيات الجاذبة والمنفـرة،      

  .  والشخصيات التاريخية والاجتماعية، والحيوان شخصية سردية

           

توافر بعض التقنيات السردية في أدب خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في و       
الاسترجاع كتقنية زمانية، : التنوخي، وبرزت في مصنفاته بعض الظواهر السردية من مثل

والحوار الداخلي والخارجي، وفاعلية الشخصيات ودورها في بنية السرد، كما استطاع  
  .وان شخصية سردية فاعلة في السردالتنوخي أن يشكل من الحي

  

  



 

 

 

١

  المقدمة

        شكلين دراسته من  للدراسات، وما يزال جزء منه تمكاًً الأدب العربي التراثي معيناً ثر

أدبي قديم من  حديثة، وفي ذلك تكمن أهمية هذه الدراسة، حيث النظر في إنتاج وجهة نظر

  .زاوية العصر الحديث

 في  انطلاقاً من القواعد السردية،إنتاج التنوخي بعناية تامةحث تناول  في هذا البتمو       

التحليل وتفكيك النصوص والوصول إلى مكامن الإبداع فيها والتمايز، وهو ما يؤدي في 

  . حقل السرد من تطبيق هذا التحليلالنهاية إلى الوصول إلى نتائج دقيقة في

التقنيات ق  وذلك بتطبي؛نوخي من منظار حداثي هذه الدراسة إلى تقديم آثار الت وسعت     

 ، إبراز محتويات الأدب العربي التراثي من مفردات النقد الحديثتحاول، ثم السردية الحديثة

ومدى اشتماله على العناصر الفنية التي تنص عليها آداب العصر الذي نعيش فيه، والأثر الذي 

 وهي حقبة تاريخية تطور فيها المجتمع ،يقام به الأدباء العرب في حقبة الازدهار الثقاف

العربي الإسلامي من جوانبه  الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها، وكان من بين جوانب 

  .فه لنا القاضي التنوخيالتطور في هذا العصر الإنتاج الأدبي الذي خلّ

  

  : الدراسات السابقة    

    

وخي على عاتقها دراسة السرد ت في آثار التن         لم تأخذ أي من الدراسات التي أجري

 في إنتاج التنوخي تناولته ما كمفردة ضمن مجموعة مفردات أنها لو تناولت السرد ثم عنده،

،  التخصص في دراسة السرد وحدهالأولى كان النقص فيها من ناحيتين؛ لوحدة واحدة

ئمة بالدراسات المتعلقة  وهذه قا في مصنفات التنوخي الثلاثة،اً دراسته شموليخرىالأو

  :، ووصف لهابمصنفات التنوخي

  

لمحمد حسن عبد االله    " دراسة فنية تحليلية: كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي   ":أولاً

 )
١

.(    

 للكتاب، ا عاماوصفًر السياسية وشخصية التنوخي، وقدم الباحث فيه صورة العص         

 والمحاور التي يدور ،يب القصص ومصادر مادته الإخباريةوتناول بعدها التداعي في ترت

الفرج بع المؤلف المنهج التاريخي في دراسة نصوص اتّو والبناء الفني للقصة، ، الكتابعليها

                                                
، كلیة الآداب، مجلة عالم الفكر،  كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي، دراسة فنیة تحلیلیة، )١٩٨٣( محمد حسن،    عبد االله،١

 .١٢٥- ٧١جامعة الكویت ، ص



 

 

 

٢

فقد أسهب في ذكر الشواهد  وكذلك ، دونما إغفال لبعض الجوانب الفنية التراثيةبعد الشدة

  . والنصوص

                                 

للباحثة سلوى عبد الفتاح " حياته، دراسة تحليلية لآثاره: المحسن بن علي التنوخي: " ثانياًً

( درويش 
١

.  (  

وسيرة المصنف التنوخي  ،تناولت الباحثة الكتابة والتأليف في القرن الرابع الهجري           

  .خيوهي أقرب إلى الترجمة والتحليل الفني العام لآثار التنوومؤلفاته، 

 ثم ،وهي دراسة مضمونية توقفت عند تسعة مضامين تناولها المحسن التنوخي          

لسردية لبعض احتوت هذه الدراسة على بعض الإشارات او . مضمونفصلت القول في كلّ

  . ليست دراسة معمقة ووافية للسرد عنده - كما أرى-لكنها قصص التنوخي،

  

( للباحث البشير الوسلاتي "  الشدة القص في أخبار الفرج بعد " :ثالثاً
٢

.(   

 درس الباحث في بداية بحثه منهج المؤلف وما اتسم به من       ويقع في ثلاثين صفحة،

يات الأشخاص ا دفعه إلى تحليل الأخبار ، فقدم دراسة لتجلّ مم؛سمات القص وجماليات السرد

 وخلص إلى ، عند التنوخي وخصوصية البناء الداخلي لتقصي الظاهرة القصصية،والأحداث

 هذا البحث بؤرة جيدة لدراسة يعدو  .أسهم في إثراء فن الخبر في عصرهأن المحسن التنوخي 

 وبسط في دراسة البنى السردية  وهو بحاجة إلى توسعالسرد في أعمال القاضي التنوخي ،

  . المتكاملة في آثار التنوخي 

       

(  يوسف  أحمدلمى " مذاكرة للقاضي التنوخينشوار المحاضرة وأخبار ال: " رابعاً
٣

.(   

، وتناولت  في التاريخ أم كتاباً في الأدب كتاباً تصنيفه تناول كتاب النشوار من حيث        

تسجيلي إلى إطار  وبينت خروج المرويات من دائرة الوصف ال،شخصيات النشوار وقصصه

  .دراسةناولت الحكاية الخرافية بال، كما تالحكائية الفنية

                                                
، رسالة ماجستیر ، الجامعة  حیاتھ دراسة تحلیلیة لآثاره بن علي التنوخي ،المحسّن،  )١٩٩٤(  درویش ، سلوى عبد الفتاح،  ١

 .الأردنیة ، عمان، الأردن
 .١٢٧- ٩٧ ، صحولیات الجامعة التونسیة، القص في أخبار الفرج بعد الشدة، ) ١٩٩٧(  الوسلاتي، البشیر ،  ٢
، ، سلسلة الآداب واللغویات، العدد الثانيأبحاث الیرموك، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي ، )١٩٩٩( یوسف، مي أحمد ،  ٣

 .٥٦-٩ص



 

 

 

٣

دة ، كما عملت على استعراض ماحثة في دراستها على أدبية الكتابلقد ركزت البا         

 عرضت، ثم الفكري والاجتماعي من أبناء عصره السياسي والكتاب لفهم موقف مؤلف الكتاب

ستقراؤها وتلمس ملامحها  للكشف عن منهجه وشخصيته التي يمكن ا؛لمادته الحكائية وتحليلها

  .يةالنفس

  

في القرن الرابع الهجري في مصنفات التنوخي : " اخامس الفرج: صورة المجتمع الإسلامي 

، للباحثة  "بعد الشدة، والمستجاد من فعلات الأجواد، ونشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة

( رولا محمود حمدان النجار 
١

.  (  

الحياة السياسية  وصورة       قدمت الباحثة دراسة لآثار التنوخي وحياته، ومصنفاته،

  ، بعض السمات الأسلوبية في مصنفات التنوخيتتناولفية، واقتصادية والثقوالاجتماعية والا

قدمت الباحثة أعمال و. اللغة، والشخصيات، وعنصر التشويق: البناء القصصي من حيثو

ي  صورة المجتمع ف:التنوخي دراسة وصفية، وكان تركيزها يتجه نحو موضوعها الرئيس

  .أدب التنوخي

  

 للباحثة خولة خليل حسن ، "الخبر عند المحسن التنوخي بين القص والتاريخ: " اًسساد

( شخاترة
٢

 (  

     قدمت الباحثة من خلال دراستها عرضاً ونقداً لآثار التنوخي، ودرست تداعيات الأخبار 

 ،"اد من فعلات الأجوادالمستج"و" الفرج بعد الشدة"في كتابي  و،"النشوار"وتواردها في كتاب 

تاريخيا أنموذجاً لدراسة الخبر " الفرج بعد الشدة"، كما تناولت كتاب  تاريخياا تناولاًًموتناولته

  .أم أدبياً كان 

الأدبي، والقص وهي محاولة للتفريق بين القص ،وهذه الدراسة تبحث في تاريخ القص      

السرددراسة متخصصة في، وليست التاريخي .  

  

  

  

  

                                                
 الفرج بعد: لر ابع الھجري في مصنفات التنوخيصورة المجتمع الإسلامي في القرن ا، )٢٠٠١(  النجار ، رولا محمود حمدان،  ١

 .، رسالة ماجستیر ، الجامعة الأردنیة ، عمان، الأردنخبار المذاكرةد، ونشوار المحاضرة وأفعلات الأجوا والمستجاد من ،الشدة
 .إربد: ، دار الوراق،  الخبر عند المحسّن التنوخي بین القصّ والتاریخ)٢٠٠٤(شخاترة، خولة خلیل،   ٢



 

 

 

٤

للباحث أحمد عبد الكريم  " دراسة في الرواية والتشكيل: المرأة في أدب التنوخي: " سابعاً 

( الملقي
١

.(   

 الجاحظ ، وابن قتيبة" تناول الباحث في هذه الدراسة المرأة عند من سبقوا التنوخي          

 وية والمسلكية، ثم فات المعن، كما تناول المرأة في أدب التنوخي من حيث الص"وابن عبد ربه 

  . في أدب التنوخي المتعلق بالمرأةالتشكيل

ركزت هذه الدراسة على جوانب الشخصية أكثر من تركيزها على دراسة البنية و     

  وثلاثين حكاية للدراسة،ء السردي، وتناولت الدراسة ثلاثًاالسردية أو دور الشخصيات في البنا

  .أكثرها من كتاب النشوار

  

 للباحثة ، "بنية حكاية الكرم في كتاب المستجاد من فعلات الأجواد للمحسن التنوخي: " ثامناً

( رائدة لطفي أحمد ذيب 
٢

 .(  

المستجاد من فعلات " اقتصرت الباحثة في دراستها على حكايات الكرم في كتاب         

ت البنية السردية اول وتن، عن السرد والسارد والمسرودا طويلاًًا نظري جانبإذ قدمت ؛"الأجواد

وذهبت هذه الدراسة إلى الوقوف على الجوانب السردية النظرية على حساب الإخبارية، 

صل مئة واثنتين فتناولت ثلاث حكايات فقط من أ ،لى مصنفات التنوخيالتطبيق السردي ع

يصل عددها إلى سبعة وستين   التي غير النكت العجيبة في نهاية الكتابوخمسين حكاية،

  .خبراً

المستجاد من "و " الفرج بعد الشدة : "خي الثلاثة التنومصنفات هذه الدراسة تتناول    لقد      

 من حيث كونها وحدة سردية متكاملة ،"ر المحاضرة وأخبار المذاكرةنشوا" و " فعلات الأجواد

 له  عند التنوخي، ثم محاولة تلمس خصائص الأسلوبيمكن من خلالها دراسة البنى السردية

  .في إنتاجه الأدبي

  السرد الحديثة على آثار التنوخي، تقنياتبعضا منق  إلى تطبيالدراسةهذه هدفت و      

 دون ، آثار التنوخي جميعها في دراسة فنية ونقدية متصلةتجمعو، مدى تحققها فيهان بيوتَ

ات بعض سم على وقفت أو النظر إلى جانب دون آخر، و،الفصل بين كتاب وآخر من كتبه

  .راسة البنية السردية عند التنوخي البحث في د التي أفادت،الكاتب الأسلوبية

                                                
، رسالة ماجستیر، الجامعة ي الروایة والتشكیلدراسة ف" المرأة في أدب القاضي التنوخي،  )٢٠٠٥( الملقي ، أحمد عبد الكریم،   ١

 .الأردنیة، عمان، الأردن
، رسالة ماجستیر، جامعة سّن التنوخيبنیة حكایة الكرم في كتاب المستجاد من فعلات الأجواد للمح،  )٢٠٠٥(  ذیب، رائدة لطفي،  ٢

 .الیرموك، إربد، الأردن



 

 

 

٥

البحث عن التقنيات في   مجتمعةأهداف الدراسة تركز على آثار التنوخي        وكانت 

السردية التي استعملها التنوخي، ومدى إمكانية تطبيق نظريات السرد الحديثة على نماذج 

  .ن الأدب العربي من تقديم نماذج سردية إبداعية مدى تمكّنعسردية تراثية، والبحث 

ج الوصفي التحليلي، فعمد إلى الوقوف على الحكاية  على المنهالبحث هذا وأتكأ          

 يصفها ويحلل عناصرها وما يتعلق بموضوع السرد في ظل مصنفات التنوخي بعدها وحدةًل

دلالة المعنوية والملامح الأسلوبية التي تميز فنية واحدة، ثم استنطاق النص للوقوف على ال

 .الكاتب

، ا عن الظاهرة السردية بشكل واضح ودالّ معبر- فيما أرى – ن اختيار الحكاياتكا و      

 ليتسنى إبراز الظواهر؛ التنوخي الثلاثةمصنفات ص البحث على تقديم الحكايات من حرو

  . واحدة سرديةوحدةل مصنفات التنوخي  تناوالدراسةأهداف برز أمن ف، فيهاموجودة ال

الفصل الأول عن أشكال السارد والمسرود له تحدث ي، قام البحث على أربعة فصول  و      

  التي استخدمها الزمانيةالتقنيات السرديةو الفصل الثاني الزمن السرديويتناول . والتبئير

فالحديث  الفصل الثالث أما .الاسترجاع وسرعة السرد كالمصنف في بنية السرد الخاصة به

 وفي . الحالة الاجتماعية تصويرنعكاس ذلك علىومدى ا، المكان الفاعل والتخييلي فيه عن

 ودورها في تطور الأحداث، ،ق تقديمهاائطروالفصل الرابع تناول البحث الشخصيات 

  .شخصية سرديةالحيوان ، والمنفرة و الجاذبة والشخصيات

النثر دراسة  في مفيدا شيئًام قدي أن وكله أمل ،بين أيديكم الباحث ايقدمههذه ثمرة جهد       

  البحثساهم في قراءة من اهرة السردية خاصة، والشكر دائم لكلّالعربي القديم عامة، والظ

  . وإقالة عثراته أينما وجدتهوتصويب

  

  

   واالله الموفق                                 

  

  

  

  



 

 

 

٦

  

  

  تمهيد

  

  نوخيالقاضي الت •

 آثار التنوخي •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



 

 

 

٧

 (القاضي التنوخي
١

(  

  :اسمه ونسبه 

  

(              أبو علي المحسن بن القاضي
٢

د بن الفهم واالمحسن علي بن محمد بن د، )

( التنوخي
٣

سن، كما بين أنه ابن فهم دون أل المح: يب البغدادي دون تشديد أي ، وذكره الخط)

" (سن بن علي بن محمد بن أبي فهم المح: " د في نسبه فقال يذكر داوالتعريف، ولم
٤

.(  

(من اسمه" داود " غري بردي ن ت            وأسقط اب
٥

، ووافق العماد سابقيه باستثناء اسقاط )

( من نسبه" أبو الفهم " 
٦

 فيقول في ،، أما صاحب وفيات الأعيان فيبين أن أبا الفهم هو داود)

بن ابراهيم ي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إمحسن بن أبي القاسم علأبو علي ال: " نسبه هو

" ( تميم التنوخي
٧

.(   

محسن بن " ل التعريف فكان اسمه وأسقط أ" براهيم بن تميم إ" نسبه إلى وأضيف             

" ( براهيم بن تميم التنوخين محمد بن أبي الفهم بن داود بن إابي القاسم علي  ب
٨

.(  

 ئتين منم و وستينثمانٍ ولد سنة ،و ابن القاضي أبي القاسم علي بن محمد التنوخيوه

(الهجرة
٩

(.  

  

  

  

                                                
السیوطي، الإمام جلال الدین عبد الرحمن انظر .  إلى تنوخ قبائل أقاموا بالبحرینالتنوخي بالفتح وضم النون الخفیفة ومعجمة نسبة  ١

، ١جبیروت، : وأشرف أحمد عبد العزیز، دار الكتب العلمیة، ، تحقیق محمد أحمد عبد العزیزلب اللباب في تحریر الأنسابالسیوطي، 
  . ١٧٧ص

، تحقیق محمد محي یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر، )١٩٧٩( ، )ھـ٤٢٩(  الثعالبي، أبو منصور عبد الملك الثعالبي النیسابوري ٢
 .٤٠٥، ص٢بیروت، ج : الدین عبد الحمید،  دار الكتب العلمیة

، معجم الأدباء، )١٩٩٣( ، )ھـ ٦٢٦ -٥٧٧(  یاقوت الحموي، الإمام شھاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي ٣
 .٣٠٧، ص ٦بیروت، ج: ، دار الغرب الإسلامي )١ط( رفة الأدیب، تحقیق احسان عباس،إرشاد الأریب إلى مع

 أو مدینة السلام، تاریخ بغداد، )١٩٩٧(، )ھـ٤٦٣ت ( الخطیب البغدادي، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي  ٤
 .١٥٦،ص ٣بیروت ، ج: دراسة وتحقیق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة

 النجوم الزاھرة في،  )١٩٩٢( ، ) ھـ ٨٧٤ -٨١٣( ابن تغري بردي، جمال الدین أبو المحاسن یوسف بن تغري بردي الأتابكي   ٥

 .١٧٠، ص٤بیروت ، ج: ،  دار الكتب العلمیة )١ط( ، قدم لھ محمد حسین شمس الدین ،أخبار مصر والقاھرة
 شذرات الذھب في أخبار، )١٩٩٨( و الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي ،العماد الحنبلي ، الإمام شھاب الدین أب  ٦

 .٢٣٦، ص ٣بیروت، ج:، دار الكتب العلمیة)١ط( ، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، من ذھب
، تحقیق احسان عباس، ء الزمانوفیات الأعیان وأنباء أبناابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان،   ٧

 .١٥٩، ص ٤بیروت،  ج: دار صادر 
  -٦٩٦ت (  الحنفي، محیي الدین أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر االله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي ٨

 .٤٢٢، ص ٣ للطباعة والنشر، ج ، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو، ھجرالجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة، )١٩٩٣(، )ھـ٧٧٥
: ، تحقیق عبود الشالجي، دار صادرنشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ) ھـ٣٨٤ت(   التنوخي، القاضي ابو علي المحسّن التنوخي  ٩

 .١٧، ص ١بیروت، ج



 

 

 

٨

  : مولده 

  

لدويحدد ع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثمئةين من شهر ربيليلة الأحد لأربع بقِ          و ،

( التنوخي تاريخ مولده بسنة سبع وعشرين وثلاثمئة بالبصرة 
١

وعلم، فنشأ منذ في بيت فقه ، )

للدروس اطفولته محب  )
٢

ا وفاته ، أمعدها موطنه الأصليهو يالبصره، ووكانت ولادته في  ،)

 وخمسين سبعة عن وقد توفي ن من محرم سنة أربع وثمانين وثلاثمئة،ففي بغداد لخمس بقِي

ه التوفيق  في الرابعة عشرة، وقد صاحب، وخلف ولده أبا القاسم علي بن المحسن، صبياًعاماً

د القضاء والإشراف على دار بلت شهادته عند الحكام في حداثته، وتقلّكوالده، فدرس الفقه، وقُ

(الضرب
٣

.(   

  يشبه أحدهم الآخر في الفضل والذكاء وكرم النفس،          وهكذا يكون الجد والأب والابن

عتزال الاكهم ب وتمس، وتمذهبهم بمذهب أبي حنيفة النعمان،وانخراطهم في سلك القضاء

( هوالدفاع عن
٤

.(  

 

واهب بن يحيى المازني، وأبي العباس  محمد أبيعن بصرة          سمع الحديث بال

(الأثرم
٥

( ، ومحمد بن يحيى الصولي )
٦

    ، والحسن بن عثمان النسوي، وأبي بكر بن داسة)

 )
٧

( ار وطبقتهم ، وأحمد بن عبيد الصق)
٨

.(  

  

  

                                                
 خلكان، وفیات ، و ابن١٧٠، ص ٤، وابن تغري بردي، النجوم الزاھرة، ج١٥٦، ص١٣الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد، ج  ١

 . ١٦٢، ص ٤الأعیان،  ج

، ص ١بیروت ، ج: ، تحقیق عبود الشالجي، دار صادرالفرج بعد الشدة، ) ھـ٣٨٤ت( القاضي أبو علي المحسّن التنوخي  التنوخي، ٢ 
٣٢.  

 .٣٢، ص ١ التنوخي، نشوار المحاضرة ج ٣
 .٢٨، ص١ المصدر نفسھ ، ج ٤
ن ایراھیم بن تغلب المعروف بالأثرم المقرئ البغدادي، من موالید سامراء ، واستوطن البصرة ،  أبو العباس محمد بن أحمد بن حماد ب ٥

 .٤٤٦/ ٤: العماد الحنبلي. وكتب الناس عنھ حتى وفاه
س ندیم،من أكابر علماء الأدب، نادم ثلاثة من خلفاء بني العبا: محمد بن یحیى بن عبد االله ، أبو بكر الصولي ، ویعرف بالشطرنجي  ٦

 . ١٣٦، ص ٧الأعلام ،  ج. الراضي والمكتفي والمقتدر: ھم 
، ١٣الخطیب البغدادي ،تاریخ بغداد ج. أبو بكر محمد بن بكر بن داسة البصري، شیخ ثقة، روى عن السجستاني أكثر كتب السنن  ٧

 .١٥٧ص 
 ١٥٦،ص ١٣، تاریخ بغداد،  جالخطیب البغدادي . أحمد بن عبید االله بن اسماعیل الصقار، ولد بالبصرة، وكان ثقة ٨



 

 

 

٩

ا، ببغداد وأقام بها وحدث إلى حين وفاته، وكان سماعه صحيحوخي المحسن التننزل         

( وكان أول سماعه في سنة ست وثلاثين وثلاثمئة 
١

( ، وهو في السابعة من عمره )
٢

وتقلد ). 

( ر ، وصواالله بالقصر، وبابِل أبي السائب عتبة بن عبيد منالقضاء
٣

في سنة تسع وأربعين ) 

(  القضاء بعسكر مكرم وإيذج، ثم ولاه المطيع اللهوثلاثمئة
٤

( ورامهرمز) 
٥

د بعد ذلك ، وتقلّ)

ٍ  أعمالاًً قصر ابن ) ٩( ، خانيجار)٨( ودقوقاء ،)٧(تَكريت :منها )٦(مختلفةكثيرة في نواح

( هبيرة
١٠

( الجامعين و،)
١١

( ، وسورا)
١٢

( ،وبابل، والإيغارين)
١٣

( ،وخُطَرنِية)
١٤

( ، وحران  )

١٥
( ٍ ( عة من سقي الفرات، وحلوان من ديار مضر، وقط، ونواح

١٦
، وقطعة من طريق )

( خراسان وواسط ، والأهواز
١٧

( ، وجزيرة ابن عمر، والكوفة، والموصل) 
١٨

.(  

  

هلال ذلك العمر، وغصن هاتيك الشجر، والشاهد العدل لمجد : "            قال عنه الثعالبي 

د وفاته، ويقول فيه القائم مقامه بعأبيه وفضله، والفرع المثيل لأصله، والنائب عنه في حياته، و

  : ابن الحجاج

  

                                                
 .٢٣٨- ٢٣٦، ص ٣ العماد الحنبلي ، شذرات الذھب، ج ١
 .١٩، ص ١ التنوخي، نشوار المحاضرة ج ٢
وصُـوَّربالضم ثم التشدید . ٢٤٥، ص ٦بیروت، ج: ، دار المعرفةدائرة المعارفبطرس البستاني ، : انظر. وذكر القصر بدل صور  ٣

للإمام شھاب الدین أبي عبد االله . ، بینھا وبین الفُدین نحو أربعة فراسخ، وكانت بھا وقعة للخوارج والفتح قریة على شاطئ الخابور
 .٤٣٤، ص ٣بیروت، ج: ، دار إحیاء التراث العربيمعجم البلدان، )١٩٧٩( یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي،

یاقوت . ان وأصبھان، وھي أجلّ مدن ھذه الكورة، وھي في وسط الجبالالذال معجمة مفتوحة، وجیم، كورة وبلد بین خوزست: إیذج   ٤
 .٢٨٨، ص ١الحموي، معجم البلدان ج

یاقوت الحموي، معجم . ومعناھا مراد ھرمز أحد الأكاسرة، وھي مدینة من نواحي خوزستان، وھي تجمع النخل والجوز : رامھرمز  ٥
 .١٦، ص ٣البلدان ج

  .٢٣٨ -٣٣٦،  ٣والعماد الحنبلي، شذرات الذھب، ج. ١٥٧ – ١٥٦، ص ١٣داد،  جالخطیب البغدادي ، تاریخ بغ  ٦
بفتح التاء، والعامة یكسرونھا، بلدة مشھورة بین بغداد والموصل، وھي إلى بغداد أقرب، ولھا قلعة حصینة في طرفھا الأعلى :  تََكریت ٧

 . ٣٨، ص ٢یاقوت الحموي، معجم البلدان ، ج. راكبة على دجلة 
بفتح أولھ وضم ثانیھ، مدینة بین إربل وبغداد معروفة، لھا ذكر في الأخبار والفتوح، وكان بھا : دت في النص دون ھمز ، ودقوقاء ور ٨

 .٤٥٨، ص ٢یاقوت الحموي، معجم البلدان ج.وقعة للخوارج
 .٣٤١، ص ٢یاقوت الحموي،  معجم البلدان ج.بلیدة بین بغداد وإربل قرب دقوقاء:  خانیجار ٩

ینسب إلى یزید بن عمر بن ھبیرة ابن معیة ، بناه ولم یسكنھ حتى لا یجاور أھل الكوفة بأمر من مروان بن محمد : قصر ابن ھبیرة  ١٠
 .٣٦٥، ص ٤یاقوت الحموي، معجم البلدان ج. بن مروان ، ونزلھ السفاح والمنصور قبل المجيء إلى دار السلام 

یاقوت الحموي، معجم البلدان . ل على الفرات بین بغداد والكوفة، وھي مدین كبیرة آھلةحلة بني مزید التي بأرض باب:  الجامعین  ١١
 .٩٦، ص ٢ج
. موضع بالعراق من أرض بابل، وھي مدینة السریانیین، وقد نسبوا إلیھا الخمر، وھي قریبة من الوقف والحلة المزیدیة:  سورا ١٢

 .٢٨٧، ص ٣معجم البلدان ج
بالكسر والغین المعجمة وألف وراء وألف أخرى للتثنیة ونونا اسم لعدة ضیاع في عدة : مقصود الإیغاران وقد یكون ال:  الإیغارین  ١٣

 .٢٩٠، ص ١معجم البلدان ج. كور 
یاقوت . بالضم ثم الفتح ، وبعد الراء الساكنة نون مكسورة ، ویاء آخر الحروف مخففة، ناحیة من نواحي بابل بالعراق:  خطرنیة  ١٤

 .٣٧٨، ص ٢ البلدان جالحموي، معجم
بتشدید الراء وآخره نون، وھي مدینة عظیمة مشھورة من جزیرة أقور، وھي قصبة دیار مضر وھي على طریق الموصل :  حرّان  ١٥

 . ٢٣٥ – ٢٣٤، ص٢یاقوت الحموي،  معجم البلدان ج. والشام والروم
بغداد ، وھي مدینة عامرة لیس بأرض العراق بعد الكوفة حلوان العراق وھي في آخر حدود السواد مما یلي الجبال من :  حُلوان ١٦

 . ٢٩١ – ٢٩٠، ص ٢یاقوت الحموي، معجم البدان ج. والبصرة وواسط وبغداد وسر من رأى أكبر منھا
ھو سوق كان اسمھا في أیام الفرس خوزستان، والأھواز اسم للكورة بأسرھا، وأما البلد الذي یغلب علیھ اسمھا عند العامة ف: الأھواز   ١٧

 .٢٨٤، ص ١یاقوت الحموي، معجم البلدان ج. الأھواز 
 .٣٥ - ٣٤، ص١، ج:الفرج بعد الشدة التنوخي،  ١٨
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  يوخِ ـإذا ذكـر القضاةُ وهم شـيوخٌ           تخـيرتَ الشـباب على الشـ

" (  بحضرةِ  سـيدي القـاضي التنوخي          إلاّفعه ـم يرض لم أصـومن ل
١

 (  

  

  : آثاره 

  : نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة

  

مصنفات التنوخي وأكبرها كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة،  ز          من أبر

طلق عليه أيضهـ، واستمر ٣٦٠ عام ا جامع التواريخ، وأغلب الظن أنه بدأ كتابة النشواروي 

 هـ، يقول ياقوت ٣٨٠ عام في حدودفي كتابته مدة عشرين سنة؛ أي انتهى من كتابته 

 في عشرين سنة أولها نشوار المحاضرةنوخي كتاب صنّف أبو علي المحسن الت: " الحموي

" ( سنة ستين وثلاثمئة وذيله غرس النعمة بكتاب سماه الربيع 
٢

 .(  

 المحامي العراقي عبود الشالجي في ثمانية مجلدات، حيث وجد أربعة           حقق النشوار

الكتب المتأخرة  في تتبع الأجزاء المفقودة منهمجلدات من أصل الكتاب قام بتحقيقها، ثم 

وجمعها في أربعة أجزاء أخرى أضافها إلى الأجزاء الأربعة الأصلية، فأتم بذلك تحقيق الكتاب 

 لدى الباحثين؛ لأن الأخبار في المجلدات  أحدث خلطاً يكون هذا الجمعوقد. في ثمانية مجلدات

( روى عن ابنه علي بن المحسنالأربعة التي جمعها الشالجي في مجملها تُ
٣

 .(  

  "أوقد كل ما احتطب ليؤلف نشوار المحاضرة"             ويرى بعض الباحثين أن التنوخي 

 )
٤

برر فالتنوخي ي؛  النظر في النشوار أن الباحث لم ينعمإذ، ف شديد  تعسه، وهذا الرأي في )

 فا،فأوردت ما كتبته مما كان في حفظي سال:" قائلافي مقدمة النشوار  عدم التنظيم والترتيب

جعله في أبواب مبوبة، ولا أصنفه انواعا مرتبة؛ لأن فيها مختلطا بما سمعته آنفا، من غير أن أ

" (ٍ أخبارا تصلح أن يذاكربكل واحد منها في عدة معان
٥

وكان إذا وقف قارئه على : " وقال ). 

اق فيه خبر من أول كل باب فيه، علم أم مثله باقية، فقاّ لقراءة جميعه ارتياحه ونشاطه، وض

"(توسعه وانبساطه، ولكان ذلك يفسد أيضا ما في أثنائه من الفصول والأشعار
٦

.(   

                                                
 .٤٠٥، ص ٢الثعالبي، یتیمة الدھر،  ج  ١
 .٣٢٦ – ٣٠٧، ص ٦یاقوت الحموي، معجم البلدان،  ج  ٢
 . ٢٢، صالتنوخي بین القص والتاریخشخاترة،   ٣
، ، كلیة الآداب والعلوم ٢٤، العدد حولیات الجامعة التونسیةثر العربي ببغداد ، تعریب محمد العجمي ، ، الن)١٩٨٠( بلا، شارل،   ٤

 .٣١٣الإنسانیة ، تونس ، ص
 .١٢، ص ١ التنوخي، نشوار المحاضرة ج ٥
 .١٢، ص ١المصدر نفسھ ،ج  ٦
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وتنظيمه ضمن روابط معنوية أ،   فالتنوخي لم يقم بتصنيف الكتاب وتبويبه إلى أبواب       

لعنوانات، يقف عند حدود الا قارئ الكتاب أن من  عن جهل في التصنيف؛ بل أرادأو إسناد 

  .لكتاب كله اوأن يقرأ

قد تنتظم في بابين  وإنما ،م في باب واحدبعض الحكايات لا تنتظف أما السبب الثاني         و

نشوار في أبواب، مع قدرته على أو أكثر، وهذا ما جعل التنوخي يعدل عن تنظيم حكايات ال

 من  الفرج بعد الشدة، وكتاب المستجادليل على قدرة التنوخي تنظيم أبواب، وأكبر دذلك

  .   فعلات الأجواد

 مجموعة كبيرة من نقاط التلاقي بين الحكايات إيجادت الدكتورة مي يوسف وحاول            

الشخصية المحورية  : ا إم،ها يجمع بينها قاسم مشتركتالموجودة في نشوار التنوخي، فوجد

أو و القضاةكالوزراء وظيفة الواحدة أصحاب الا يتحدث عن التي تروى عنها واحدة، وإم ،

وحدة الموضوع كالكرم والحسد والفساد، وفي بعض الحكايات يجمع السند بينها، يجمع بينها 

أو النهايات المتشابهة، أو إيراد حكايات عن شخصية سالبة في السلوك يتبعها بحكاية عن 

( شخصية إيجابية الأخلاق والسلوك 
١

.(  

"( الموضوعاتو لأخبار كثيرة الأغراضمورد ثمين " أن النشواربعضهم            ويرى 
٢

 (

لا عنده،  من الأخبار النادرة، والأعلام التي لم ترد إمجموعةفهو كتاب قد جمع بين ثناياه 

  .حفظ لنا صورة صافية عن واقع الحقبة التي نقل عنهاو

ن  وكا ،نشوار في بداية الكتاب           وقد حدد التنوخي الأسباب التي دعته إلى تأليف ال

 وكان قد ، معظم المشايخ الذين كانوا يحفظون أحاديث الملل وأخبار الممالك والدولنأ: منها

أخلاق الملوك في   وإذا لم تسجل هذه الحكايات فستنتهي معهم،جالسهم قبل نكبته قد ماتوا

ا تحتويه أخبارهم، فيستغني الإنسان بما يشاهد عن نظيره من حفظ ما سلف عصره تختلف عم

ولاحظ التنوخي بعد عودته لمدينة  ره، كما أراد إبراز فضل العلماء والأدباء في زمنه،وتحبي

( عنها سنين السلام في سنة ثلاثمئة وستين هجري بعد غيبته 
٣

.(  

مكارم الأخلاق وأضدادها، وأخبار  :حتوت أخبار التنوخي في النشوار علىا          وقد 

 وولاتهم وقادتهم وقضاتهم، ويحتوي بعض الأخبار الخلفاء الأمويين والعباسيين ووزرائهم

وحوى الكتاب كذلك مجموعة من الأشعار والطرائف  التاريخية والاقتصادية والاجتماعية،

  .كل، ولعل هذا هو سبب ضخامتها من حيث الموضوع والش جامعوالرسائل، فكان

                                                
 .٤ یوسف، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي، ص ١
  .٢٢٦-٢٢٥بیروت، ص: ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر)١ط  ( موسوعة السرد العربي،، ) ٢٠٠٥(،  إبراھیم ، عبد االله ٢
-٣١، ص المحسن بن علي التنوخي، حیاتھ ودراسة تحلیلیة لآثارهوأنظر درویش، . ٩ – ٧، ص ١ التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج ٣

 . وما بعدھا٥٩،  صیتھ ومصادرهالقاضي التنوخي وآثاره ، دراسة في منھجو القدحات، . ٣٢
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  :  الفرج بعد الشدة 

فه ونظّمه من حيث الغرض، كما نظم لّّأا، إذ م          ويعد من أكثر مصنفات التنوخي تنظي

الكتاب من الداخل على أبواب، وجعل لكل باب منها حكايات خاصة تندرج تحت الموضوع 

  .نفسه

          وهذا الكتاب ذخيرة نادرة للحكايات والأخبار الخاصة بالمأزق والكرب الذي يلحق 

(الشدةالمرء جراء شدة يقع فيها، والفوز الذي يعقب تلك 
١

 أربعة وقد قسم التنوخي كتابه). 

اعشرباب    

 حكاية، غيرستين وين واثنت أربعمئة ه         وكان مجموع الحكايات والأخبار التي وردت في

  .  الخامس من الكتاب المجلدشغلتالأشعار التي جمعها في نهاية الكتاب التي 

، ويبدو التنوخي قد عمد إلى وضعه في         ويلاحظ أن أكبر الأبواب كان الباب السابع

 كان أصغر الأبواب الباب  في حين،ب لطوله وارتباطه بموضوع الكتاب الرئيسابووسط الأ

  .والهرب إلى النعمة واليسر  من الخوف،الثاني عشر الذي يتحدث عن تبدل الأحوال

  

  : لات الأجوادعِالمستجاد من فَ

لتنوخي التي وصلت إلينا من حيث الحجم، وهو            وهذا المصنف هو أصغر آثار ا

 كايات من الجاهلية والإسلام، وألفيتحدث عن ظاهرة الكرم في التاريخ العربي، فذكر ح

ا في أخبار الكتاب بناء على طلب أحد الأشخاص لم يذكر اسمه إذ طلب منه أن يؤلف له كتاب

  .الأجواد وفعلاتهم

 واثنتين وخمسين حكاية، ثم ذيلها بنكت عجيبة بلغ            وقد احتوى الكتاب على مئة

ف مئة  أنه صنّ إلىن المصنف يشير في نهاية الكتابأ وستين طرفة ونكتة، ورغم اعددها سبع

، وقد تكون الزيادة من فعل الناسخين، أو  أننا نجدها مئة واثنتين وخمسينوخمسين حكاية إلاّ

لعصور، كما قد يكون المصنف قد ذكر عدد وا هذا الكتاب على مر االقصاصين الذين رو

  .الحكايات على التقريب

 في سرد التنوخي، إذ تصل بعض  حجما         وتعد حكايات هذا الكتاب من أكبر الحكايات

 تقديم  يساعد السارد على الطول عشر صفحات، وهذا ما يقاربالحكايات من حيث الحجم إلى

 وصف الشخصيات  المدى والاتساع الذي يساعده فييقة مناسبة، بحيث يكون لديهه بطرسرد

  .ر الأحداث، وربط أكثر من حدث أو حكاية في حكاية واحدةيوتقديمها ، وتطو

                                                
 .٢٢٥ إبراھیم، موسوعة السرد، ص ١
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 وهو ،المادي المألوف الكرم: تناول المحسن التنوخي ظاهرة الكرم باتجاهين              

 الذي والكرم المعنوي. طلبتقديم المال والمساعدة لكل من يطلبها، أو في بعض الأحيان دون 

  . غير ذلكه التضحية بالنفس وحفظ حق الجار ومن أشكال

  

  : شعره

بن المرزبان  وللتنوخي ديوان شعر لم يصل إلينا، فقد ذكر الثعالبي أن أبا نصر سهل          

ا من ديوان شعر أبيه، وأن بعض العوائق  أكبر حجمأخبره أنه رأى ديوان شعر ببغداد" قد

ر له استصحابه كسائر قدشتد الأسف عليه، ولو تَابينه وبين تحصيله حتى فارقه، وحال 

 من شعره، وسيقع لي ما تفسح في الانتخاب منه، ولكني الآن مقلّأالدواوين البديعة لكنت 

أتكثر به وألحن المختار منه بمكانه من هذا الباب بمشيئة االله تعالى وعونه، ومما علق بحفظ 

  :  وأنشدنيه للقاضي أبي علي قوله،كورأبي نصر المذ

  أن يبلغَ الأرضاِ ئهِ         وقد كاد هدب الغيم دعاتقي بِيمنِـنا لنسخرج  

" ( اَـضَـام قد انفـمـ والغَإلاّ فما تَم   عتِ السما      ا يدعو تَقَشّابتد فلما 
١

(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٣٢٦، ص ٦ویاقوت الحموي، معجم الأدباءج.٤٠٥، ص ٢ الثعالبي، یتیمة الدھر، ج ١

  : وروى بیتین من الشعر شك في نسبتھما لھ لفرط جودتھما وارتفاعھما عن طبقتھ قولھ

  لُ لھا والحَيُّ قد فَطِــنُوا بِنـا             وما لي عن أیدي المَنُونِ  بَرَاحِ                                          أقو

                                          لما ساءَني أن وشّحتني سُیُوفُھُم             وأنَّكِ لي دُونَ الوِشَـاحِ  وِشَـاح ِِ 
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  وللفصل الأا

  

الرالتّارد في أدباوي والس نوخي  

     -عنداوي  الرالتنوخي   

- أارد في السدب التنوخي 

 *ارد العليم الس  

 *ارد المشارك العليمالس  

 *ارد الموضوعي الس 

 *ارد المنفردالس 

   عموديرد بنحوالساّ*

   السارد حسب اثر صوت السارد في الحكاية-

 *   سارد خارج عن نطاق السرد                           

 *  سردسارد ممثل  داخل ال                           

 التبئير -

 *المبئر الخارجي  

 *المبئر الداخلي 

  عدة مبئرين" طول القص" * 

    المسرود له- 

*    المسرود له داخل حكائي                        

   المسرود له الضمني*   
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الراوي عند التنوخي   

 تـداخل ففـي الأدب الحـديث ي     ،  ارداوي والـس  مفهوم الر  ولتنافي   النقاد   يختلف    

اوي علـى أنـه     والـر  ،اويلى أنه الر  ارد ع ذكر الس  ما ي  ، فكثيراً  في أغلب الأحيان   مفهومانال

  . المؤلف وضعوهو من ،خص الذي يسرد الحكايةالش هو اردالسف ؛سارد

دور  ا  أمنقل الحكاية كما سـمعها     ى  يعمل عل   إذ ؛عملية توثيقية ب يقوم  فهو الذي  اويالر

ففي النثـر   ؛ديثا في النثر الح، ولا نكاد نجد لها ذكر   على ذكر سلسلة الرواة     النثر القديم  ويقوم

و مـن   ، أ اوي ينقل النص من شخص إلى آخر      ن الر إ إذ   ؛ الراوي والسارد  مفهومافترق  القديم ي 

  مـن بناء العمل الـسردي  يعمل على   ف،  سرديفهو الذي يقوم بدور     السارد  ا  أمزمن إلى آخر،    

 . وتنظيم الزمن السردي، الشخصياترسم و الأحداث وتطويرها،حيث

  و  تقوم علـى الحفـظ      الأدب روايةو يحمل الشعر والأدب وينقله ويذيعه،    الراوي  ف           

١(روالشرح والتفسي  محيصتالتحقيق و تقان وال الضبط والإ   إليها ضافي و ،النقل
 تصبح  وعليه ؛)

 ـ؛ لأنه يقوم بالنقل ولا يعمل عملاًً الراويإنجازلقصة ليست من  الحكاية أو ا   ا ا فنيلـه  مغـاير  

  .   جماعة إلى أخرى ومن ، من شخص إلى شخصيحملها  لها  ناقلاًًالراوييصبح و

 أو البناء   ليس له علاقة بالتشكيل الفني    فالراوي  ا  ، أم  السارد بالبناء السردي   يهتمو              

لـسارد  اوظيفـة   هي   وأصبحت هذه  تشكيل الخطاب الحكائي،   وأ د الأحداث،  في سر  السردي

   .الذي يقوم بتشكيل السرد وتنظيم الزمن، وبناء الشخصيات، وتطوير الأحداث

فـي   ،، أي القرن الرابع الهجـري      الرواية الأدبية في عصر التنوخي     والحديث عن   

 " إذ ،ي أو رواية الحديث الـشريف     أشمل من رواية الشعر الجاهل     أصبحت الرواية الذي   وقتال

حـتكم  ا من الأسس التي ي    ساسأ من أصول الرواية الأدبية، ولم يكن        ا ثابتً لم يكن الإسناد أصلاًً   

 فـنحن  ؛كان شأنه في رواية الحديث النبـوي    كما   ،الروايةهذه  في الاستشهاد على صحة      إليها

نوا يقدمون بين يدي ما يروون بإسناد       كااة ، في اللغة والشعر والأخبار،       لماء والرو نرى أن الع  

  ويكتفون فيه بذكر   ،ا آخر ا، وبإسناد منقطع حينً   متصل إلى الطبقة الأولى من العلماء الرواة حينً       

ما شيخ شيخهم، ويقنعـون بـذكر       ، أو يتجاوزون شيخهم ورب    شيخهم الذي أخذوا عنه هذا العلم     

 ويلقون   ويهملونه إهمالاًً  ،ك الإسناد أول من روي عنه هذا الشعر أو ذلك الخبر، مختصرين بذل          

وكان العلماء الرواة من معاصريهم وتلاميذهم يقبلون منهم كـل        . ا مجرد بالخبر أو الشعر قائما   

 ويقبلون إسنادهم المتصل، ويقبلون إسنادهم المنقطع حين يقـف عنـد شـيخهم             ،ذلك ويوثقونه 

                                                
. ١٩٠-١٨٧بیروت ، ص: ، دار الجیل) ٧ط ( ،ر الجاھلي وقیمتھا التاریخیةمصادر الشع،  )١٩٨٨(   انظر ناصر الدین الأسد، ١

لم یصبح الإسناد في الروایة الأدبیة قاعدة ملتزمة إلاّ في القرنین الثالث والرابع، حیث یرتفع الإسناد إلى رجال الطبقة : " ویقول الأسد 
 .٢٧٧المرجع نفسھ ، ص" الأولى من علماء القرن الثاني



 

 

 

١٦

 حلقاتها ، ثم يقبلون مـنهم الخبـر          ويكتفي بأول  ،ةلوحين يهمل حلقة أو حلقتين من هذه السلس       

("غير إسنادبوحده 
١

( .  

 وأسـماء الـرواة     ،لسند الثالث والرابع الهجريين بذكر ا     ينم كتاب القرن  مااهتجاء  و   

واضح ن هذا الإسناد مهمة الراوي وجلاها، فقد ظهـرت المهمـة           ا لا مجال لتجاوزه،     ا جليوبي

(يقية باتصال الرواية أو انقطاعهاالتوث
٢

(.  

 ؛وتوثيق تلك السلـسة مـن الـرواة         بذكر الإسناد  وااب تلك الحقبة اهتم   معظم كتّ  إن   

 نـراه زود هـذه      ؛لـذا " فقد اهتم التنوخي بذكر القصص الحياتيـة         نقل مصداقية عطاء ما ي  لإ

("المرويات بما يدعم مصداقيتها أمام القارئ كالإسناد      
٣

ص نفسه  ن الكاتب يخلّ  إلى أ ، بالإضافة   )

فقد لا تخـضع     ياً، سرد تناول هذه القصص والحكايات تناولاً     تم  حتى لو  ي حكاياته،  ف الشكمن  

  . لمعايير الصدق والكذب

، فيقـوم   ه الانتقاء والاختيار أولى وظائف     فيعد ؛وي عند التنوخي  وتختلف وظائف الرا    

(" امن الذاكرة السردية والمكتوبة والشفوية ما يعتبره ملائم        " بالانتقاء
٤

الاختيار أبـرز    ديعإذ  .)

 يلجأ إلى الاختيار    ذلكلو ؛ملةكا فلا يستطيع الراوي أن يروي الذاكرة السردية         ؛مهمات الراوي 

  .يسمع ما من بين ما يحفظ و

 ـ القاضي التنوخي بتوثيق المادة المروية، سواء أكـان          ولقد جاء الاهتمام من     ا تاريخً

حكايات )أم(نكرات من عامة الناس ،       مجرد أخبار عن     )أم(ون، أبطاله أشخاص معروف   اًمروي 

(، وظلت واضحة الاختراع والوضع بالرغم من ذلكوضعت لسبب آخر، كالوعظ والتعليم
٥

(.  

، ومن هنـا     كيفية وصول الخبر إليه    ؛ ليبين  الاستهلال السردي  على التنوخي   حرصو 

من خلال  المروية   إذا ما كانت المادة    أخبرنا، ، حدثنا،  أخبرني حدثني،:  ترديد كلمات     من كثرأ

، وقد ذكر محمـد      وجدت بخط القاضي أبي جعفر     :  كلمات فنجد في سرده  المشافهة والسماع،   

( كتاب الوزراء    في كتابه  عبدوسبن  
٦

، وما إلى ذلك من عبـارات تؤكـد صـلة المباشـرة            )

(بالمصدر الذي نقل عنه
٧

.( 

                                                
والمقصود بالإسناد المتصل ھو الإسناد المتصل . ٢٨٠-٢٧٩صر الدین الأسد، مصادر الشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة، ص انظر نا ١

بالعلماء الذین عاشوا في القرن الثاني، ومطلع الثالث، بینما الإسناد المنقطع ھو الإسناد الذي لا یذكر فیھ إلاّ راویة واحد قبل ھؤلاء 
 ٢٧٥-٢٦٧ون من الأعراب الفصحاء ، صالعلماء كثیرًا ما یك

 لقد راحت تتعالى ضد القصاص موجة من الذم قادمة من المحدثین، وأصروا على ضرورة امتثال القصاص لقواعد الحدیث الشریف،  ٢
 یحرص إن السرد الكلاسیكي. ١٠٢موسوعة السرد العربي، ،ص: انظر عبد االله ابراھیم . حتى لا تضعف أحادیثھم وتوصف  بالبطلان 

، دار ، دراسات في السرد العربي الحكایة والتأویل، )١٩٩٩( كیلیطو، عبد الفتاح ، . على احترام افتتاحیة معینة تتكرر بصفة ملحوظة
 .٣٤الدار البضاء، ص: توبقال

 .٢١  یوسف ، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضي التنوخي، ص ٣
 .والحدیث ھنا عن التنوخي راویًا.٩٦الشدة للقاضي التنوخي، صالوسلاتي ، القص في أخبار الفرج بعد   ٤
 .٨٥ عبد االله، كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي،  ص ٥
 .٣٥٨، ص٣  التنوخي، الفرج بعد الشدةج ٦
 .٨٥ عبد االله، كتاب الفرج بعد الشدة، ص ٧



 

 

 

١٧

؛ أي رؤيـة    ملبي يعكس رؤية جمعية تجـاه العـا       لاحظ أن الراوي في الأدب الشع     وي

؛ أي السارد الرسمي فيعكس رؤيـة    المؤلفا  أم. وقفها من الحياة  وللآخرين، وم  الجماعة لنفسها 

( فردية للعالم 
١

.(  

عـن أبيـه    :  من الرجال  مجموعةوقد جاءت رواية التنوخي عن علماء عصره عن           

وعـن   المبكرة التي قضاها في البـصرة ،         الحقبةوبخاصة في    العصر، وجلسائه من مشاهير  

(، وعن بعض محترفي القصص في عصرها لهممعاصر كانبعض من أخذ من كتبهم ، و
٢

.(   

  

السارد في أدب التنوخي:   

 ـار تلك الأخبـار،     ياختب فقام،  راوي ال ورعادة ما يقوم بد   المحسن التنوخي           امم 

لـق أداة فنيـة   ، بل يلجأ إلـى خ سمعه أو شاهده أو نقل إليه، فالمحسن لا يروي الخبر مباشرة         

 (سارد الفني  وهي ال  ،تؤدي دوره في السرد   
٣

حـديث أو   الذي يحرص في الغالب على إسناد ال )

 ـ..عت من ، سمحدثني، أخبرني" بدأ الخبر عادة بالإسناد     ، إذ ي   إليه الخطاب  سارد ، ثم يباشر ال

ص خلف سارد من داخـل الـن      التنوخي صاحب الكتاب    ، فيختفي   وظيفته الفنية في سرد الخبر    

 (  من داخل الحكاية عادة ما يكونساردإلى السردي ويحول الخطاب  ،المروي
٤

( .  

  

  

 أخبرنـي   : "ا  ذهب البرد بزرعها فعوضت خير    ،  ية أعراب يقول التنوخي في حكاية      

( أبو بكر محمد بن يحيى الصولي بالبصرة      
٥

 وأنـا     سنة خمس وثلاثين وثلثمئة قراءة عليه )  

  : أسمع عن البرقي، قال

                                                
 .١٨١-١٨٠زء الثاني، الھیئة العامة لقصور الثقافة، ص، الجمن فنون الأدب الشعبي في التراث العربي  النجار، محمد رجب ،  ١
 .٩٢ عبد االله، كتاب الفرج بعد الشدة، ص ٢
وظیفة اعتباریة إذ یقوم السارد بتحدید الأھمیة الاعتباریة للموضوع،  وظیفة تمجیدیة إذ :  یذكر عبد االله إبراھیم وظائف السارد وھي ٣

ذي یرویھ، ووظیفة بنائیة إذ یقوم الراوي بالوظائف من تنسیق مرویات الرواة، ووظیفة لا یدخر السارد جھدًا في تمجید الموضوع ال
الاستباق یعلن عن الأحداث التي ستقع ، ووظیفة إلحاق حیث یقوم السارد بإلحاق جزء من الحكایة كان قد قدمة مسبقا ووظیفة توزیع 

سب علاقاتھا  بالشخصیات، ووظیفة إبلاغ حین یقوم السارد بنقل یقوم السارد بتوزیع محاور الحكایة حسب وقوعھا في الزمن، أو ح
ابراھیم، موسوعة السرد العربي، . حدیث السارد المتماھي بمرویھ،ووظیفة تأویلیة إذ یوجد علاقة بین ما یروي والبنیة الثقافیة

: ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث)١ط(  ، النثر العربي القدیم بحث في البنیة السردیةوعبد االله ابراھیم ، .  ٢٠٤ -٢٠٢ص
 .١٦٩ -١٦٤ص. قطر

، المكونات السردیة للخبر الفكاھي، دراسة في أخبار الحمقى والمغفلین لابن )٢٠٠٣( عبد االله محمد عیسى الغزالي ، :    انظر٤
 .٩١لسنة الثالثة والعشرون ، حزیران ، ص، ا) ٩٠( ، العدد مجلة الأدب العربيالجوزي ، 

البصرة والكوفة، وقال ابن الأنباري البصرة في كلام : العظمى بالعراق، وأخرى بالمغرب، ویقال البصرتان : البصرة بصرتان   ٥
یاقوت الحموي، معجم البلدان،  . البصرة الأرض الغلیظة التي فیھا حجارة تقلع وتقطع حواف الدواب: العرب الغلیظة، وقال قطرب

 . ٤٣٠، ص ١ج



 

 

 

١٨

ونهـا، فرفعـت    يعز، فجاء الناس     بزرع كان لها     در، وقد جاء الب   رأيت امرأة بالبادية  

فافعل  ا تلف سن الخلف، وبيدك التعويض عم     أنت المأمول لأح   هماللّ: ، وقالت طرفها إلى السماء  

  .، وآمالنا مصروفة إليك أرزاقنا عليكا ما أنت أهله، فإنبن

فوهـب لهـا خمـسمئة     ث بما كان،دالأجلاء، فحفلم أبرح ، حتى جاء رجل من     : قال

"(.دينار
١

.(  

و أبو بكر الـصولي      وه ، أو من سمع منهم    ، أحد شيوخه  ة إلى  الرواي أسند التنوخي     

جاز له النقل عن المجلس الذي كـان         يسمع، وهذا ما أ     تلقاها قراءة والتنوخي   وقد،  ةفي البصر 

(به ، عن البرقي     
٢

هي  لين ،نقل التنوخي على ال   ا اعتمد فيه  رواية التي تنتهي ال أنه قال، إلى هنا      )

   .لحكاية السارد في اسيؤديها مرحلة جديدة ليبدأبذلك دور الراوي، و

 ،ثاحـد  الأضرحتخصية من الشخصيات التي  ش   يتحول السارد في هذه الحكاية إلى 

دية، سـر  رؤيـة  من زاويةيصور الأحداث و ، يرى هذه المرأة   ،الحكاية داخل    شخصية من  أي

 لتعزيتها والتخفيـف  وا اجتمعذين يجلس مع الناس النجد السارد،  فبعدما جاء البرد على زرعها    

 هذا  ى الدعاء إلى السماء ويستمع إل     ي ترفع أكفّ  هيشاهد المرأة و  وهو  ،  برزقها مصابهامن ألم   

  . الذين يشاهدون ويستمعون لما يجري كما سمعه مع الناس،وينقلهء االدع

 ـ بحيث ، منهاقريب يتطلب أن يكون السارد مشهدلل الوصف   هذا    سمع الـدعاء كلـه  ي

 الشخصية المحورية التي تـدور حولهـا         ة المرأ وبقربه ، كما سمعه، ثم لم يغادر     نقله كاملاًً يو

اجتماع النـاس قـد     ف  لغاية سردية،   إلاّ الابتعاد عن مكان الأحداث   للسارد    إذ لا يسمح   ؛الحكاية

 وهـي  ،ويرصدها متتاليـة  ويسجل تطورها،   نه يرصد الأحداث،    في مكا  وبقي السارد    ،انفض

  .تنتقل أمامه من مرحلة إلى أخرى

 ؛ااعاديشخـص  لـيس     أي   ،، فهو رجل من الأجلاء    بحضور المخلص  تبدأ النهاية      

   ة بحاجة إلى رجل صاحب     فالمرأ ،ة المنكوبة أ المر نكبة الحلّ السريع ل   ما ملك ا  لأنه لو كان عادي

 نكبتهـا  من هاصخلث بخبر المرأة     فلما حد  قادر على تخليصها من نكبتها بسرعة،     مال ونفوذ،   

  .من المال ا كبيرابمنحها مبلغً

دور  عـن   م غيره، أ سواء كان البرقي      دور الراوي   في هذه الحكاية   انفصللقد          

ة لقصحلّ ا يرتب أحداثها، و  ينظم زمانها و  ي  السردي صبح شخصية داخل إطارها    الذي أ  السارد

  .بب وهو الدعاءبعدما ربطها بمس

                                                
 .١٨١، ص١لفرج بعد الشدة ج التنوخي، ا ١
أبو عبد االله أحمد بن جعفر بن عبد ربھ بن حسان الكاتب المعروف بالبرقي،قال عنھ أبو الفتح إنھ كان ثقة ، مولده ببغداد سنة :  البرقي ٢
 . ٢٨٩ -٢٨٨، ص٤الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد أو مدینة السلام ، ج. ، وكان یسكن بدرب الدراج في شارع الدجیل)ھـ٢٤٦(



 

 

 

١٩

 وحده  هوالسارد  ف لحكاية يروي ويصور وينقل وينظم،     وكان السارد في منتصف ا        

لا يقتصر دوره على ذلك فقـط إذ         وقد   المسرودة،المضطلع بمهمة حكاية الأحداث والمواقف      

(شارك كشخصية داخل الأحداث يربما 
١

( .  

في  لاستهلال السردي ا أن يبدأ الحكاية ب     في سرد التنوخي    شيوعاً الأكثرالنموذج           و

ر ، وتأخـذ دو   الشخصيات التي تتولى عملية السرد    حدى  إلى إ قل الحديث   ثم ين ،  اغلب  حكاياته  

  .السارد في نقل الأحداث وتطورها، وتصوير الشخصيات

 ة فهنـاك راوٍ   ك إسناد للرواي  ، فما دام هنا   ا بالإسناد ا وثيقً ط الراوي ارتباطً  يرتبو       

المحـسن  ، فإن الـرواة يتعـددون، حيـث يقـدم     لطبيعة السردية الشفاهية للأخبارحكم ا ، ب لها

سه أو يروي عـن     ، الذي يروي ما شاهده أو سمعه بنف       التنوخي، الراوي الفعلي للخبر السردي    

   ا عليـه كقولـه  ا يروي ما حدث له أو كان شاهد، ويكون الراوي في أحيان أخرى متماهي  غيره

  " لما غضب الخليفة علي ) " ...
٢

(  

كنـت   :"نقل عن التنـوخي   هذه الحكاية تُ   و أبيات من نظم عضد الدولة     كما في حكاية  و

(بحضرة عضد الدولة  
٣

 في عشية من العشايا في مجلس الأنس، وكان هذا بعد خدمتي له فـي     )

  : وهو،نّي له من وراء ستارته الخاصة صوتور يسيرة، فغُبشه المؤانسة

   ما هممنا بالفرار من قريشٍ نحن قوم                 

  . بيات، بعضها ملحون، وبعضها جيدوبعده أ

   ولمن اللحن؟؟، فتعلمون لمن هوهو شعر ركيك جداً: فاستملح اللحن، وقال

  

( بو عبد االله المنجمفقال له أ
٤

 (بلغني أن الشعر للمطيع الله: )
٥

(ا، وأن اللحن له أيض.  

  .ا تنقل هذا اللحن إليها، في وزنها وقافيتها أبياتًاعمل: فقال لي

  :فجلست ناحية، وعملت

                                                
 .١٤١ ، صالسرد في مقامات الھمذاني بكر،  أیمن ،  ١
 .٩١ عبد االله محمد عیسى الغزالي، المكونات السردیة للخبر الفكاھي، دراسة في أخبار الحمقى والمغفلین لابن الجوزي ، ص ٢
یلقب بشاھنشاه، دخل بغداد فاتحًا سنة  أبو شجاع فناخسرو ، الملقب عضد الدولة بن ركن الدولة أبي الحسن بن بویھ الدیلمي، كان  ٣

ھـ، فاستقبلھ الخلیفة الطائع ، وطوقھ، وسوره، وكانت بغداد قد أخربتھا الفتن، فعمرھا، وأعاد بناء القناطر والجسور، ونظم الري، ٣٦٧
ضلاء مشاركًا في عدة فنون ، وأصلح الطرق، وكان ذكیًا سائسًا، ولھ نظم بالعربیة لا یرتقي إلى مرتبة الشعر،  كان فاضلاً محبًا للف

 .. ٥٥ – ٥٠، ص٤ابن خلكان، وفیات الأعیان ، ج.  سنة، ودفن بالنجف٤٨ھـ عن ٣٧٢توفي سنة 
 ٨٦/ ٤:  نشوار المحاضرة. كان من ندماء عضد الدولة ممن یحضر في مجلس أنسھ:  أبو عبد االله بن إسحاق المنجم ٤
بن المعتضد العباسي ، أبو القاسم من خلفاء الدولة العباسیة ، بویع بالخلافة بعد خلع   الفضل المطیع الله بن جعفر المقتدر باالله ا ٥

ھـ ، وكانت أیامھ أیام ضعف وفتور ، ولم یكن لھ من الملك إلا الخطبة ، وكان الحل والعقد بید الوزیر معز ٣٣٤المستكفي  باالله سنة 
الأعلام،  . فة ، وفي زمانھ أعید الحجر الأسود إلى البیت الحرام من القرامطة الدولة بن بویھ وفلج المطیع فعھد إلى ابنھ الطائع بالخلا

ھـ، على إثر خلع سلفھ المستكفي ٣٣٤، ولي الخلافة سنة الفضل بن جعفر المقتدر: المطیع الله:  ویقول محقق النشوار . ١٤٧، ص ٥ج
 سنة، إلاّ أشھراً، وأصیب بالفالج، وثقل لسانھ، فخلع وسملھ، وكان المطیع ضعیفا، والحكم لبني بویھ واستمرت خلافتھ ثلاثین

 . ٢٤٧، ص ١التنوخي،نشوار المحاضرةج. ھـ، ونصب ولده عبد الكریم الطائع الله مكانھ٣٦٣سنة



 

 

 

٢٠

      أيهذا القمرالقمارِ  من دارِ  الطا                   لع  

 واتخـذ المـصنف     ،نوخيهو القاضي الت   ٍ  قامت الحكاية السابقة على سارد وراو         

حداثها معـه فـي     د حكاية وقعت أ   ، ويسر  الذي عاش الأحداث   هوف،  لأحداثشخصيته لتسرد ا  

("كنت بحـضرة الملـك عـضد الدولـة    "ملة ة، ويبدأ السارد الحكاية بج    مجلس عضد الدول  
١

( ،

 إلى السارد نفسه الذي ينقل الأحـداث        ة مباشر نقل السرد  لضمير المتكلم التاء، ي    واستخدامه هنا 

رئيـسة فـي     في المجلس، فهو إحدى شخصيات الحكاية بل هو الشخـصية ال           التي مرت معه  

للأحـداث   افي هذه الرؤية تكون الشخصية مساوية للسارد، ولا يقدم السارد تفـسير          ف ".الحكاية

" (قبل أن تجده الشخصيات ذاتها
٢

(  

فـي عـشية   فهو ،  الزماني عنه، يحدد إطاره الساردثحدتالمجلس الذي يهذا       ففي

الإطار الزمـاني   رد من  تحديد      السا  فزاد ،وقد لا يكفي هذا الإطار الزماني       مجلس الأنس،  في

" ( بشهور يسيرة   بعد خدمتي له في المؤانسة     "،بقوله
٣

لذي أصـبح  وهذا يبين مدى الارتباط ا    ،)

  .؛ حتى يسمح له بالجلوس في مجلس مسامرةبين السارد وعضد الدولة

 الشعر المكسور بالجيد، فيستملح عضد الدولة       يستمع الجلوس إلى لحن يختلط فيه     و    

هو :  تمييز الشعر الجيد من الرديء، فيقول        على  عضد الدولة قادر   ؛ لأن ويعيب الشعر  ،اللحن

  الـوزراء  في مجالس الخلفاء والحجاب، مـن  حكم نقدي يتم تداوله     لأن هذا ا، و شعر ركيك جد 

، عضد الدولة، بقدرته علـى تمييـز   حدود الشخصية المحورية ، فإن السارد قد رسم      وجلسائهم

 يستحق المكانـة التـي      لديه القدرة على تمييزه، فلهذا      بجيد الشعر ورديئه، و   الشعر، فهو عالم    

  .نالها في خدمة الخلافة

 ا مـن الـشعر، لهـذا      نقل السارد حديث عضد الدولة معه، وهو يطلب منه أبياتً         يو    

: يعود الحديث إلى السارد التنوخي الـذي يقـول         ثم   ، نفسها  والقافية  نفسه  الوزن اللحن ، على  

 بشكل يؤكـد انـدماج     د إلى استخدام ضمير المتكلم،     السار بحيث يعود  ناحية وعملت،    فجلست

  .شخصية السارد والراوي في هذه الحكاية

عضد الدولة   : س يحتوي مجموعة من الشخصيات منهم      مجل  في  تم لاحظ أن السرد  ي و 

 إلاّ،ء الحكاية  في بنا  ها دور  لها  من الشخصيات  شخصيةكل  لتنوخي ، وأبو عبد االله المنجم، و      وا

    فهو يسرد عن الشخصيات بضمير الغائب، ويتحدث عن نفسه          اأن التنوخي السارد فيها جميع ،

، مير في الفعل يعود على الغائب هو      ، والض )استملح: (بضمير المتكلم، فيقول عن عضد الدولة     

                                                
 .٨٦، ص٤نشوار المحاضرة ، ج التنوخي،١  

 .٧٨، صحلب: حضاري، مركز الإنماء ال)١ط( ، ترجمة محمد ندیم خشفة، الأدب والدلالة، )١٩٩٦( تودوروف، . ت ٢ 

 .٨٦، ص٤التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج٣  



 

 

 

٢١

 ـ   يتحدث عن نفسه في غير موقع من الح       بينما   ، فهـو شخـصية مـن       تكلمكاية بضمير تاء الم

  .صياتهاشخ

الشخصية علـى    بحيث تكون    ، سرده نماذج متعددة للشخصيات في        ويستخدم التنوخي   

 من خلال الرواية     ببساطة عن وظيفة السارد    ، ويتنازل  في السرد  هي التي يعول عليها   الأغلب  

نقـل الأحـداث    فـي   بـدورها الـسردي    التي تقوم    يسلمها لإحدى شخصياته  لينتهي دوره، و  

 الحكايـة تتحـدث      كانت ذا إ  إلاّ ،في الحكاية له  ل  للتنوخي أو تدخّ  ظهر أثر   ، ولا ي  والشخصيات

( عنه نفسه
١

(.  

 ( أيوب الموريـاني   ي أب  حكاية الشخصية التي تحمل دفة السرد    مثلة نموذج    أ ومن       
٢

( 

( يجيز ابن شبرمة 
٣

  :  درهم قائلاً ألفبخمسين )

( ثكم الغلابـي  لجامع بالبصرة، حـد   سمع، في المسجد ا   أ، وأنا   رئ على أبي بكر الصولي    قُ" 
٤

( 

( ثنا عمر بن شبة   حد: قال
٥

سمعت : ز المئة سنة، قال   وم، وقد كان جا   حدثنا علي بن ميث   :  قال ،)

  : ابن شبرمة، يقول

وب المورياني،  بي أي  هي عندي، فطولبت بها، فصرت إلى أ       زوجت ابني على ألفي درهم، وما     

  .ه خبري، فأمر لي بألفي درهم، فشكرته وقمتي اخترتك لحاجتي، وعرفتإنّ: له فقلت

  ؟ اجلس، ألا تريد خادما: فقال

  .إن رزق االله: فقلت: قال

  .وهذه ألفان لخادمك ، ألا تريد نفقة؟ ألا تريد كذا؟ وجعل يعدد ويعطيني: قال

" ( على خمسين ألف درهم، وصلني بها  حتى قمت
٦

. (  

  سارد، وكان بإمكانه أن يحتل دور ال       الأول راويال التنوخي   على لسان  روى الحكاية تُ          

وفيهـا   ، اكتفى التنوخي بذكر حلقة الرواة     ، فقد ته لإحدى شخصيا  دور هذا ال  عطي من أن ي   لاًًبد

 وصولاً إلى ابن شبرمة، الذي يقوم بنقل الخبـر عـن            وصف واضح لطريقة وصول الرواية،    

("جت ابني على ألفي درهم    زو" نفسه قائلاً ،    
٧

 المـتكلم يظهر ذلك من خلال استخدام تاء       ، و  )

                                                
، وحالما یظھر ذلك الراوي ویتكفل بمھمة ترتیب )حدث( و ) قال( یدشن الراوي لوجود أحد شخصیاتھ التي تظھر من خلال الفعل  ١

 .٢٤٠صإبراھیم ، النثر العربي القدیم، بحث في البنیة السردیة، . مكونات السرد یختفي الراوي خلفھ

كان من ممالیك المنصور، وأخذه أبو العباس السفاح، فأعتقھ، وقدمھ، وبعد وفاة السفاح استوزره : أبو أیوب الموریاني الخوزي  ٢ 
 ١٩٨ ، ص٣جعلام  الأ. ھـ، وموریان قریة من قرى  الأھواز ١٥٤المنصور، ثم قتلھ سنة 

   و ١٢٠ا، عفیفًا، صارمًا، جوادًا، شاعرًا، ولي قضاء الكوفة في السنةكان ناسكً: ابن شبرمة عبد االله بن شبرمة الضبي القاضي  ٣

 . ١٥٠، ص٣التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج. ١٤٤، وتوفي سنة ١٢١
 .١٢١، ص ٥الأعلام ، ج. ھـ ٢٩٨محمد بن زكریا ، توفي سنة : الغلابي   ٤
شبھ بفتح الشین وتشدید الباء الموحدة،  وأبو زید شاعر، زید بن عبیدة بن ریطة النمیري البصري، وشبھ لقب، و:   عمر بن شبة ٥

ابن . وراویة مؤرخ، حافظ للحدیث من أھل البصرة، توفي بسامراء ولھ تصانیف منھا كتاب الكتاب، والنسب وأخبار بني نمیر وغیرھا
 .٤٨-٤٧، ص ٥والأعلام ،ج. ٤٤٠، ص٣خلكان ، وفیات الأعیان، ج

 .١٥٠، ص٣ج التنوخي، الفرج بعد الشدة ،  ٦
 .١٥٠، ص٣ المصدر نفسھ، ج ٧



 

 

 

٢٢

، فالشخصية الساردة تتحدث عن نفسها ، وتـصف مـا           للحديث عن هذه الحكاية التي مرت به      

  .حلّ بها، وتقوم بترتيب الأحداث وتطويرها

 حدثت التي   حكاية، ويبدأ بسرد أحداث ال    في الحكاية  سارد ابن شبرمة دور ال    أخذيو    

 حتى يشعر المتلقي بحيوية الـنص      ،العصر الزواج والمهور في ذلك      ، يبين بها كيفية   معه نفسه 

لمح الـسارد   دون أن يإذ ينقل المتلقي إلى الأجواء التي يعيشها الناس في بغداد في ذلك الوقت، 

 ، ومطالبة المهـر    للعروس ، فالمهور في ذلك الزمان بحدود ألفي درهم         إلى هذه النقلة الزمانية   

وجود عيـب فـي    دون    تتم بين الناس لإتمام الزواج     تكانللمهر كما    هفي حال التأخر في دفع    

دم تمكنـه   ونفسه من الفضيحة؛ لع    ذلك والسارد ابن شبرمة رجل معروف، يخشى على مركزه        

طالب بدفع هذا المبلغ وليس العـريس  ، ويبدو أن الوالد هو المألزم نفسه بهمن دفع المهر الذي  

  .الخاطب

ن مخرج من هـذا المـأزق    عللبحث  ابن شبرمة  الساردشخصية  يتطلب من    وهذا ما   

  المـساعدة قبـل أن يـشاع خبـره     ه، ليطلب من  بي أيوب المورياني   إلى أ  فيتوجه،  الذي تعيشه 

 ابن شبرمة، فـلا     ، وهذا سيسيء إلى شخصية     بعدم قدرته على الوفاء بمهر ابنه      ويفضح أمره؛ 

فالسارد  مة،صول الأحداث إلى أز   ق، وهذا يبين مدى و    بد من البحث عن مخرج من هذا المأزِ       

 التي يعاني منها، فيتوجه     كلةص لهذه المش  ويبدأ رحلة البحث عن مخلّ    سيبحث عن حل لأزمته،     

  .  ضيقهخفف منإلى المورياني لعله يجد عنده ما ي

عطيـه  يسأله عن حاله واحتياجاته ، ويوولمعرفة المورياني بابن شبرمة فإنه يجلسه          

لى خادم، والخادم يحتاج إ   يحتاج إلى   ، فابن شبرمة    سبب، فكل دفعة لها     على شكل دفعات  المال  

 وعشرين  ابرمة خمس يسدد المورياني لابن ش    وهكذا   ،ألفي درهم ألفي درهم، والنفقة بحاجة إلى      

 عطايا لابن شـبرمة  ،، حتى يتمم له خمسين ألف درهم دينار ألفاهامقدار كل واحدة منها    ،دفعة

 عنه الفـضيحة    ؛ ليخلصه من أزمته ويبعد     ألفي درهم فقط   يطلب منه  الذي ذهب من المورياني   

  .التي يخشاها

 ـ " دلّ عليـه اسـتخدام الفعـل      ، و  الماضي من زمن الحكاية    بدألقد              ، و "تزوج

 حويـل   بت فيقوم ، يعيشه السارد   حيوي فاعل   وهو زمن  ،مضارعال زمنالحول إلى   سرعان ما ت  

ابن شبرمة   تين من خلال الحوارية التي يجريها بين الشخصي        من الماضي إلى المضارع    الزمن

ل السرد الماضي إلى حاضر يمر أمام عيـون  يحو السارد قد اختار الحوار لت   ، فكأن والمورياني

مشهد الحواري من أنجح الأساليب التي تساعد على تحويـل الـزمن إلـى زمـن           لفا ،المتلقين



 

 

 

٢٣

حتى ) ... ألا تريد خادماً    ( و  ) اجلس( الألفاظ مثل    ف  المتلقي، يحاضر، كشريط يمر أمام عينَ    

  ) . ويعطيني،يعدد(  إلى الزمن الحاضر من خلال الأفعال يصل السارد بالمتلقي

 وتقديمه بشكل يـسمح بتطـوير       ،الأساسية تنظيم الزمن الحكائي   السارد   من مهمات ف          

و يقوم  ، أ ل إلى الزمن المضارع   ماضي ثم ينتق  من ال حداث والشخصيات، فهو يتحدث في الز     الأ

من خلال المـشهد الحـواري أو الوصـف    ا  الزمن أو تسريع السرد أو تقديمه بطيئً      باسترجاع  

 الفصل الثاني مـن هـذا     إلى وسأرجئ تفصيل الحديث عن الزمن السردي        المكاني أو الزماني  

  .البحث

  

  السارد العليم 

 الذي يمتلـك القـدرة      ،العليمدور السارد    ومن الأدوار التي يمكن للسارد أن يؤديها             

 فيكشف لنـا عـن      ؛داخلية والخارجية للأشخاص  بعاد ال غير المحددة على الوقوف على الأ     

، وهو من أكثر النماذج     ن أن تقف في طريقه سقوف أو حواجز       العوالم السردية للأبطال دو   

(شيوعا وأقدمها 
١

. (  

 حادثـة   تقـوم علـى   كايـات التـي     ورد في سرد التنوخي مجموعة من الح      و           

 حكايـة  فقد ورد فـي      ، الواحدة  حكاية الحادثة  ات يمكن أن نطلق عليها    هذه الحكاي و،واحدة

  بن داسة، المقرئ   وحدثني عبد االله بن أحمد      " :  قائلاً    لا يغلق،  الباب الذي بين االله والناس    

 له الجيـران  من الطريق، فعرض  بعض الجند، اغتصب امرأةسمعت أن: البصري ، قال   

، وغلّق الأبواب، ثم    رأة إلى داره  دخل الم أى تفرقوا، و  يمنعونه منها، فقاتلهم هو وغلمانه حتّ     

       ة، حتّ راودها عن نفسها، فامتنعت، فأكرهها، ولحقها منه شد    جـل  ى جلس منها مجلـس الر

  .من المرأة

  .ى تغلق الباب الذي بقي عليك أن تغلقه، اصبر حتّيا هذا: فقالت له

   باب هو؟ أي:قال 

  .الباب الذي بينك وبين االله : قالت

  .اخرجي، فقد فرج االله عنك: فقام عنها، وقال

ض لها فخرجت، ولم يتعر") 
٢

 (  

                                                
 منشورات ،)١ط (  ،دراسة بنیة النص الروائي ، ،)٢٠١٠( خلیل، إبراھیم ، و . ٥٨  تودورف ، طرائق تحلیل السرد ، ص١

 .٨١، ص تونس :الاختلاف 
 .٣٥٥، ص١ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ٢



 

 

 

٢٤

 ،في هـذه الحكايـة     العليم    السارد  دور أدىأن السارد   من خلال النص    يظهر  ف            

ف نهاية الحكاية، قبـل   وضع المرأة، ويعر بشكل جيد يملك دفة السرد، وهو يعي  الذي فهو

بدايتها ، فهو يملك المعلومات الكافية عن كل شخصية أكثر مما تملكه أية شخصية داخـل                

بحيث يعرف السارد أكثر من الشخـصية  هذا النوع في الموروث السردي    يكثرو" ،الحكاية

" (وهو لا يهمه أن يفسر كيفية حصوله على المعرفة        
١

ختـار الـسارد سـؤال     اما   وإلاّ ،) 

لمرأة للرجل عن إغلاق الباب الذي يراه االله، فهذا يعنـي أن الجنـد بـرغم غطرسـتهم                  ا

  . االله يراهمأنب الذي يخبرهم ي الدينخطابلوقوتهم، فهم يلينون ل

"(سمعت أن بعض الجند   "اية من خلال    السارد الحك يبدأ           
٢

 ـ  ) روى مـن  ، فـالخبر ي

الراوي بوضـع  ، ويكتفي  أو زمانه  لأحداثة إلى مكان وقوع ا    ، دون أية إشار   خلال السماع 

يات أكثر مما يمنحنـا إيـاه       ، فلا نعرف عن هذه الشخص     زمان والمكان الأطر العريضة لل  

  .  قرية أو لمن يتبعونةجيش أو في أيفلا نعرف الجند من أي  السارد

قادر علـى   وحده ال  المعلومات عن كل شخصية، و     تقديمالسارد وحده القادر على     ف     

جميـع   معلومـات عـن      لديه الخلف    يقف في  فهو،  أو حبسها حسب ما يراه مناسباً     ها  دفق

، بل أكثر مما تملكـه  عن نفسها في الحكاية أكثر مما تمتلكه الشخصيات      الحكاية شخصيات

 ـ  هذه الحكاية دور   ظهر من خلال  ، فتُ أية شخصية عن الشخصيات الأخرى      العلـيم   سارد ال

  . الرؤية من الخلفصاحب 

، فهو وحـده الـذي       من خلال السارد    إلاّ  لا تتحرك  يات في هذه الحكاية   الشخصف     

 السارد للمتلقي عن الشخـصيات  ، ولا يعطي   يطلقه ويمسكه وقتما يشاء    ،م السرد يمتلك زما 

ع الـسرد    بمقدار ما يسمح بـه موضـو        يريد، ولا يسرد من الأحداث إلاّ      إلا بالقدر الذي  

كتفـى بـذكر    و جمالها أو قوة الرجال، وا      أ مرأةوصف شخصية ال  فالسارد لم يتطرق إلى     

  .الأحداث التي تتعلق بالحكاية

 راهـا فت ،الـسابقة هذا يدعو السارد إلى إكمال حلقات السرد، كما مر في الحكاية            و   

ى ، والسبب في ذلك يعود إل     ا حذف أي حدث حتى لو كان بسيطً       يمكن فلامكتملة الحلقات،   

 هو الـراوي  ، الأحداث بعد وقوعها بزمن   سردي ساردلفا سيطرة الراوي العليم على السرد،    

  .تفاصيلالعليم بكل ما فيها من 

  

                                                
اتھ، وھویرى عبر الجدران ، كما یرى عبر جمجمة بطلھ، ولا تخفى علیھ  وفي ھذه الحالة یعد السارد أكثر معرفة من كل شخصی ١

 – ٤٧ ، سلسلة مفاتیح، صتحلیل النص السرديوالقاضي، محمد ، . ٧٨تودوروف، الأدب والدلالة ، ص. ت: أنظر. أسرار شخصیاتھ
٤٨. 

 ٣٥٥، ص١ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ٢



 

 

 

٢٥

  السارد المشارك العليم

   اا مشاركً          وقد يكون السارد عليم )
١

، وفي هذا النوع يلتحم الـسارد بالشخـصية         ) 

ا، حتى يعبر عن صوته لا عن صـوت         الساردة، وتكون صلة المؤلف بالسارد أكثر لصوقً      

( لشخصية التي يلتبس بها     ا
٢

ونجد هذا النوع من أنواع السارد في الحكايات التي تحدث          ). 

 أو سـمعها  مامه، أو شاهدهامرت أ  أو الحكايات التي يرويهافيها التنوخي عن نفسه أو في     

  .بنفسه

قال مؤلـف هـذا     : " لو كان العسر في كوة لجاء يسران فأخرجاه        في خبر              يقول

(ي كنت قد لجأت إلى البطيحـة       الحديث، خبر طريف، وذلك أنّ      في هذا   لي كان: الكتاب
٣

 (

بن شـاهين   اا من نكبة لحقتني، واعتصمت بأميرها معين الدولة أبي الحسين عمران            هارب

لميالس)
٤

 بالبـصرة  يت هناك جماعـة مـن معـارفي        فألف –على ما كان يقول رحمه االله       )

( ابن بقِيةوواسط، خائفين على نفوسهم، قد هربوا من        
٥

، الذي كـان فـي ذلـك الوقـت     )

واؤلج(ا، و وزير(              إلى البطيحة، فكنا نجتمع في المسجد الجامع بشقشى الـذي بنـاه معـز  

ة  الحسين ، فنتشاكى أحوالنا، ونتمنى الفرج مما نحن فيه مـن الخـوف والـشد               الدولة أبو 

  .والشقاء

حي التاجر، وكان هذا يوم الجمعـة     فقال لي أبو الحسن محمد بن عبد االله بن جيشان الصل           

ثني في هذا اليوم أبـو      حد: لتسع ليالٍ خلون من جمادى الأولى سنة خمس وستين وثلاثمئة         

           اب في دار المقتدر باالله،    محمد الحسن بن محمد بن عثمان بن قنيف، وكان أحد خلفاء الحج

سم بن بنت منيـع ،       أبو القا  حدثنا: وهو شيخ مشهور، ملازم الآن خدمة معين الدولة، قال        

( حدثنا حمادة بن سلمة   : مار، قال أبو نصر التّ  حدثنا  : قال
٦

(، عن ثابت البنـاني    )
٧

، عـن   )

ة، جـاء يـسران   لو دخل العسرة كو   : مى عليه وسلّ  قال رسول االله صلّ   : أنس بن مالك، قال   

  .فأخرجاه

                                                
 .٢٥٠إبراھیم ، موسوعة السرد العربي، ص.  مشاركًا في الحدث  و یكون السارد في ھذه الحالة عنصرًا ١
وظیفة وصفیة، وفیھا یقوم السارد بتقدیم مشاھد وصفیة ، ووظیفة :    ویمكن أن یؤدي السارد المشارك مجموعة من الوظائف منھا ٢

: إبراھیم .  التاریخ والثقافة العامةتوثیقیة، وفیھا یوثق السارد بعض مرویاتھ، ووظیفة تأصیلیة وفیھا یؤصل السارد مرویاتھ في

 .٨٤-٨١و خلیل ، بنیة النص الروائي ، ص. ٢٠٧موسوعة السرد العربي، ص
بالفتح ثم الكسر وجمعھا البطائح، وبذلك سمیت بطائح واسط ؛لأن المیاه تبطحت فیھا أي سالت واتسعت في الأرض وھي :   البطیحة ٣

 ٤٥٠ ، ص١، جمعجم البلدان . مًا قرى متصلة، والأرضٍ  عامرة أرض واسعة بین واسط والبصرة ، وكانت قدی
أمیر البطیحة، ورأس الإمارة الشاھینیة، شمل سلطانھ جمیع نواحي البطائح، استمر أمیرًا :  معین الدولة أبو الحسین عمران بن شاھین ٤

 . ٧٠ ، ص٥، جعلام الأ. ھـ ٣٦٩منیع الجانب مدة أربعین سنة، ومات على فراشھ  سنة 
الوزیر الناصح، الملقب نصیر الدولة، خدم معز الدولة، استوزر في ) ٣٦٧ -٣١٤(   الوزیر أبو طاھر محمد بن محمد بَقُیّة بن علي  ٥

، وكان ابن  تحت أرجل الفیلة، ثم صلبھمھ لعضد الدولة ، فطرحھلّوسملھ ولزم بیتھ، وس٣٦٦ ثم نقم علیھ فاعتقلھ في السنة ٣٦٢السنة 
  ٢٤٤، ص٧،جعلام والأ. ١٢٤- ١١٨، ٥ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج. ممدحًابقیة جوادًا 

. حماد بن سلمة بن دینار البصري الربعي بالولاء، أبو سلمة مفتي البصرة، وأحد رجال الحدیث، ومن النحاة وكان حافظًا ثقة مأمونًا  ٦

 .٢٧٢، ص ٢الأعلام ، ج
 . ١٧٤، ص ١تنوخي، الفرج بعد الشدة ، جال.  أبو محمد ثابت بن أسلم البناني البصري ٧



 

 

 

٢٦

  : فلما سمعت ذلك، قلت بديها

  ـله فيـمـا أفـيـد من أدبــهالـ رسول               إنّا روينا عن النبي  

ـران، فاسـتـخرجاه من ثقبـهة لأتى                 يسـ  لو دخل العسر كو  

ن حضر ذلك    أربعة أشهر، حتى فرج االله عني، وعن كثير مم         فما مضى على هذا المجلس، إلاّ     

...." ( المجلس، من الممتحنين، وردنا إلى عوائده عندنا، فله الحمد والشكر 
١

. (  

              لقد التحمت في هذه الحكاية شخصية الراوي بشخصية السارد من خلال قرينـة             

"(قال مؤلف هذا الكتاب  : " دالة على هذا الالتحام بقوله    
٢

، إذ يظهر التنوخي مـصنف الكتـاب    )

التنوخي   ويظهر سرد الحكاية وهو الذي ي  بدور الراوي في هذه الحكاية التي تروى على لسانه،          

ا ، فهو يشارك الممتحنين همومهم ومشكلاتهم، ويعيش لحظـة العـسر         ا وسارد ي النص راوي  ف

معهم، ويستمع إلى الأحاديث التي كانت تدور في مجالـسهم فـي المـسجد الجامع،ويـشارك               

ا يسجله في هذه الحكايةالشخصيات الأخرى في القصة الشكوى، ويقول شعر.  

ل فرج، سجله السارد في بداية الأمر له، ثـم انتقـل هـذا                           والنهاية تأتي على شك   

"(حتى فرج االله عني، وعن كثير ممن حضر ذلك المجلس    " لجميع  إلى ا الفرج  
٣

 ، فكان الفـرج )

 هو نهاية الحكاية، وكذلك هذا فرج عام أصاب معظم من كان يجالس الـسارد             الذي وصل إليه  

  .في ذلك المجلس 

  ين بوضوح الدور الـذي أداه     ا في هذه الحكاية، يب    ا مشاركً         وظهور التنوخي سارد ،

في عرض الأحداث، وتقمصه لدور السارد، وانتقـال عمليـة    و وهو المشاركة في الحدث،   

  .السرد إليه

      ويلاحظ قارئ التنوخي أسلوبه في تسليم عملية السرد لإحـدى شخـصياته، التـي               

ذات سارد واحد هو    " فهذه الحكاية هي     أمامها،ا أو يتركها معلقة تنقل ما حدث        يذكرها علنً 

" الرؤية المجاورة   " نفسه شخصية من شخصيات الحكاية، فالرؤية مع، أو كما يطلق عليها            

            هـذه   لأن معرفة الراوي بموجبها لا تتعدى أو تتجاوز معرفة الشخصيات لأنفسها، وتعـد 

( أرقى من الرؤية من الخلف الرؤية شكلاًً
٤

.(  

  

  

  

                                                
  .١٧٥ – ١٧٣، ص١ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ١
 ١٧٣، ص١ المصدر نفسھ،  ج ٢
 ١٧٤، ص١ المصدر نفسھ،  ج ٣
 . ١٧٤-١٧٣  العاني ، البناء الفني في الروایة العربیة في العراق ، ص ٤



 

 

 

٢٧

  موضوعيالسارد ال

 يعلم أو يقول    فهو،  الموضوعي السارد   دورمن الأدوار التي يقوم بها السارد،                  و

 هذا النوع من أنواع الـسارد       ويتميز .الرؤية من الخارج  فتصبح  ا تعلمه الشخصية،    أقل مم

بأن معرفة الراوي فيها لشخصياته أقل من معرفة هذه الشخـصيات لأنفـسها، وتقتـصر               

 على المظاهر الخارجية من الشخصية، كحركة الجسم واليدين وما يرتـسم            معرفة الراوي 

(على الوجه من تعبيرات 
١

. (  

: "  قائلاً    ثم مات،  يرين فقطّعا عضوا عضوا    أمر الرشيد بأس                  وقد ورد في خبر     

  : ، قالكتاب الوزراءوذكر محمد بن عبدوس، في كتابه 

( لما سار الرشيد إلى طوس  
٢

 ـ،)  ـ   واشتدت علته، اتّ بـن   ه ببكـر صل خبـره بـالأمين، فوج

(المعتمر
٣

(  إلى الفضل بن الربيع    ، ودفع إليه كتبا   )
٤

 ( وإسماعيل بن صـبيح    )
٥

وغيرهمـا  ).  

  . وحمله والاحتياط على ما في الخزائنيأمرهم بالقفول إلى بغداد ، إن حدثت الحادثة بالرشيد ،

 مـن مـال، وأثـاث، وخرثـي،         ه،جميع ما في عسكر   وقد كان الرشيد جدد الشهادة للمأمون ب      

(وكراع
٦

  .، وغير ذلك)

  .فلما ورد بكر بن المعتمر على الرشيد، أوصل كتباً ظاهرة كانت معه، بعيادة الرشيد

" دها وطالبه بالكتب الباطنة فجح    صل خبرها بالرشيد، فأحضر بكرا    وكانت الكتب الباطنة، قد اتّ    

 )
٧

(  

، ويـؤدي    بها تدخلي دون أن ،   يراها  الحكاية، يروي الأحداث كما    السارد يقف خارج  ف         

 ترتيبعرف  كما يريد من المتلقي أن ي      ،يبين الأحداث وينقلها مرتبة    و ،الناقل للأحداث فقط   دور

  .، أو رسم الشخصيات  دون أن يتدخل بنسيج الأحداث،وعهاوق

                                                
. ٥٩، منشورات اتحاد كتاب المغرب ، الرباط ، ص)١ط (  ،دبيطرائق تحلیل السردالأ، )١٩٩٢(  بارت، رولان وآخرون،  ١

 بناء الخطاب،  )٢٠٠٥(جھاد، و المرازیق ،. ١٧٤ ، صالبناء الفني في الروایة العربیة في العراقو العاني، شجاع مسلم، ). وآخرون

  .٦٤، وخلیل ، بنیة النص الروائي ، ص٠٢٠-١٨عمان، ص : ، وزارة الثقافة)١ط(  ،الروائي
 طوس مدینة بخراسان ما بینھا وبین نیسابور نحو عشرة فراسخ، وتشتمل على بلدتین، یقال لإحداھما الطابران، وللأخرى نوقان،  ٢

 .٤٩، ص ٤ج: معجم البلدان . ولھما أكثر من ألف قریة، فتحت أیام عثمان بن عفان، وبھا قبر ھارون الرشید
ستودع أسراره، ورسولھ في المھمات، وھو أحد من أشار على الأمین بخلع أخیھ  أبو حامد بكر بن المعتمر ، كاتب الأمین، وم ٣

 . یؤخذ بدم أخي محمد ثلاثة، الفضل بن الربیع، وبكر بن المعتمر، والسندي بن شاھك: المأمون، قال المأمون
وزیر أدیب حازم، كان أبوه :  العباسأبو العباس الفضل بن الربیع بن یونس بن محمد بن عبد االله بن أبي فروة، واسمھ كیسان، أبو  ٤

وزیرًا للمنصور العباسي ، واستحجبھ المنصور لما ولي أبوه الوزارة، فلما آل الأمر إلى الرشید واستوزر البرامكة كان صاحب 
ى وزارتھ، الترجمة من كبار خصومھم، حتى ضربھم الرشید تلك الضربة ، وولي الأمر إلى أن مات الرشید، واستخلف الأمین وأقره عل

. ٤٠ – ٣٧، ص٤ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج. ولما ظفر المأمون استتر الفضل ثم عفا عنھ المأمون وأھملھ بقیة حیاتھ وتوفي بطوس
 . ١٤٨، ص ٥والأعلام ،ج

لأصل، تاجر، كان من أكابر حفاظ الحدیث، كوفي ا: إسماعیل بن إبراھیم بن مقسم الأسدي بالولاء ، البصري، أبو بشر:  ابن عُلَیَّة ٥
حجة في الحدیث، ثقة مأمونا، وولي الصدقات بالبصرة ، ثم دیوان المظالم ببغداد في آخر خلافة ھارون الرشید، وتوفي بھا، وكان یكره 

 . ٣٠٧، ص ١الأعلام ، ج. أن یُقال لھ ابن علیھ وعي أمة
 .والكراع الدواب عامة من خیل وبغال وحمیر . سقط المتاع : الخرثي  ٦
 .٣٥٨، ص ٣ التنوخي، الفرج بعد الشدة ،ج ٧



 

 

 

٢٨

و يعلـق   ل في سير الأحداث أ    ، ولا يتدخ  أيه، لا يتدخل ولا يبدي ر          فالسارد موضوعي     

ينقل ما يراه دون أن      وظيفة الراوي من الخارج   ف، وإنما يحرص على نقلها كما يعرفها ،         عليها

ج فلا يستطيع أن يصف سـوى مـا         ر يرى من الخا   والسارد".، فهو راوٍ موضوعي     يتدخل به 

"(يراه أو يسمعه
١

.(  

 ورد   مـا فل كان الرشيد ،     : "فهو يقول لقد نقل السارد الحكاية من خلال ضمير الغائب                  

ا ، فأحـضر بكـر    ، وكانت الكتب الباطنة، واتصل خبرها بالرشيد      بكر بن المعتمر على الرشيد    

..."(وطالبه بالكتب   
٢

   الموضوعي من الخـارج     دور السارد  ظهر هذه الجمل ي   استخدام ، وكان )

أن للأحداث التي يرويهـا، دون      ، فهو يوثق     للأحداث  يقوم بعملية توثيقية   الذي يظهر كأنه  فهو  

 ، موضـوعي  ن دور السارد  أؤكد  ، ي الفعل في الجملة ماض ٍ    ، و كان الرشيد :  فقوله  فيها، يتدخل

 الحكايـة   ، فيكون موقع السارد خارج    خارجال من    عن أحداث  أنه يتحدث يشبه نقل التاريخ، وك   

مـن الـصعب   و ،ي شخص تحديد موقع السارد داخل الحكاية فلا يستطيع أ    ،وليس من داخلها  

لا يسرد ما يحدث معـه، وإنمـا     ،جهار خا سبب أن السارد ليس داخل الحكاية بل هو       ؛ ب تحديده

 واسـتخدامه   بعيدة عن علاقة السارد بهـا،       وانتهت، فتظهر الأحداث كأنها    وقعت اًيسرد أحداث 

  .ذلكئب دليل على اضمير الغ

 طنة ، قد اتـصل خبرهـا بالرشـيد         لبا وكانت الكتب ا    ": نفسها             ويقول في الحكاية  

 هـو حـديث مـن     فالحديث عن الشخـصيات  ،"ا وطالبه بالكتب الباطنة، فجحدها  فأحضر بكر

لا  الموضـوعي     عن الشخصية، فالـسارد       عملية التوثيق  لغيرلا يتعرض السارد    إذ  ،  الخارج

يغـوص    يبحث عن بواعث الشخـصية أو ولا، ارجيعنى بوصف الشخصية من الداخل أو الخ  

عـدم   ، حتـى إن    اهتمامه على ترتيب الأحداث كما يريد أن نعرفهـا         صبي دواخلها ، بل     في

" (قد اتصل خبرها بالرشـيد    " :، فيقول ، وترتيب أحداثها  موضوع الحكاية ب اهتمامه إلا 
٣

دون )  

  .من الخارج يرى  اً السارد موضوعييظهرالاهتمام بطريقة الوصول أو كيفيته، وهذا 

  

 السارد المنفرد

 حـدثنا  :  مفـردات مثـل  الـذي يـستخدم  د الواح ساردال          ومن أشكال السارد كذلك    

، وهذا الأسلوب الأمثل للدور الـذي       المفردات الأخرى التي تفيد النقل     و وسمعت من،  وأخبرنا،

وهـذه  ، وأخبرنـا،  حدثنا : حكاياتهفهو سرعان ما يبدأ  يقوم به التنوخي في سردياته جميعها ،   

                                                
 .٧٩ تودوروف، الأدب والدلالة، ص ١
 .٣٥٨، ص٣ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ٢
 ٣٥٨، ص٣ المصدر نفسھ ، ج  ٣



 

 

 

٢٩

  لمرويه  اوقد حرص المحسن على أن يكون في الغالب مفارقً          .قليدية للراوي الواحد  الطريقة الت 

  .ا فيما يسرد ا أو مكانً لنفسه دورمع أو قرأ أو شاهد دون أن يجعل فهو يسرد ما س

 ـ ، فهو يثبت الأشائع في سرد التنوخي    النموذج   ا           وهذ ن سانيد في بداية كل حكايـة م

 ـ  غيره لساردالسرد فيها    يسلم زمام ا   وبعدها،  حكاية ال عد ذلك إلى نص   حكاياته، وينتقل ب   ذي ، ال

ا مع قلة الإسناد، يسلم الراوي الحكاية للـسارد ليقـوم           حيانً وأ كون إحدى شخصياته،  عادة ما ي  

  : ا أعانهم في نكبتهم أموي يتحدث عمفيقول في حكاية .بدوره السردي فيها

  : ميةأ وحكي عن بعض بني "

  نفع لكم في هربكم؟ هم، أي شيء كان أتسأله عن نكب صورن المنإ

 "( نفع من الجوهر القليل الثمنا أما وجدنا شيئً: فقال
١

.(  

يسندها لمجهول مـن    ايته،  الراوي التنوخي يتحدث عن نكبة الأمويين دون إسناد لحك        ف         

جهـولين بالنـسبة     الم ، فالراوي أو سلسلة الرواة في حكـم       خلال استخدام فعل مبني للمجهول    

 بنـي العبـاس   لذكر سلسلة الرواة، في عصر       من داع ٍ    أو أن الراوي لا يجد     لمصنف الكتاب، 

"(له لما نكبهم  أن المنصور سأ  : "ويبدأ النص بجملة  
٢

إلى سارد داخـل    رد مباشرة   ا، فيتحول الس  )

  . سؤالهعنجيب الخليفة شخصية الأموي التي ت ، وهوحكائي من الشخصيات

 شخـصية يسلم السرد ل  و،  الحكايةنص   خارج    إلى ،سحب الراوي التنوخي المصنف   ن ي         

 ) نـا  (ا ضـمير  مـستخدم ،  )ما وجـدنا  :(  سؤال الخليفة المنصور   جابةإالأموي، الذي يباشر ب   

ي تحـول الـسارد إلـى داخـل     وبالتالتحدث عن معشر الأمويين في نكبتهم،   ، فهو ي  المتكلمين

 ـ       برز ما يمثل دخوله إلى      حكائي، وأ   االحكاية الحوار الذي يدور بين الشخصيات، وتتحدث فيه

  .لشخصيات بلسان عن نفسهاا

  

   عموديالسارد بنحو

مـن  الحكايـة   أ   بحيث تبـد   عمودي،  بنحو ساردال،  خر من أنواع الساردين       والنوع الآ 

، ثـم تعـود     الأحداث وتنتهي بالراوي الذي سيروي      الرواة،وتشمل مستويات من      السارد

 .إلى المستوى السردي الذي بدأت منهمرة أخرى 

المـستوى  و  حكائيـة مختلفـة،    يات  هذا النوع من الرواية ، يظهر الرواة بمـستو        و          

، فقد تكون ذات مستويين أو ثلاثة أو أكثر، فـإذا  إلى حكايات أخرىانبثاق الحكاية الحكائي هو   

ثانية بمـستوى حكـائي ثـان، وإذا     حكاية أخرى، كانت الحكاية الالاطارية إلىانبثقت الحكاية  
                                                

 .٤١، ص٢نشوار المحاضرة ، ج    التنوخي،١
 .٤١، ص٢  المصدر نفسھ،  ج ٢



 

 

 

٣٠

 أي أن الحكايات تكون متـضمنة     انبثقت إلى ثلاث حكايات، كانت بمستوى حكائي ثالث وهكذا          

 الحكايـات تبـدأ    بعـد أن     إلاّ تنتهي الحكاية الأصل  لا   و – الإطار – الأصللحكاية  ل أو تابعة   

لى شكل حلقات تنهـي كـل        بالنهاية، وتتصل هذه النهايات ع     متصلة بالحكاية الأولى  الجديدة  ال

   .منها الأخرى

 ة، عـد اياته المكونة من مستويات سردية عند التنوخي في حك  موجودوهذا الأسلوب              

في حين لا تنتهي الحكاية الإطارية إلا على شكل حلقات تبدأ النهاية فيها من الحكاية الأصـغر         

، وتنطلـق إلـى الحلقـة    لأصغر الحكاية ا، فتبدأ حلقات النهاية منةوتمتد نحو الحكاية الإطاري 

  وبذلك تنتهي الحكايـة    ، فينهيها الراوي  ةلى الحكاية الإطاري   وهكذا حتى تصل إ    ،لثانية، فالثالثة ا

 لحكاية جديـدة  شخصية داخل الحكاية إلى دور الراوي وتتحول فيها الشخصيات من دور       ،)١(

  . بها   الحكاية الأصل أو متصلة، فتسرد حكاية أخرى منبثقة منمتصلة بالحكاية الإطارية

التي تـضم حـدثاً واحـداً فـي          التنوخي من الروايات     وقد تكون حكايات                  

الـشيخ   :ومنهـا  ، ولكنها قليلـة ، أننا نجد عنده قصصاً على مستويين أو أكثر   ، إلاّ الأغلب

سن محمد بن عبد    ، إذ تبدأ الحكاية بالحديث عن أبي الح       لخياط وأذانه في غير وقت الأذان     ا

 الواحد الهاشمي)
٢

( يشكو أحد القادة إلى الخليفة المعتضد        أن، وهو يريد    )
٣

 على مـال لـه     )

؛ وذلك لأنه قد تظلّـم      م للمعتضد  عن التظل  د بديلاًً ، فلم يج  به، ثم جحده، واستخف به    ماطله  

(لى الوزير عبيد االله بن سليمان       إ
٤

 معه للـذهاب    خوانه بالقيام ، فلم ينفعه ، فينصحه أحد إ      )

 فهـل   كان الوزير لم ينفعـه  ، فإذاا بالشيخإلى خياط في سوق الثلاثاء، وهو يمشي مستخفً      

  الخياط ؟الشيخ سينفعه 

، فلمـا    الشيخ معهما إلى القائد    ، فيمشي الخياط الخبر الشيخ  على   التاجر ويقص             

وهو يمنعهم، ويدخل الـشيخ     ،  يهوون على يديه بالتقبيل   في البيت   يرى غلمان القائد الشيخ     

، أو ينزع ثيـاب ألست : " م الرجل يقول له    ، الذي يعظّ   إلى القائد   التاجر والصديق  وصحبته
                                                

ضحة جلیة في كتاب كلیلة ودمنة لابن المقفع، إذ تبدأ الحكایات بسؤال الملك   وتظھر المستویات الحكائیة في الحكایات المتضمنة وا١
دبشلیم للفیلسوف عن مثل ما ، ثم یروي الفیلسوف لھ قصة، من مثل قصة الأسد والثور متضمنة في الحكایة الإطاریة حدیث الملك مع 

یة الغراب والأسود، وحكایة الأرنب واللص، في مستوى الفیلسوف ، ثم ینبثق منھا ثلاث حكایات ھي حكایة الناسك وابن عرس، وحكا
ثم . حكائي ثالث، وتنبثق حكایة في مستوى حكائي رابع في الحكایة المتضمنة من حكایة الغراب والأسود على حكایة العلجوم والسرطان

حكایات ویعود أدراجھ إلى الحكایة یختم الراوي حكایات المستوى الثالث وتنتھي الحكایات ، ثم یعود إلى المستوى الثاني فینھي ال
: اعتنى بھ سالم شمس الدین، المكتبة العصریة، كلیلة ودمنة،  )٢٠٠٠( ابن المقفع ، عبد االله، : انظر. الإطاریة لینھي دائرة حكایاتھ 

ت ، ویتحول فیھا الراوي وتحدث عبد االله ابراھیم عن الحكایة الإطاریة وھي الحكایة التي تتوالد منھا حكایة أو حكایا. ٦٢بیروت ، ص
 .١٦٠إبراھیم ، موسوعة السرد العربي ، ص. إلى مروي لھ

أحد الأشخاص  الذین نقل عنھم القاضي التنوخي كثیرًا من الأحادیث التي دونھا في كتابیھ، :  أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الھاشمي ٢
   ٣٨٩، ص ٢ي، الفرج بعد الشدة ، جالتنوخ. ھـ٣٥٦وكان الھاشمي قاضیا بالبصرة ثم عُزل في السنة 

 المعتضد باالله أبو العباس أحمد بن الأمیر الموفق طلحة بن المتوكل بن جعفر، من دھاة الخلفاء العباسیین ، ولد ونشأ ومات في  ٣
ال، وكانت مدة خلافتھ ھـ، فأقام العدل وأصلح الح٢٧٩بغداد،أظھر درایة في حروبھ مع الزنج، بویع بالخلافة بعد وفاة عمھ المعتمد سنة 

وسیتم الحدیث عن شخصیتھ كما ظھرت في .١٨٢، ص ١ التنوخي، الفرج بعد الشدة ،ج.١٣٦ ، ص١ج ، علامالأ. عشر سنین إلاّ قلیلاً
 .سرد التنوخي في فصل  الشخصیات 

 .التنوخي. ١٢٢، ص ٣وفیات الأعیان ، ج. ھـ ٢٨٨وزر للخلیفة المعتمد توفي سنة :  أبو القاسم عبید االله بن سلیمان ٤



 

 

 

٣١

بأمرك نيتأمر) "
١

 إذ يقبـل الرجـل   ،الخيـاط بالتراضـي  الشيخ  القصة على يد حلُّ، وتُ ) 

بـشهادة  الـه  علـى م مكتوبـاً    ويأخذ الباقي رهناً     ،يننقداً من مبلغ الد    بخمسة آلاف درهم  

  . وهذا الحل الذي أرضى التاجر،الشهود

لـى مـسجد   إوتحل الحكاية الأولى برجوع الرجلين والخياط سالمين غانمين بالدين              

 وهنا تبدأ الحكاية الثانية المرتبطة بالحكاية الأولى من خلال سؤال الرجل صاحب             ،الخياط

  :الدين للشيخ الخياط

   ."قد بقيت لي حاجة" 

  .لق: قال

" (طاعته لك، مع تهاونه بأكثر أهل الدولة  تخبرني عن سبب: قلت
٢

 (.  

راوي الـشيخ بـسرد     يقوم ال ، حيث   الحكاية الأولى تبدأ الحكاية الثانية المرتبطة ب    و        

  إلـى دور    داخل الحكاية  شخصيةتحول بذلك الشيخ الخياط من دور       ي و ،قصته على السائل  

  سـابقاً  د به، وسداد الدين الذي تنكّـر لـه         اهتمام القائ   سبب لتاجر ليبين ل  السارد؛شخصية  

 ـ             د سـبب لهـذه     وبالرغم من وساطة الوزير، وعدم قبوله بحل المشكلة، إذ لا بد من وج

  . الترابط القائم بين القصتين يظهرس وهذا الحظوة،

 ـ  وبدايـة  ، بانتهاء القصة الأولى    بين الحكايتين أو المستويين    بدأ الترابط لقد            رد  س

 خ الخيـاط  اعلى الشخصية، شخصية الـشي     كان الترابط قائم   ،جديد مرتبط بالحكاية الأولى   

  .ساردها و الحكاية الثانية، وبطلولىبطل الحكاية الأ

 إذ يتحـدث فـي      أحداث قصته، يقوم الشيخ الخياط بسرد      تبدأ الحكاية الجديدة التي           

لى هذه الحظوة عند القادة، وهذا مـن  حصوله ع عن سبب   هذه الحكاية من المستوى الثاني    

، عرف الخليفة بـالخبر، فجعـل      في محاولة إنقاذ لأعراض المسلمات     ،اموقف مر به سابقً   

مساعدة من الخليفة على تحقيق العـدل        غير وقته علامة على حاجة الشيخ إلى         الأذان في 

  .للمسلمين

 فتاة عربية على التخلص     ةعدسام ل ؛ بالأذان في غير وقت الصلاة      الشيخ امققد  ف           

مـساعدتها   يحـاول  الـشيخ  الفاحشة بها ، وفعل و،من يد قائد تركي اغتصبها من الشارع  

ن أن يثنيه ذلـك عـن مـساعدة          دو ،  بالضرب والتقريع والأذى  قى  لا، في المرة تلو المرة  

ذلك على   ليعينه، وهي الأذان في غير وقته       لى الحيلة الأخيرة لتخليص الفتاة    ، فيلجأ إ  المرأة

                                                
 .٣١٢،ص١و النشوار ، ج. ٣٩٠، ص٢ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ١
  .٣١٣، ص١و النشوار، ج . ٣٩١ص/ ٢ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ٢



 

 

 

٣٢

ا  جلبـة وصـوتً  ت أحـدث نه ليس وقت الصلاة، بطريقـة  يفطن الناس إلى أساعدتها، ولم م

  .ساعداه على تحقيق غايته

 يقـف علـى   تهي بطلب الخليفة المعتضد للمؤذن؛ ل     تنو ، المصلين  من تبدأ الأسئلة و        

 هـذا الأذان    الحقيقي ل  سبباليظهر  السبب الحقيقي الذي دفع الشيخ للأذان في غير وقته، و         

أمر بمساعدة الفتاة، ويقـيم الحـد علـى القائـد     فيسر منه المعتضد وي،   مساعدة الفتاة  وهو

 يا شيخ   " :لا يسره  ما   رأىيطلب من الشيخ أن يؤذن في غير وقت الصلاة إن           و ،  التركي

، أو أي أمر عن لك، فمر به، ولو علـى   صغيرايت من أجناس المنكر، كبيراً كان أم إن رأ 

 فإن جرى عليك شيء، أو لم يقبل منك، فالعلامة بيننا أن تؤذن في              - وأومأ إلى بدر   - هذا

" ستدعيك، وأفعل هذا بمن لا يقبل منـك  أمثل الوقت الذي أذنت فيه، فإني أسمع صوتك، و        

)
١

  .، حتى يساعده على فعل الخير )

، وتظهـر  طة بهـا تب، ومر وموضحة لها ، للحكاية الأولى  ا امتداد  الحكاية الثانية  قامت      

، في حين أخفـق     الشيخ يحقق مطلب الرجل من القائد     الحكاية الثانية السبب الذي جعل هذا       

وخلـق حالـة مـن       ، ما دفع الرجل إلى السؤال عن ذلـك        ، وهذا  هذا العمل  فيالوزراء  

 وتبين الـسبب الكـامن      سوغالثانية ت  فجاءت الحكاية    التشويق؛ لمعرفة سبب هذه الحظوة،    

  . يخ  بها الشحظوة التي يحظىلوراء هذه ا

مـن  ، وترتبط مع بعضها  فالقصص تترابط    رتباط بين الحكايات،  لااوهذا يبين                

للشخصية ومساعدة  و تأتي الحكاية الثانية موضحة       السبب الذي قامت عليه الحكاية، أ      حيث

 ـة مرتب  أو تكون الحكاية الثاني    ؛ في الحكاية الأولى   الموجودةلشخصية  على بناء ا    ـ ط ي ة ف

     . موضوع الحكاية الأولى فتتحدث في؛موضوع الحكاية الأولى

 عـدة  يات سردية مستونجد   ،رأى في المنام أن غناه في مصر                     وفي حكاية   

، فبطلهـا الـشخص     الشخصيةمن خلال   ويات  ستم، ترتبط هذه ال   صل إلى ثلاثة مستويات   ت

 ـ     نفسه، وترتبط من حيث الموضوع، وتختلف        الأولى فـي   الحكايات في مكان وقوعها ، ف

  .  مكان الحكاية الإطارية، ثم العودة إلى بغدادبغداد والثانية في مصر

  :يقول المحسن

                                                
 .٣١٧، ص١والنشوار ج. ٣٩٥، ص٢ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ١



 

 

 

٣٣

( بو الربيع سليمان بن داود البغدادي      حدثني أ  "
١

( صاحب ،     ا يخـدم    كان لأبي، وكان قـديم

تـه تعـرف    ا، وكانت جد  القاضيين أبا عمر محمد بن يوسف، وابنه أبا الحسين في دورهم          

  : د بن يوسف رحمه االله، قال، قهرمانة كانت في دار القاضي أبي عمر محمةسمسمبِ

    ا، رجل انتشرت عنه حكاية، وظهر في يده مال جليل، بعد فقر            كان في جوار القاضي قديم

 ثم  كاية، فدافعني طويلاً  لت عن الح   أبا عمر حماه من السلطان، فسأ       أن طويل، وكنت أسمع  

   : قالدثني، ح

فضيت إلى بيـع أبـواب داري       أتلفته، حتى أ   ، فأسرعت فيه، و    ورثت عن أبي مالاًَ جليلاً    

 ـ   لدنيا حيلة، وبقيت مدة بلا قوت إلاّ      وسقوفها، ولم يبق لي من ا      ي، فتمنيـت   من غـزل أم

  .الموت

بـي  غناك بمصر، فاخرج إليها، فبكرت إلـى أ       :  يقول لي   قائلاً وم، كأن يت ليلة في النّ   فرأ 

             دنـي  عمر القاضي، وتوسلت إليه بالجوار، وبخدمة كانت من أبي لأبيه، وسـألته أن يزو

كتابف بها، ففعل، وخرجتا إلى مصر، لأتصر.  

الكتاب، وسألتُ بمصر، أوصلتُ ا حصلتُ فلم ـ  التصر  ى لـم  ف، فسد االله علي الوجـوه حتّ

ف، ولا لاح لي شغلأظفر بتصر.  

 ـ         ا، فبقيت متحير  ونفدت نفقتي  ق، فلـم   ، وفكرت في أن أسأل الناس، وأمد يدي على الطري

 ، وأسأل، فخرجت بين العشاءين، فما زلـت أمـشي فـي           أخرج ليلاًً : تسمح نفسي، فقلت  

ملني الجوع عليها، وأنا ممتنع، إلى أن مـضى صـدر           لة، ويح ريق، وتأبى نفسي المسأ   الطّ

  .من الليل

( ائففلقيني الطّ 
٢

(  فقبض علي ،   لني عن خبري، فقلت   نكر حالي، فسأ  ، فأ ا ، ووجدني غريب :

قني، وبطحني، وضربني بمقارع رجل ضعيف، فلم يصد.  

  .نا أصدقكأ: فصحت

  .هات: فقال

تي من أفقصصت عليه قصلها إلى آخرها، وحديث المنامو.  

 نة، في النوم، كأن    منذ كذا وكذا سِ    حمق منك، واالله لقد رأيتُ    أنت رجل ما رأيت أ    : ليفقال  

تـي  فذكر شارعي، ومحلّ   - ة الفلانية ارع الفلاني، في المحلّ   ببغداد في الشّ  : ول لي  يق رجلاً

فـذكر    –دار فـلان    : دار يقال لها    :  الحديث فقال   الشرطي تم وأ -  إليه ، وأصغيتُ فسكتُّ

                                                
سكن بغداد، لھ مصنف في الحدیث مرتب . رجال الحدیث، مولده بالبصرةفاضل ، من: سلیمان بن داود العتكي الزھراني، أبو الربیع  ١

 . ١٢٥، ص ٣الأعلام ، ج. على الأبواب الفقھیة
 .العسس أو الشرطيّ: الطائف ٢
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 تان داري سدرة، وتحـت الـسدرة       فيها بستان، وفيه سدرة، وكان في بس       - داري، واسمي 

 وأنـت يـا      إليه لحديث، ولا التفتّ  رت في هذا ا    فخذها، فما فكّ   ثلاثون ألف دينار، فامض،   

  . وطنك، وجئت إلى مصر بسبب المنامحمق، فارقتَأ

ر من  حى بذلك قلبي، وأطلقني الطائف، فبتّ في بعض المساجد، وخرجت مع الس           فقو: قال

        ينـار ا فيه ثلاثون ألف د  مصر، فقدمت بغداد، فقطعت السدرة، وأثرت تحتها، فوجدت قمقم 

   ـ         رت أمري، فأ  فأخذته، وأمسكت يدي، ودب   تُنا أعيش من تلك الدنانير، من فضل مـا ابتع

"(منها من ضيعة وعقار إلى اليوم
١

(.  

 يـة ن حكا ارتبطت ببعضها لتكو، عدةحكائيةمستويات ته على قام السارد حكاي أ            

 سـبر وضيح خفاياهـا،    توو ، فيها الشخصيات، التي عني السارد ببنائها      فظهرت،  متكاملة

  .أغوارها

 حال الرجـل الـذي       يصف السارد  ، المستوى السردي الأول   ،اية الأولى ك ففي الح         

 بواب بيتـه لى بيع أإ ه يضطرادون تدبير منه، مم بالتبذير فينفقه جميعه ، من أبيه يرث مالاًً 

  . تقوم بهوالدته تمن غزل كان إلاّ منه،  إلاّ، ولا يجد ما يعتاشوسقفه

الدافع الذي سيكون   ، وهو    فيأتيه منام   من هذه الحال،    العيش  الرجل لم يستطع و            

ى فـي    كما رأ   يوجد بها غناه،   التي  إلى بلاد مصر   توجهفي ال  به من عمل  قوم  لما سي  اسبب

  . في الوصول إلى مصر وهذا ما جعله يجدمنامه،

، وتبدأ رحلـة    ل الرجل إلى مصر    يص حينخر  لى مستوى سردي آ   وينتقل السارد إ          

 بـالخروج   فيفكر  من سبيل إلى العيش،     الدنيا في وجهه، ولا يبقى له      ، إذ تسد  عذاب أخرى 

  .ان يعطيه، ليقي نفسه من الموت جوع عم، فيخرج باحثاًللتسول

 البقاء بـالجوع   داخل ذات الرجل بين طلب الناس، و       بدأ مرحلة صراع نفسي   وت           

  صراع نفـسي داخلـي     الشخصية تعيش حالة   إلى التلف والموت، وبينما       به صلالذي قد ي  

 الذي ينكر عليه حاله، ويطلب منه الخبر الصحيح عن نفسه،           -  الطائف –يظهر الشرطي   

 ما كان يخفيه    حينئذٍظهر الرجل   يف،  بالمقارعضربه  يتجهز ل ،  بأحوال الرجل  ولعدم قناعته   

  .عن الشرطي

 فيبـدأ بإخبـار     ،اًسارد الذي يصبح    ى ينتقل السرد إلى الشرطي    في هذا المستو            

 وجود كنز في بغداد ،      نة من النوم، يتحدث عن    الرجل عن منام جاءه قبل وقت وهو في سِ        

                                                
 .٢٦٩-٢٦٨، ص ٢الفرج بعد الشدة ، ج   التنوخي، ١
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بيـت   الشرطي   ، ويصف  وتحت الشجرة الموجودة في بيته      الذي يقف أمامه   في بيت الرجل  

  . دقةالرجل في بغداد بكلّ

(صـدفة ة الحكاية على منام جاء للرجـل، و       كبنى السارد حب           
١

 الرجـل    التقـى  ) 

، الصدفة في حبكة الأحداث دليل على ضعف تـرابط الأحـداث      ووجود المنام   ف ،بالشرطي

  .كما في نقد الأدب الحديث 

 عتقـدون  كان الناس ي   ،أزمان خلت نسقط مقاييس العصر الذي نعيش على       لا نستطيع أن     و

 بتفـسير   الاهتمـام ، ولعل هذا سبب     إشارات لمسيرة حياتهم   قادرة على إعطاء      الأحلام أن

  .ووجود كتب خاصة تتحدث عن المنامات، الأحلام

 يخبره بخبـر هـذا      ي سمع رجلاً  التقاء الرجل بالشرطي الذ     لكن تبقى صدفة              

 هل سـيعلم    ؟ويبقى السؤال ماذا لو لم يلتق الرجل بالشرطي        .ا في بنية السرد   ، ضعفً الرجل

 مـن  ود النقود في بيته؟ أم ستبقى مدفونة إلى الأبد؟ وهذا ما يجعل الصدفة تبدو عاملاً       بوج

 وينفرج فيهـا حـال      ،عوامل ضعف بنية السرد، فأوجد السارد اللقاء ليحل به حبكة النص          

  .الرجل

يجـد أن كـلام      ل ؛في الجزء الأخير من القصة يعود الرجل إلى وطنه وبيتـه          و          

كنز مدفون تحـت الـسدرة التـي وصـفها      تأكد من وجود    يقيقي، و الشرطي المصري ح  

المكـان الـذي حـدده      فـي   بئت   خُ قيمة الكنز بثلاثين ألف دينار      وقدر ،هالشرطي في بيت  

  .الذي التقاه في مصرالشرطي 

مالـه الـذي    فه  تلا قصة الرجل وإ   : على ثلاثة مستويات سردية     قامت الحكاية            

 تـدوم   لى مرحلة ضاقت به الحياة التـي لا       ، ووصوله إ  عدم المبالاة   بسبب ؛فه له والده  خلّ

  .على حال

سبب منام أخبره أن غنـاه       ب ، رحيل الرجل إلى مصر    ،سردي الثاني المستوى ال و          

 ، صـعبة  ، بل كانت  هينةحلة  لم تكن ر  ، و لوصول إليها ة ل ، وهذا جعله يبحث عن طريق     فيها

الخـروج إلـى الـشارع      و،  التسوللى التفكير في    إإذ وصل به الحال من الشدة والضيق        

  .طلب الناسلي

                                                
تكئ علیھا الكاتب إنما لتنشلھ من ھوة التردي أو لتنقذه الصدفة عامل عفوي دخیل لا یتقید بقیود المعقولیة، واللجوء إلى الصدفة التي ی   ١

 . ٤٩بیروت، ص: ، دار الثقافة)٥ط( ، فن القصة،  )١٩٦٦( نجم، محمد یوسف ، : انظر. من ورطة وقع بھا 
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 قـد كـان  ، و مصادفة ظهور الشرطي في طريق الرجل،المستوى السردي الثالث          

 ـ  والاع النفسي بين طلب النـاس       يعيش حالة من الصر    ًظهـر   يف ا،مـوت جوع الـشرطي 

  .فيدله على وجود كنز في بيته في بغداد  أزمته ليحلّ له،المخلص

 تحـت   هبحثبيته، و و الرجل إلى وطنه     ةعود، ب الحكاية إلى المستوى الأول   تعود  و         

لحكاية بعودتهـا إلـى     ا تهيوتن. خبره عنه  أ الكنز الذي  ليجد   ؛الشجرة التي حددها الشرطي   

   .حالة الاستقرار بعد رحلة المعاناة إلى الحكاية الإطارية، ووصول الرجل 

كما مر   ، قد تصل إلى ثلاثة     من مستويين  اتيحكانوخي  ت سرد ال  ويشيع في                 

  ؛مـن حيـث الـسبب     ، أو   ن حيث الشخـصية   مترتبط   ،لكنها قليلة   الحكايات السابقة،  في

  . حالة من التشويق عند المتلقي لمعرفة الحكاية الثانيةتخلق، التي لثانية للأولى سبباف

 الفهـري عـن رجـال        بن عمر  عبد الرحمن  ففي حكاية ينقلها التنوخي عن                  

أمر المأمون أن يحمل إليه من أهل البصرة عشرة كانوا قد رموا بالزندقة            : الاهم ق سم)"
١

(، 

( أحد الطفيليين  تتحدث عن    وهي حكاية   
٢

مـع  قـد وقفـوا     أشخاصعشرة يرى اجتماع )

بسبب وجـود   خير كبير؛ وذلك    أو على    وليمة كبيرة،  فيظن أنهم مجتمعون من أجل       ،الجند

  .سيذهبون في نزهةظن أنهم ، لمركب فيلحق بهم، فلما رآهم يستعدون لركوب االجند،

 ؛حملون إلى أمير المؤمنين    وي ، معهم  والطفيلي  يقيدون  وفي طريقهم في وسط النهر           

ويبدأ تنفيذ حكم قطع الرأس     ،  ، ويبدأ الحرس بإحضارهم الواحد تلو الآخر      عناقهمأضرب  لتُ

  . ويبقى الطفيلي، العشرة الزنادقة على، حتى يقام الحدالأسماءسب حعليهم 

الحقيقـي  خبر الخليفة بالـسبب     ، في الطفيلي عن سبب وجوده    مونل المأ يسأو              

ا منه أنهم مجموعون لوليمـة أو        ظن  على تلك الجماعة   ؛ وهو تطفله   في هذا المكان   لوجوده

  .عن تطفلهديب المتطفل حتى يتوب فة بتأمر الخليفي هذا الوقت يأ ونزهة،

، بها من حيـث الموضـوع      مرتبطةحكاية أخرى   لا   سبب الحكايةهذه    كانت لقد            

الذي كان ج   ،براهيم بن المهدي  دخل السارد شخصية إ   في يقص على  ف؛  ا يراقب ما يحدث   الس

 ثمنها أن   ى الخليفة الحكاية التي سيقصها عل   ، لكن هذه    الخليفة قصة حدثت معه عن التطفل     

  . بن المهديبراهيم لإ المتطفل الرجلليفةيهب الخ

                                                
محمد كرد  ،عني بنشره المستجاد من فعلات الأجواد، )١٩٤٦( ، ) ھـ٣٨٤ت ( التنوخي، القاضي ابو علي المحسّن بن علي التنوخي١  

 .٥٣، ص) ٢٩(دمشق، الحكایة رقم : علي، مطبعة الترقي
كان یتبع الأعراس فیأتیھا من غیر أن یدعى إلیھا، .  وتنسب طبقة الطفیلیین إلى طُفیل العرائس أو طُفیل الأعراس، وھو من غطفان ٢

 یصل إلینا، وصنّف الخطیب البغدادي كتابا في وھو أول من فعل ذلك، وإلیھ ینسب الطفیلیون، وقد كتب الجاحظ في الطفیلین كتابا لم
، حقق نصھ وعلق علیھ طھ  البخلاءالجاحظ، أبو عمرو عثمان بن بحر،:  انظر حاشیة كتاب. التطفل وحكایات الطفیلیین وأخبارھم

 .٣٤٩ – ٣٤٨مصر، ص: ، دار المعارف)٨ط ( الحاجري، 
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  التطفـل  فييبدأ بسرد قصة حدثت معه       دفة السرد، و   براهيم بن المهدي  إيستلم              

 ا في إحدى سكك بغـداد  متنكرا يوم يمشي، فبينما كانيها بضمير الأنا، أو تاء المتكلم     ويرو

لم   ومعصمها امرأة كف   ورأى،  احت منه روائح الطعام الشهية    اح ف  به المشي إلى جن    نتهىا

أحسن منهاير .  

 خرجـت منـه    البيت الـذي     دخولللاحتيال في   براهيم  لإا  هذا حافز  لشكّ و              

 الرجـل   ضـيوف  مع    من خلال الحيلة، فيدخل    ويدخل،   فيه المرأة الجميلة   رأى، و الرائحة

، سـتعجالهم لا ه قد أرسـل    صاحب الدعوة  وف أن الضييظن  ؛ ف  صاحب البيت   دعاهم الذين

  .هي ضيفمع ضيف ه أنصاحب الدعوةويظن 

 رائحته، ويشرب مع الـضيفين      شمبراهيم بن المهدي من الطعام الذي       يأكل إ              

بطريقـة  ، ويسمعهم من ألحانـه،       ويستمع إلى لحن من إحدى الجواري      ،وصاحب الدعوة 

  . لها  الجميعيطرب

 ـ يروي لصاحب البيت حكايته    براهيم بن المهدي،   إ غادر الضيوف، ويبقى  وي           د  بع

السبب الحقيقي لحضوره؛ وهو وجود امرأة جميلة،       إبراهيم ب  فيخبره   ،معرفتهالح عليه ب   أ أن

 الواحدة تلـو    هن جميع جواريه يعرض    ليحضرن  صاحب البيت   فيقسم رأى كفها ومعصمها،  

، فيخبـر  براهيم من بين اللواتي عرضن عليه إ ها يعرف م، فل عليهابراهيم  إ ليتعرف   ؛الأخرى

 فـإذا هـي     يأتي بالأخـت أولاً   ، ف خته في البيت سوى والدته وأ      لم يبقَ  هنأببراهيم  الرجل إ 

  .براهيم إالمرأة التي فُتن بها

  منـه، ، ويمهرها بـدلاً براهيم بن المهديتزويج أخته من إ   يصر الرجل على    و            

م براهي، ويختم إ  هبراهيم تحمله لكثرت  يته بالأثاث الذي لا يستطيع قصر إ      ويحملها معه إلى ب   

  .ا الغلام القائم بين يدي الخليفة إنها أم هذ: حكايته بالقول-السارد –

، فموضـوع   من حيث الموضوع اتصلا على مستويين سرديين الحكاية قامت              

 مـن المـستوى الـسردي    ثانية، وينتقلبراهيم يذكر الحكاية الجعل إالسبب في   هوالتطفل  

  .الثانيسردي الوى مستال إلى ،الأول

 الذي كاد يهلك بـسبب      ،ليلأول يكتفي السارد بذكر قصة الطفي     في المستوى ا               

براهيم ، فيتدخل إ  كه يؤدي إلى هلا   ، وكاد هذا    لى جماعة كانوا يساقون إلى الموت     تطفله ع 

  .خرى مرتبطة بالموضوع، مقابل حكاية أعقابشفاعة له من البن المهدي بالا

 وهي قصة يتسلم زمام الـسرد       ،ينتقل السارد إلى المستوى الثاني من الحكاية      و            

ت له في التطفـل ،      ، الذي حدثت معه الحكاية، يروي حكاية حصل        المهدي براهيم بن  إ فيها
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لجميلـة التـي رأى     واجه من ا   إلى نهايتها السعيدة التي انتهت بز      ، وصولاً يسردها للخليفة 

  .منها ايقف معهما نجابه غلامكفها ومعصمها، وإ

 إغلاق دائرة   ويتم،  الحكاية الإطارية وينتهي المستوى السردي الثاني بالعودة إلى                 

 ،في الحكاية الأولى   ، إذ يعود الحديث للمجلس نفسه     يةالسرد من خلال ختم الحكاية الإطار     

ليويصبح من خواصهه، فيعجب يستنطقهبراهيم الذي، ثم يحضر لإجازطلق الطفيلي وي .   

  

   :الحكايةثر صوت الراوي في أوالسارد حسب 

، وهو سارد غريب عـن الحكايـة       ، يكتفي بسرد الأحداث   سارد خارج عن نطاق السرد    .   أ  

 إلـى   وهو راوٍ له مسيرة ذاتية مستقلة عن الحكاية التي يسرد أحداثها ، وتكون عادة منـسوبة               

(ضمير الغائب   
١

 وجـدت فـي     : " قول التنـوخي   الحفيظة تذهب القدرةفقد ورد في حكاية     ،  )

  :بعض كتبي بغير إسناد

حضر الشعبي، عند مصعب بن الزبير، وهو أمير الكوفة، وقد أتـى بقـوم، فـأمر بـضرب                  

  .أعناقهم، فأخذوا ليقتلوا

على العقوبة، أقدر منك    ا، وأنت   م الأمير، إن أول من اتخذ السجن، كان حكي        اأيه: فقال الشعبي 

  .زعهاعلى ن

"(.فأطلقهم حبس القوم، ثم نظر في أمرهم بعد، فوجدهم براءفأمر مصعب ب 
٢

.(  

هـو  وج،   يظهر السارد في هذه الحكاية خارج النص فهو يسرد القصة من الخـار                       

 دلالة علـى   اية إلاّ سارد للأفعال الماضية في الحك    ام ال استخدما  ليس إحدى شخصيات النص، و    

  .ها لنا ليرويالحكايةتي السارد من خارج أ وي،ٍ وقوعها في زمن ماض

لها اية ك ك أي لم تقع الح    ؛ متعددة  ماضية زمانل بين أ  ينتق            والحديث في الحكاية         

، ومـدى أهميـة   ثر العقوبـة أ، وحديثه له عن في مجلس واحد، فحضور الشعبي عند مصعب  

  .كان محور الحديث في المجلس الأول، يقاع العقوبةلجرم، قبل إحقق من االت

 ـ         ثان، ومجلس آخر،   زمنفي  و              ا  تحقق مصعب من هؤلاء القوم، فوجدهم براء مم

رمواج     ا في تأ   به، فكان حديث الشعبي سبب   هـذه الأنفـس   مساعدةا في   خير تنفيذ العقوبة، وسبب 

  .وهم براءمحتم قتل على التخلص من 

                                                
موسوعة : وإبراھیم . ١٠٦، ص، الدار التونسیة للنشر قصة تحلیلاً وتطبیقًاإلى نظریة المدخل   ، جمیل، شاكر المرزوقي ، سمیر و  ١

 ١٧١السرد العربي ، ص
 .١٦، ص٤التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج  ٢



 

 

 

٣٩

وظهـوره كـان مـن       شخصيات الحكايـة،     السارد في هذه الحكاية ليس إحدى     و            

فهـو يرسـم   ا من الشخصيات، حدث في ذلك المجلس، دون أن يكون قريب       ي يسرد ما    ،خارجها

 غريب عن   هو، ومدى تفاعلهم مع الأحداث، ف     رج دون الولوج إلى دواخلها    الشخصيات من الخا  

  .نقل الخبرل ، ولم يتصل بها إلاّالحكاية

 ـ، إلى  ما دفع التنوخي               ولعل هذا  ، ذي أوصـل الحكايـة إليـه   عدم ذكر السند ال

"(وجدت في بعض كتبي بغير إسناد    " واكتفى بذكر 
١

، بشكل يدلل على غياب السارد عن هـذه  ) 

هـي  أن السارد خـارج الحكايـة، و       ،إعلان من التنوخي في بداية الحكاية      بمنزلةأو  الحكاية،  

  .تروى بغير إسناد

 يشارك في أحداثها بوصفه بطلاً    ،   شخصيات الحكاية  من، ويكون   سردسارد ممثل داخل ال   .  ب

وهـو راوٍ   .  علـى الأحـداث     يشارك في بعض التعليـق     يكتفي بمجرد المشاهدة إنّما    ولا،  لها

ر  الحكاية التي يروي أحداثها ويلفظ فيها السرد باستعمال ضـمي           شخصيات حاضر، فهو إحدى  

(المتكلم 
٢

. (  

يكـون   سرد التنوخي أن في، فالغالب السرد شائع في سرد التنوخي    من شكلالوهذا             

 فـرج  السلطان أخبث من عمر بـن      صحب ما" ففي حكاية   السارد إحدى شخصيات الحكاية،     

("جيالرخّ
٣

  :  يقول التنوخي)

  :ه قال أنّ،بي دؤادد بن أوزراء، حكى عن عبد االله أحمفي كتاب ال  قال محمد بن عبدوس"

 ـ جي، غضب عليه المعتصم   ما صحب السلطان أرجل، ولا أخبث من عمر بن فرج الرخّ           ا يوم

وقد نزف دمه وا به بقتله، وأمر بإحضاره، فجاؤوهم.  

  .انالسيف، يا غلام، فجعلت ركبتا عمر تصطكّ: فقال المعتصم

  . يخرج منه بعذره أنإن رأى أمير المؤمنين أن يسأله ذنبه، فلعلّ: فقلت

  ف خبر منازلهم؟يا ابن الفاعلة، أمرتك في ولد أبي طالب أن تتعر:فقال له

  .لا: قال

   فعلت ذلك؟مفلِ: قال

فأردت أن أعلـم مـا     أهل قم يكاتبونه،ه بلغني عن واحد منهم أنما فعلت ذلك لأنّإنّ: قال عمر 

  .في الكتب الواردة عليه

  .ضبهي كان تحت المعتصم، فزاد ذلك في غط الذوجعل عمر في خلال ذلك يلمس البسا

                                                
 .١٦، ص٤ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ١
 . ١٩و ذیب، بنیة حكایة الكرم، ص . ١٠٦  المرزوقي، مدخل إلى نظریة القصة ، ص ٢
تقلد الأھواز للمأمون، وتقلد الدیوان في أیام المعتصم وعزل، وتقلد الأھواز للمتوكل، وكان عمر من : الرخجي عمر بن فرج  ٣

 .المعروفین ببغض الإمام علي وآل بیتھ



 

 

 

٤٠

  ك غير مكترث بما أريد بك؟ن لمس البساط، كأنّبن الفاعلة، ما شغلك ما أنت فيه عيا ا: وقال 

 شـيء، علـى جميـع        بكلّ دهمر سي  العبد يعنى من أ     ولكن -ر المؤمنين  يا أمي  - لا واالله : فقال

  .ن بسط الخلافةي استخشنت هذا البساط، وليس هو مالأحوال، فإنّ

  .ه قام علينا بخمسين ألف درهمد بن عبد الملك أنّويلك، هذا البساط ذكر محم: فقال له

  .دي عندي خير منه قيمته سبعمئة ديناريا سي: فقال

  . ذلك الفور الذي كان به، وسكن غضبه– واالله –فذهب عن المعتصم : قال

  . ه الساعة من يحضرهوج: وقال

كثر من خمسة آلاف دينـار، واستحـسنه المعتـصم       بأ – فيما أظن    –عليه  فجاء ببساط قد قام     

  .واستلانه

  . أحسن من بساطنا، وأرخص، وقد أخذناه منك بما قام عليك– واالله -هذا : وقال

"(وواالله ما برح اليوم، حتى نادمه، وخلع عليه
١

(.  

 يروي ما يحـدث     ، أحد الحاضرين في المجلس     هذه الحكاية بصفة   يظهر السارد في             

، ويرسـم انفعـالات     فكـارهم أم و  ويعبر عن خـواطره    ، ويشارك الشخصيات التفكير   امه،أم

اعر الخـوف التـي    إلى مـش إشارة ركبتي الرخجي تصطكان،   هو يصف مشهد   ف الشخصيات،

 من زاوية رؤيته  يورد الأحداث   فالسارد   ظره على يد الخليفة،   ن الموت الذي ينت    م كانت تعتريه 

  .لشخصياتل

            فـي بي دؤاد، وهو حاضـر      أالسارد في هذه الحكاية هو أبو عبد االله أحمد بن            إن 

 ـ يصف،  الحكايةمامه، فهو داخل    أالمجلس يستمع ويرصد ويسجل ما يحدث         ر الرخجـي   عم

 رجولته وخبثه، فهو بـذلك      يركز على  و يذكر صفاته،  ،قبل الولوج إلى الحكاية    اا خارجي وصفً

  .لحكايةفي الدخول ا لىيساعد عا يقدم وصفً

 التنـوخي،   درج عليـه  ، كما     يورد السارد حوارية، ليست على لسان الشخصيات                 

، بل بقـي    : )قال لي ( ، أو : )قلت له (لم يظهر ، ف  عن نفسها   الشخصيات الحديث  بمعنى لم تتولّ  

م يظهر قلت   ، ول : )قال عمر ( أو  : ) قال ( : عن لسان الشخصيات من مثل      نقلاً دور ي  الحديث

يقاع العقوبـة، وهـذا      قبل إ  ، الرخجي عن ذنبه    مرة واحدة في طلب ابن أبي دؤاد أن يسأل         إلاّ

  .سردها ب يقوميدلل على أن السارد شخصية حاضرة في الحكاية التي

كيـف  يبين  الذي   الرخجيدار بين المعتصم و   ار الذي   ويسرد ابن أبي دؤاد الحو                  

ا، وقدماه تصطكان، وهـذا     ينزف دم وهو   ما طلب له المعتصم السيف،    بعد،   من الموت  صتخلّ

                                                
 .١٨-١٧، ص٤ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ١



 

 

 

٤١

  يـستطيع أن    فهـو  ،من داخل الحكاية  ن يكون السارد    أهمية أ يبين   الرخجي   لدقيق لحا وصف  

المظاهر التـي تجلـي     ، ويركز على    انفعالاتها ومشاعرها ودوافعها  يبين  ، و يصف الشخصيات 

  . الخوف من الموت الإنسانية مثلمشاعرال

 لخليفـة المعتـصم     يدور بـين ا     ينقله لما    يتدخل السارد في وسط الحوار الذي     و              

فيه السارد صـفة    ، يؤكد   وهذا التقدير  ،يقدر قيمة البساط الذي تحدث عنه الرخجي      ل الرخجي؛و

 الخليفـة    وقدر ثمنه أمام   ،ارد بالوصف الخارجي لشخصيته   قدمها الس  التي   الخبث عند الرخجي  

كثر مـن خمـسة آلاف    بـأ –ظـن  فيمـا أ  – فجاء ببساط قد قام عليه  : "ينار قائلاً بسبعمئة د 

"(دينار
١

(، ن أ، يبين مـن خلالهـا    حداث، وهي إضافة مهمة   ظهر دور السارد في تسلسل الأ      وي

بخبثه الـذي  نما أراد الخروج من المأزق      ا، وإ بساط لم يكن حقيقي   الثمن الذي وضعه الرخجي لل    

من ، واشتراه منه بمثل الث    سن البساط والثمن  ليفة عن الرخجي بعدما استح    يعفو الخ فعرف عنه،   

، فيستمر السارد في وصف     نار، ولكن ليس هذا نهاية الحكاية     ، أي سبعمئة دي    للبساط الذي ذكره 

 يريـد لهـا   إنّما،  ن تنتهي هذه النهاية السعيدة    لا يكتفي أ  ذ البساط منه، و   حوال الرخجي بعد أخ   أ

  .نهاية أكثر سعادة

، وخلـع   ا برح ذلك اليـوم، حتـى نادمـه         وواالله م  : " السارد الحكاية بقوله   ينهي             

"(عليه
٢

، الخليفة البـساط صراحة على ما آل إليه حال الرخجي بعد إعطاء          ، وهذه الجملة تدل     )

، وأخـذ   لى العودة إلى منادمـة الخليفـة      ، إ وخبثه الموقف من موت مؤكد    وكيف حول بذكائه    

  . منهثمينةالعطايا ال

، من الموت المحتم ، إلـى    السارد في تبدل أحوال الرخجي     سجلهإن التحول الذي                 

مـا صـحب     " بدأ بها السارد  لى الجملة الأولى في الحكاية التي       حيلنا إ  ي والفوز بالغنائم، النجاة  

"(خبث من عمر بن فرج الرخجي     السلطان أرجل، ولا أ   
٣

 دلالتها  ظهرت فتتاحيةفهذه الجملة الا  ،  )

 الخبث الذي يتمتع به هذا الرجـل، فقـد          ذ جاءت الحكاية لتبين صفة     إ ،كاملةبعد تناول القصة    

  .مور من موت محقق إلى منادمة وعطايااستطاع بدهائه وخبثه تحويل الأ

  

  

  

  

                                                
 ١٨، ص ٤الفرج بعد الشدة ، ج    التنوخي، ١
 .١٨، ص٤  المصدر نفسھ،  ج ٢
 .١٧، ص٤ر نفسھ ، ج  المصد ٣



 

 

 

٤٢

   لتبئيرا

 زوايا متعددة بـصرية ومفهوميـة،      رصد القصص والحكايات من   على             التبئير يقوم   

هو الوساطة أو زاوية الرؤيـة   و، الحكائي في نقطة واحدة معينةشير إلى تجمع خيوط السرد  يو

وزاوية الرؤية أو هيئة القص تفسير للموضع أو        .  الراوي تي تقدم عبرها القصة منظومة من     ال

المكان الذي يقف فيه الراوي ليرى ما يرى ، أو ليقيم بينه وبين مرويه ، وإنما تحدد الزاويـة                   

  )١(منها ينفتح شعاع النظر باتجاه المرئيالتي 

نه لأ د من خلال إدراكه الحسي المفهومي     والمبئر هو الشخص الذي يعرض عالم السر      

ا عن أعيننا   ، فالأحداث الغفل قائمة هناك بعيد     ونات السرد المسؤول عن العلاقات القائمة بين مك     

دلالة من خلال رؤيته    ها   وجود كسب من عبر شخص يراها في     يها إلاّ ، لا يمكن النفاذ إل    فهامناأو

( تلك
٢

(  .  

 من  ؛  وهذا المفهوم يدمج مفاهيم وجهة النظر والصوت ونغمة السرد في وحدة دينامية           

نتاجه لمثل هـذا الخطـاب، ومـن        حاكي وكشف تحفيزه الضمني من أجل إ      أجل تحديد دور ال   

 ـ  في معناه البصري الخالص ولكن فـي أ       الضروري تصور التبئير ليس       ـ فـق أوس ضمن ع يت

(ولوجيدييالمعرفي والعاطفي والتوجه الأ
٣

.(  

  :وهناك نوعان لذات المبئر 

 أو  الخارجية للـشخص  مظاهر، ويكون موقعه خارج الأحداث فيقدم ال      المبئر الخارجي  .١

وقعـت حـرب بالباديـة،      : قال   ،صمعي حدث الأ  : "قد روى التنوخي قائلاً    و ،الشيء

 مشى الناس فـي الـصلح بـين الحيـين،           ، وتفاقم الأمر فيها حتى    بالبصرةواتصلت  

نا حينئذ غلام إلى القعقاع بـن الـضرار         فبعثت وأ : قال. عوا في المسجد الجامع   فاجتم

( الدارمي
٤

 فخبرتـه   اة يخلط بزر  لّمِفاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فوجدته في شِ       ،  ) 

نا، ، غـدي  يا جاريـة  : كل العنز، ثم غسل الصفحة، وصاح     مجتمع القوم، فأمهل حتى أ    

قال فدعاني لآكل معه فأكلت، حتى إذا قضى أربه من الأكل، وثب            فأتته بتمر وزيت،    

          فشربه، ثم مسح فاضله علـى       إلى طين ملقى في الدار فغسل منه يده، ثم استسقى ماء 

                                                
  .١١١بیروت،  ص: ، دار الفارابي)٢ط( ،یوينتقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج الب، )١٩٩٩(  انظر العید ، یمنى ، ١

 كما یرتبط التبئیر بالموقع  .٢٢ذیب، بنیة حكایة الكرم ، ص و ٦٤وخلیل، بنیة النص الروائي ، ص. والقاضي ، تحلیل النص السردي .

لھ الراوي في علاقتھ بالشخصیات وبعالم القصة بوجھ عام ، وھو المفھوم الذي جاء لیحل محل وجھة النظر أو المنظور في الذي یحت
الدار :  ،المركز الثقافي العربي)١ط ( ، الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي،  )١٩٩٧( یقطین، سعید، انظر. الدراسات ما  قبل السردیة

  .٢٢٥البیضاء، ص
 .٦٥-٦٤السرد في مقامات الھمذاني ، ص بكر،  ٢
، )١ط (، ترجمة أحمد بوحسن، تكوین الخطاب السردي، دراسة في سوسیولوجیة الأدب العربي الحدیث، )٢٠٠٢(  حافظ ، صبري، ٣

 . ٣٣٥الدار البیضاء ، ص: دار القرویین
 . ٢٠٢، ص ٥الأعلام ، ج.  الفرات لسخائھ یقال لھ تیار. من سادات العرب:  القعقاع بن معبد بن زرارة الدارمي التمیمي ٤



 

 

 

٤٣

 شـكر   ىتمر البصرة، بزيت الشام، متى يؤد     الحمد  الله ماء الفرات، و      :وجهه، ثم قال  

 فتجافيت عنـه  : قال الأصمعي . لشملةارتدى به على تلك ا    خذ رداءه و  هذه النعمة، ثم أ   

 وة إلاّ ب ح  فلما دخل المسجد صلى ركعتين، ثم مشى إلى القوم، فلم تبقَ           ه،  لزيا  ستقباحا

 ثم جلس فتحمل جميع ما كان بين الأحياء من الـديات فـي مالـه،               ا له،   حلت إعظام

"(فنهض وهو سيد الكافة بفضله
١

(   

، يكثـر   ، فهو مبئر خارجي   ةيالحكاخارج  من    في هذه الحكاية،    السارد يظهر              

التي تكونت منها الحكايـة ،        النظر في الجمل   ، فلو أنعمت  ) هو  ( ضمير الغائب    استخدام

، مشى  ب إلى الطين   وقعت حرب بالبادية، وث    :"لا تتحدث عن السارد، ومنها    للاحظت أنها   

"(إلى القوم  
٢

، فهـو يـصف   ن المبئر في الحكاية خـارج حكـائي  أهذه الطريقة تجد ، فب) 

  .ر عن مشاعرهبيع، والت للشخص، دون الغوص في دواخلهالمظاهر الخارجية

 ن تكون رؤيته للأحداث داخليـة ينفـذ فيهـا إلـى أعمـاق      لا ينبغي أ  ما  هذا  و           

يد عن  السارد بع موقع  ، ف يقدم رؤيته للأحداث من الداخل    ؛ أو أن    الشخصية موضوع التبئير  

 ، يصف ترتيب الأحداث من الخارج، دون أن يوضح أو يبين الـسبب الـذي دعـا                النص

؟ أم  كـان بخـلاً   أ ،  خر، أو يأكل هذا النوع من الطعام دون غيره        رمي إلى التأ  االقعقاع الد 

غيـر   ية الرؤية للأحداث خارجيـة    رد، وأصبحت زاو  ا؟ هذا لم يشغل بال السا     ا وزهد فًعفّت

  . لة بالشخصياتمتص

، وقـد يبقـى     هـا اخل الأحداث بصورة شخص مـشارك في      ، ويكون د  لمبئر الداخلي ا .٢

 غلب الأحيان رد في أ  ذ يقوم الس  تبئير شائع في سرد التنوخي ، إ      وهذا الشكل من ال   ،اثابتً

 ضمير  ر فيه مام ناظريه، ويكث  ما حدث معه أو أ    م،  ي الأحداث  ف ة مشارك يةعلى شخص 

  .الأنا ، أو تاء المتكلم

 كما عهدنا   ،يراد السند كاملاً  يقول التنوخي بعد إ    نسب الصناعةاية    وفي حك               

( ، يروي عن الفضل بن مروان     أسلوبه
٣

تولى مجلس الحساب، من صاحب     كنت أ : "قوله ) 

ديوان الرشيد، وكان يجيئنا إلى الديوان، شيخ من بقايا كتّاب بني أميـة، وكـان صـاحب                

كـسية النـصارى،     وقلنسوة كأ  دراعة نه، وكان يلبس  هذا أكتب أهل زما   : الديوان يقول لنا  

                                                
 ٢٠٩-٢٠٨، ص) ١٢٣( التنوخي، المستجاد من فعلات الأجواد ، حكایة رقم  ١
 .٢٠٨،  ص)١٢٣(  المصدر نفسھ، حكایة رقم ٢
لفاء، جید وزیرالمعتصم، وھو الذي أخذ لھ البیعة ببغداد،  كان حسن المعرفة بخدمة الخ:  أبو العباس الفضل بن مروان بن ماسرجس ٣

ھـ، وكان المعتصم في بلاد الروم، فاستوزره نحو ثلاث سنوات، ٢١٨أخذ البیعة للمعتصم ببغداد، بعد وفاة المأمون سنة . الإنشاء
واعتقلھ ثم أطلقھ، فخدم بعده جماعة من الخلفاء، إلى أن توفي لھ دیوان رسائل، وكتاب جمع فیھ الأخبار التي علم بھا والمشاھدات التي 

 .١٥١، ص ٥والأعلام ،ج. ٤٧ – ٤٥، ص٤ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج. رآھا



 

 

 

٤٤

وخف    المتعطلين من الكتاب إذ ذاك، وكان صاحب الـديوان يكرمـه            ا أحمر، وكان هذا زي 

اجد.  

نا متشاغل بعمل مهـم قـد        يوم من الأيام لحاجة عرضت له، وأ       فصار إلي في             

  .رت في حق الشيخطلبه الرشيد، وأنا جالس حيال صاحب الديوان أعمله، فقص

فلما كـان  .  إليه بشغل القلبولامني صاحب الديوان على تقصيري به، ووبخني، فاعتذرت    

  .ليه، وجلست بين يديهام جاءني، فزدت في إكرامه، وقمت إيبعد أ

  .أحسبك عاتبت فتانا على تقصيره أولا: قبل على صاحب الديوان، فقالفأ

، والنحلـة   ، واللغة نـسباً   ، والنعمة نسباً  اًبناعة نس يا فتى، كنا نعد الص    : ثم أقبل علي، وقال   

"(.نسباً
١

(  

  الذي تدور حولـه    ية الساردة صهو الشخ ،  الحكاية على مبئر داخلي    ت هذه             قام

هذا السارد داخل حكائي، موجود فـي       و. مع الشيخ الكاتب  و يسرد ما حدث معه،      الحكاية،

ه وتـصرفه، وردود الفعـل علـى        بؤرة الحدث، يسرد ما يحدث معه، ويصف مـشاعر        

  .تصرفاته

 في سرد    دوراً  الحكاية، لم يعط أية شخصية أخرى      مبئرة طوال ثبتت الشخصية              

الحكاية أو التبئير لها، فتفردت الشخصية برؤيتها الخاصة في سـرد الحكايـة، وبـصفتها          

  .ايةشخصية مشاركة للشخصيات الأخرى ، ومتطورة مع الأحداث حتى نهاية الحك

لقد وصفت هذه الشخصية المشاركة الحدث بأدق الصور وأبسطها، فوصـف                        

وصف الزمـان وهـو زمـن    و ، وهوالوسط المكاني وهو الديوان الذي يعمل به،   ،المجلس

هـي   ، والشخصية الساردةوالأحداث وقعت في هذين الوسطين ،  زمانيالرشيد، وهو وسط    

  . فيهأحد العاملين

 ـاب بني أمية، أي م    نه من بقايا كتّ   يقدر السارد أ  تي هذا الرجل الشيخ، و    أيو             ن م

أن يعمـل  ا يقبـل   أحد كان لهم في الماضي، فلن يجد فات عليهم الفوت، وذهبت الدنيا بعزٍّ     

كلباس النصارى، ويلـبس فـي       ثيابهف ، بدقة فيصفه ، وهذا ينعكس على حال الرجل،     عنده

، فهو من المتعطلين الذين     زي الذي يلبسه ينطق بحال الرجل     الا أحمر اللون، وهذا     قدمه خفً 

  . هيئتهم فيثرمما أ، يجدون عملاًلا 

                                                
  ٤٤-٤٣، ص ٨ التنوخي،  النشوار ، ج ١

  

  

 



 

 

 

٤٥

 فقـد كـان    الـشيخ،  منه ينتقل بعدها إلى وصف الحدث، فيتحدث عن موقف    و             

 الكاتـب   دقة، وهـذا جعـل    ب بد أن ينجز بسرعة و     به الخليفة الرشيد، فلا    بعمل طل  منشغلاً

  .لرجل المتعطليتجاهل وجود ا

علـى  هذا الموقف يجعل صاحب الديوان يعاتب الكاتب علـى فعلتـه، و           و               

تـب  االكصاحب الـديوان    ، فوجه   نه شعر بإهانة وجهت من الكاتب إليه      ، وكأ شيخللتجاهله  

علـى   يلومـه   و،  حقه، فلا يجوز التقصير ب    الشيخ مع هذا    عند تعامله إلى ضرورة الانتباه    

  .تجاهله

 ولكن  شيخ عن القيام بواجب ال    حاول الكاتب أن يجد الأعذار، فاعتذر بانشغال قلبه                

    الذي يروي النص من داخـل       ، ولا للسارد نفسه   نا لصاحب الديوا  هذا السبب لم يكن مقنع 

  .اجته التي ذكرها عرض حالحكاية، فلم يؤكد 

سـيعامل  ، أ الـديوان خـرى إلـى  وتيرة الأحداث برجوع الشيخ مرة أ تتصاعد  و          

  ي المرة الأولى؟ أم سيتغير موقفه بعد لوم صاحب الديوان له؟ الكاتب الشيخ كما عامله ف

ن صـاحب   الذي بذكائه يعلم أ   الشيخ  ويكرم ، يدي الشيخ ويجلسه   قوم الكاتب بين           في

يعلـم   و،، وهذا يدل على مدى ذكاء الشيخ الكاتب     الديوان قد عاتب الفتى الكاتب على فعلته      

ا غيـر نـسب    نسبءرلمكلها أسباب تجعل ل    الشيخ الكاتب أن المهنة والنعمة واللغة والنحلة      

  .المصاهرة

ر أحـداثها شخـصية واحـدة مـن         نقل تطـو  ، و سرد هذه الحكاية  تولى  لقد               

هي شخصية الكاتب الشاب، وبينت مـدى تطـور         و،   الموجودة داخل الحكاية   شخصياتال

ا وحلها، كل هذه الحكاية جاءت من مصدر واحد هو الشخصية الـساردة             الأحداث وتأزمه 

  .وبالتالي من وجهة نظر واحدة هي الشخصية المشاركة التي تروي عن نفسها

 (  عدة  مبئرين  بين التنقل بين مبئرين اثنين أو      ، أو التعاقب  ل القص طو .٣
١

هذا النوع  و .)

مـن  الآخـر   ا أننا نجد الـشكل       إلّ ، في سرد التنوخي   من الحكايات بالرغم من وجوده    

، كل واحـد  حدةكثر من سارد على رواية الحكاية الوا     د فيه أ  السرد والتبئير الذي يتراو   

ل بالمتلقي  ، ليص ه ويتناول الحدث من وجهته الخاصة     تحدث باسم من هذه الشخصيات ي   

 .كايتهية بالشكل الذي يرتضيه السارد لحنهاء الحكافي نهاية المطاف نحو إ

                                                
 .٢٢، ص بنیة حكایة الكرم ،ذیب  ١



 

 

 

٤٦

  الرومـي النـصراني    لقاء بين الجـد    "ن في حكاية    يتنوع المبئران والساردا  و           

 المسلم   والحفيد العربي  ")
١

سناد الرواية عن رجـل مـن أهـل         بعد إ  هذه الحكاية تبدأ  ف،  )

  . دور السارد الأولها يؤديالذيالكوفة 

  " ن عبـد الملـك  ا مع مسلمة بكنّ: " وليبدأ الرجل الكوفي بسرد الأحداث بالق     و            

)
٢

 مـن   يروي ويسرد ما حدث أمامـه     ،   شخصية مشاركة في الحدث والحكاية     الكوفيف،  ) 

، بل هو ينقل الأحـداث التـي        ن يكون شخصية محورية تتحدث عن نفسها      ، دون أ  أحداث

   .يراها

 في بـلاد    لقتابعد  المسلمين  رض للقتل جيش    ا ع ا نصراني يبين الكوفي أن شيخً   و          

أن يطلق سـراحه مقابـل أن يحـضر لـه          على مسلمة   الشيخ النصراني   رض  ، وع الروم

عدم ثقتـه بالـشيخ      ل ؛يرفض مسلمة العرض  ف ،سرى المسلمين في بلاد الروم    من أ سيرين  أ

لجيش لعله يجـد مـن      يطلب الشيخ من مسلمة التجول بين صفوف ا       و،  الرومي النصراني 

  .في بلادهالموجودين  الأسيرينحضار إ ، إلى حينيكفله لديه

 لدى مـسلمة،    كفله أن ي  ، ويطلب منه  ي على فتى من بني كلاب     الشيخ الروم ويعثر         

 ! عـن الـسبب    ا يثير في نفسه تساؤلاً     ويستغرب مسلمة من ضمانة الفتى للشيخ مم       فيفعل،

 مسلمين فـي اليـوم   رينويعود الشيخ بأسي ، الشيخ به ن يخلف ظن  أنه كره أ  : فيخبره الفتى 

يـسير معـه إلـى      أن   الفتى    الشيخ الرومي  ل، ويسأ لكفالة الفتى  ووفاء   ،سهبل رأ التالي مقا 

  .صنيعه على حسن حصنه ليكافئه

 فيـسأل الـشيخ   ،انيإلى الشيخ الرومي النصر من الرجل الكوفيينتقل السرد                

 جموعة من التساؤلات فـي ذهـن الفتـى        ا يثير م   مم مه، ويصفها له بكل دقة،    الفتى عن أ  

 ـيعطيه  ، ثم   سرة من أخواله وخالاته اللاتي يشبهن والدته       الأ  أفراد يعرفه على باقي  و ا حلي

سباها المسلمون كانت قد التي،ا فاخرة لوالدتهوثياب  ،لحقه بعسكر مسلمة ويتركهوي.  

ينقـل   و، إلـى وطنـه  الذي عاد، هو الفتى العربي    سارد جديد السرد إلى   ينتقل  و          

 الفتـى   والـدة ، فتعرفه   تعرف عليه ذي  الشيخ ال  مع   يقص عليها ما حدث   ه،   مع والدت  اًحديث

"(ي، وتلك أختييخ واالله والدي، والعجوز أمالشّ"  :قائلة
٣

(.  

الرجل الكـوفي الـذي     الأول  : مجموعة من الساردين    ب  الحكاية لقد مرت هذه                   

 لمـشهد ويشارك في ا   يشاهد   كان، و كان مهددا بالقتل   ما حدث مع الشيخ النصراني حين        ىرو

                                                
 .٢٩، ص٢التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج  ١
 .٢٩، ص ٢ المصدر نفسھ،  ج ٢

 .٣١، ص٢المصدر نفسھ، ج٣  



 

 

 

٤٧

ا، إذ  ا مـشاركً   سـارد  ، ولا يصلح هذا الكوفي أن يبقى      فهو أحد الجنود الموجودين في الجيش     

القتل، فأين سيكون   نقاذه من   فعاله بعد إ  لفتى العربي إلى حصنه لشكره على        ا خذسيقوم الشيخ بأ  

  ؟ الساردموقع الكوفي

يتسلم بعـدها    د لشخصية أخرى متصلة بالحدث، إذ     دفع هذا السارد إلى تسليم السر             

 ركة في الحدث، تروي ما      وهو في هذه المرحلة شخصية مشا      ،ردة الس  دفّ الشيخ النصراني

  فيعبـر عـن المـتكلم أو المتكلمـين،         ،ويستخدم الحديث بصيغة الأنا ونحن     ،يحدث معها 

، وإنمـا  ن الجيشمن دو عن سبب اختياره عما يجول بخاطره، فهو يصارح الفتى    ويتحدث

"(فراسة ال وصدقِ،رواح الأ وتعارفِ،الشبه ب"عه إلى ذلك دف
١

 (.  

يكـون   ،في الوقت الذي يعود فيه الفتى إلى وطنه         آخر ولا بد من وجود سارد                

 شخـصية   والدتهبين الفتى و   فلا يصح أن يجلس      ،الفتى، فهو يتحدث مع والدته    السارد  هذا  

عرض إذ  اختيار الفتى ليقوم بدور السارد المشارك،       يتم  ، ف  بينهما تنقل الحوار الذي سيدور   

  . شخصيات الحكايةىالفتى الحكاية من وجهة نظره، بوصفه أحد

، ن ولدها كان عند والدها ووالـدتها       أ  الفتى والدةينهي السارد الحكاية بمعرفة     و            

  .سنين التي لم ترها منذ لى ابنتها العائلة التي بينت اشتياقها إ ما حمل من الفتى لهاويدفع

كل واحد مـنهم يـسرد      ومن سارد مشارك في الحدث،      أكثر   الكاتباستخدام  إن               

جزء نفـسه  الساردتمام السرد من    جزء سارد مشارك آخر، لا يصح معه إ       ا به، يتمم ال   ا خاص  ،

وتبقى الأحـداث فـي      . يستمر في سرد الحكاية حتى نهايتها      مشارك ثالث، يسلم السرد لسارد    

من شخـصية  ة حتى تحل، دون أن يشعر المتلقي بتغير دور الساردين         الأزمالصعود والتوتر و  

  .إلى أخرى

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 .٣٠، ص ٢التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج   ١



 

 

 

٤٨

(لمسرود له ا
١

(  

الآخر، وكما يقـول    دون  لأحدهما   فلا وجود    الراوي،يرتبط مفهوم المسرود له بمفهوم             

 ( حيث هي موضـوع    ا بالايصال من  إن القصة تكون رهنً   : رولان بارت 
٢

، فهنـاك مرسـل     )

(للقصة وهناك مستقبل لها   
٣

 سـواء أكـان الـسرد     ،شخص يوجه إليه الراوي خطابـه     وهو  ). 

 الإرسـال  ذلك أن كل سرد يستلزم الراوي لتكتمل شـبكة           ، رواية الروائي حكاية أم ملحمة أم    

( بعملية التلقي 
٤

. (  

  : وهناك نوعان من المسرود له 

 :يالمسرود له داخل حكائ .١

كظهوره بوظيفـة شخـصية     ،   من بعض علاماته البارزة في النص      إدراكه نستطيع       

 موضوع السرد أو تأكيده من جهة ، وتأكيد الملامح والسمات التي            إقرارحكائية تساهم في    

 . ثانية ةيمنحها السارد له من جه

  :رود له في سرد التنوخي على وجهين المسويظهر

(و الرواية في عملية الإسناد أ   : الأول
٥

من يقوم بعملية الرواية هو مـروي لـه         ، نجد كل    )

فـي آن   الذي يستقبل الحكاية ووظيفة المروي له  ،  الذي ينقل الحكاية   ، فيعمل الراوي  اأيض 

  : قال المصنف،اا ويجيزه سرنع ابن أبي سبرة علنًيم ففي حكاية  واحد،

 ـ     اق، من كتاب نسب   االله الور حدثنا أحمد بن عبد    "         : ار، قـال   قريش للزبير بـن بكّ

ثنا أحمد بن سليمان الطوسي، قال     حد :حد ار، قال بير بن بكّ  ثنا الز : ي مـصعب   أخبرني عم

ثني سعيد بن عمرو، جاء بهما الزبير خبرين مفـردين فيهمـا تكريـر              بن عبد االله، وحد   ا

ة، وأسـقط   لهما سـياقة واحـد    وزيادة في أحدهما على الآخر، وأنا هنا أجمع بينهما، وأجع         

"(بو بكر محمد بن أبي سبرةان أك:  قالالتكرير
٦

(  

                                                
، )٢٠٠٣( و عبید ، علي، . ٨موسوعة السرد العربي ، ص: انظر مثلاً إبراھیم  .  أو كما یطلق علیھ بعض الدارسین المروي لھ  ١

وكتابھ المروي لھ في . في دراسة المروي لھ في الموروث العربي.  تونس: ، دار محمد الحامي)١ط ( ، المروي لھ في الروایة العربیة
. والمسرود لھ  كائن خیالي في ذات المؤلف ،بینما القارئ حقیقي، وإذا حدث بینھما تشابھ فھذا استثناء ولیس قاعدة . بیة الروایة العر

  .٩٥بحث جاب لینتفلت، طرائق تحلیل السرد، ص: وانظر
یًا أم مكتوبًا ، سواء فكل سرد أكان شفو. وینظر إلى المروي لھ على أنھ أصل كل سرد ، ھو عون سردي لا غنى عنھ مثل الراوي  ٢

تضمن أحداثًا حقیقیة أم أسطوریة، وسواء كان یحكى حكایة أم حكایات متعاقبة ، فإنھ لا یفترض راویًا واحدًا على الأقل، وإنما یفترض 
 . وما بعدھا٢٤المروي لھ في الروایة العربیة ، ص: أي شخصا ما یتوجھ إلیھ الراوي  انظر علي عبید " على الأقل" أیضًا  مرویًا لھ 

، ٧٠، مركز الإنماء الحضاري، ص)١ط(، ترجمة منذر عیاشي،مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، )١٩٩٣(  بارت ، رولان،  ٣
طرائق تحلیل : أن با نفیلد: عن . فالعمل الأدبي خطاب ، یوجد سارد یروي الحكایة، وھناك في مواجھتھ مسرود لھ یتقبلھا، ویھتدي إلیھا

 .١٢٣السرد ، ص
 لا یمكن أن یوجد سرد دون سارد، أودون مستمع ، إذ یبدو ھذا أمرًا تافھًا ، فلا معنى أن یقدم السارد لنفسھ الأحداث بدلاً من أن یقدمھا  ٤

 .٢٠بنیة حكایة الكرم ، ص:   ذیبو . ٤١، وانظرفي  نفسھ،  بحث  تودروف ص٢٦بارت ، طرائق تحلیل السرد ، ص. للقارئ 
 .٥٠ – ٣٨عبید في دراسة المروي لھ في الموروث العربي ، صانظر بحث علي   ٥
 .٢٠،ص٢ التنوخي، الفرج بعد الشدة ،ج ٦



 

 

 

٤٩

 أنـه نقـل   يظهر كل واحد من الرواة الذين ذكرهم التنوخي،    السابقة في الحكاية ف          

 الحكاية راوي في الوقت نفـسه  لها و، هو راوٍ  نفسه، فسعيد بن عمرو    ا له في الوقت   ا ومروي 

 كـل  ف االله ، وهكذا مع سلسلة الرواة       عبدب بن   مصعكذلك  و الزبير، من قبل     له هو مروي

  . له في النصمرويو واحد منهم هو راوٍ، 

 ،حرصه على إثبات سلسلة الـرواة ، مع   عدة  طرق  التنوخي الحكاية من     ويورد           

تكون الحكاية قد نقلت من جهتين، يثبت المصنف فيها الراوي والمـروي            وإسناد الرواية، ف  

  .لة أو منقطعةله، في سلسلة متص

 جانب، فيقوم بجمعهـا     غير      ويظهر دور السارد التنوخي الذي وردت له الحكاية من          

 من الساردين والمسرود لهـم      عدةفي سياق سردي واحد، يقدمه للمتلقي بالرغم من وجود          

وحده، فهـو   نهائي هو من عمل المصنف      بقة إلا أنك تجد العمل السردي ال      في الحكاية السا  

وأنـا هنـا أجمـع      : " البناء السردي للحكايات المقدمة لقوله    ة  صياغوم على عاتقه    الذي تق 

"( بينهما، وأجعلهما سياقة واحدة، وأسقط التكرير     
١

،  فهذا عمل فني خـالص يقـوم بـه           )

 بحيث يصبح نصا سرديا جـاهزا لأن         وإعادة صياغته  صياغة النص والتنوخي في إخراج    

  .يقدم لجماعة المسرود لهم

مـن المؤكـد أن     الاختيار، ف  في ذهنية    -  المروي لهم  - يرتبط هؤلاء الرواة  و           

تم اختيار هـذه الحكايـة       من الحكايات والأخبار، فلماذا ي     ذاكرة السردية لديهم، فيها كثير    ال

هـذه  وضـوع، أو اتـصال      ماتصالها بغيرها من الأخبار فـي ال        هو  السبب وليست تلك؟ 

 ـأنفسهم هم مـن ي    ن سلسلة الرواة    ات، أو أ  الحكايات بشخصية من الشخصي     هـذه   ونطلب

 هـذه السلـسلة     ؛ ليعرض أمـام   ون دور الراوي الاختيار مما يحفظ     الحكاية دون تلك، فيك   

 الحكايات على وجه الخصوص،      هذه ، اختيار التنوخي  الدليل على ذلك  مجموع اختياراته، و  

  .، مما يحفظ في ذاكرته السرديةدون غيرها

ى لو كانت من طريقين مختلفـين للحكايـة         تمصنف بذكر سلسلة الرواة، ح    يقوم ال          

القص، ولكن يؤكد المصنف ذكـر طـرق        أسلوب   في   نفسها، أو مع إجراء بعض التغيير     

  .ا من محتوى النصا بسيطًا شيئًمنهيبف ختلاكان الاالأسانيد ، ولو 

("الوزير عبيد االله بن سليمان    " في حكاية   ف                   
٢

، يقوم المـصنف بروايـة      )

م ن شهران، المتكلّ  بو القاسم علي ب    حدثني أ  : " من خلال مجموعة من الأسانيد قائلاً      الحدث

                                                
 .٢٠، ص٢ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ١
 .٩٢،ص٢ المصدر نفسھ ،ج ٢



 

 

 

٥٠

من أهالي عسكر مكرم    القاص ، ) 
١

(خبرني أبو الحسين الخـصيبي    أ: ، بها، قال  )
٢

، ابـن   )

( احبن الجر بو عبد االله محمد بن داودقال لي أ: ر، ببغداد قالأبي المدببنت 
٣

(.  

( جلس عبيد االله بن سليمان
٤

"(...، يوما،  للمظالم، )
٥

(.  

 ن وجهة نظر الرواة الـذين نقلوهـا       ويروي السارد الحكاية كما حدثت م                      

، ثم يقوم المصنف بعد ذكر هذه الحكاية، بذكرها من خلال سلـسلة أخـرى مـن                 الحكاية

  .الرواة 

  هذا الخبـر    ووقع إلي  : "حكاية عن طريق آخر، قائلاً    ا ترد ال   الحكاية نفسه   في           

   الحسن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بـن البهلـول      ثني به أبو    من وجه آخر، فحد

: ، مـن كتابـه    ق، مناولةً أخبرنا أبو الحسن علي بن الفتح المعروف بالمطو       :  قال التنوخي

  :راء، محاسن أخبارهم، قالكتاب مناقب الوز

، عن أبيه، أبـي القاسـم       بن عمر بن حفص الكاتب    االله  بداالله الحسين بن عبد   بو ع  حدثني أ 

"(:  قال– الشك من المطوق – براهيم بن يزيداسم ميمون بن إو عن أبي القعبداالله، أ
٦

(.  

لتؤكـد   لرواة الذين نقلوا الحكاية نفسها، من طريقين مختلفين؛       مجموعة ا  ظهروت          

، اا كبيـر ا واسم، فالعدد المذكور نص ، ثم عدد المروي لهم    ية أولاً  في الذاكرة السرد   تهاأهمي

ا يبين أن كل راوٍ من هؤلاء قام بالعملينممكان راوي اا له ا ومرويمع .  

، وفيه يتماهى المسرود له غير المحدد وجـوده      "خارج حكائي    " المسرود له الضمني   .٢

 .اب؛ ليوجه له الخطهن المؤلفبملامح داخل النص مع القارئ الضمني المقترح في ذ

 ـ          :            يقود هذا إلى السؤال    المن سجل التنوخي كل هذه الآثار؟ ألم يكن قد توقـع مروي 

إلـى الظـروف التـي       عـرف ت، وال بالرجوع إلى حياة التنوخي   و هذه الكتب؟   له ب يكت اضمني 

  : يأتيهو يصنف هذه الكتب، نلاحظ ما  و،أحاطته

لال فترة المحنة التي كان يعيشها بعد غضب عـضد الدولـة     ف نشوار المحاضرة خ   لّأ .١

  .عشرين سنة ما يقاربعليه، والتي استمرت 

                                                
الحارث أحمد  عسكر مكرم بضم المیم وسكون الكاف وفتح الراء، وھو بلد مشھور من نواحي خوزستان منسوب إلى مكرم بن معزاء  ١

 . ١٢٣، ص ٤معجم البلدان،ج. ابن حیونة بن الحارث بن نمیر بن عامر بن صعصعة
 . صاحب أخبار ، وراویة للآداب:  أبو الحسین عبد الواحد بن محمد الخصیبي ٢
یر، كان صدیقا لعبد االله أدیب من علماء الكتاب، من أھل بغداد، وھو عم علي بن عیسى الوز:  محمد بن داود بن الجراح ، أبو عبد االله  ٣

ثم ظھر، اشار أبو الحسن بن الفرات ، بقتلھ، فقتل ببغداد، ولھ كتب منھا . ابن المعتز، ووزر لھ في خلافتھ، فلما قامت الفتنة اختفى
 .١٢٠، ص ٦الأعلام ، ج. الورقة في أخبار الشعراء وغیرھا

وزیر من أكابر الكتاب، استوزره المعتمد العباسي، : لحارثي، أبو القاسمعبید االله بن سلیمان بن وھب ا:  على الأغلب أن المعني ھو ٤
، ٤انظر الأعلام، ج. وأقره بعده المعتضد ، واستمرت وزارتھ عشر سنین إلى وفاتھ، وھو ابن وزیر، ووالد وزیر القاسم بن عبید االله

 .١٩٤ص 
 .٩٢، ص٢ التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج ٥
 ٩٤  المصدر نفسھ، ص ٦



 

 

 

٥١

بتصنيف كتاب الفرج بعد الشدة؛ ليواسيه       ،خلال مدة تأليف النشوار   يسلي الكاتب نفسه     .٢

 .ويخفف من المعاناة التي يشعر بها من ضيق المنع

 أن نتخيل أن التنوخي كان يكتب لمخلـص         في هذه الظروف الموضوعية نستطيع    و           

 علـى   القـدرة لجمع والتصنيف، وإثبـات     ، فقط  ل   دون تركيز من  في البداية كان تأليفه     ف،  قادم

من المؤكد أن المصنف كان يكتب لمـروي        ف،   في مرحلة كتابة الفرج بعد الشدة      لكنو،  التأليف

 ؛ ليخلـصه  تي في أية لحظـة ، فهو المخلص الذي قد يأ في ذاته، يبحث عنه   موجود ني،له ضم

ا هو فيه من الضيقمم.  

 ووجدت أقوى ما يفزع إليـه       ":يؤكد المصنف في خطبة كتاب الفرج بعد الشدة أنه        و          

من أناخ الدهر بمكروه عليه، قراءة الأخبار التي تنبي عن تفضل االله عز وجـل، علـى مـن                   

معرفة الممـتحن بـذلك، شـحذ       ن  فإ...ومعضله حصل قبله في محصله، ونزل به مثل بلائه       

"(مرعزيمته على التسليم إلى مالك كل أبصيرته في الصبر، وتقوية 
١

(  

عمل، إنـه المبتلـى     فالمصنف يحدد في هذا الكتاب المروي له الموجه إليه هذا ال                       

ب لى، فهو يحدد غاية الكتـا     يشحذ همته بالصبر، ويتقوى بالتسليم لأمر االله تعا       والممتحن الذي   

 . إليه من هذا المصنفوالمسرود

، فلا علاقة مباشرة    مسرود له خارج عالم السرد               فالجمهور الذي يروي له التنوخي        

د أية إشارة نـصية لـصفاته   لا توج، مسرود له غامضتربطه بأي من مقتضيات السرد، وهو     

ود له هو الوسيط القـائم  لكن بناء على تحليل دور الراوي الأول يمكن اعتبار المسر   و؛  وأهميته

 الإعـلان ، وإذا كان دور الراوي الأول يتركز في لأول والثقافة المقدم إليها النصبين الراوي ا  

، فإن المسرود له الخاص يعد مندوب النص الذي يتلقـى إعـلان الـراوي               عن حضور النوع  

(ليؤديه إلى الثقافة 
٢

. (  

د، فالمسرود له حاضر غائـب، فـالتنوخي                 أما في كتاب المستجاد من فعلات الأجوا      

فإنك طلبت مني أن أجمع لـك مـن        : " يخاطب شخصا يعرفه، طلب منه تأليف المصنف قائلا       

" (أخبار الأجواد أجودها، ومن فعالات الكرام أسناهاوأرشدها      
٣

، فالتنوخي يوجه الخطاب إلـى  )

 وقت تـأليف     وحده يالشخصية التي طلبت منه التأليف، فهي شخصية حاضرة في ذهن التنوخ          

  .هذا المصنف

                                                
 ٥٢، ص١ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج  ١
 .١٤٨بكر، السرد في مقامات الھمذاني ، ص ٢
 .٩التنوخي، المستجاد من فعلات الأجواد، ص ٣



 

 

 

٥٢

ية أو لكن اللافت في الأمر أن التنوخي لم يشر من قريب أو من بعيد إلى هذه الشخـص          

 إليـه و السبب الذي دعا هذه الشخصية إلى الطلب أ أي من صفاتها، إلى وضعها الاجتماعي أو   

ية مبهمة غائبة عن    فبقيت هذه الشخص   ، تأليف هذا المصنف   وحده دون غيره من أدباء عصره     

  . فهو مسرود له غائبالقارئ،

 أراد أن يكـون  يف الكتاب من التنوخي، أنه لشخصية التي طلبت تأل   اغياب  تفسير       ويمكن  

، ولكـن لـشعوره     خـصوص  دون أن يخص به شخص م      لجماعة المسرود لهم  هذا المصنف   

فـي   موجوداءت من مسرود له ن فكرة الكتاب قد ج   ذكر أ عليها فهو ي   بالأمانه العلمية التي نشأ   

  .  المصنفذات
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  لثّانيلفصل اا

  

الـزـرديمـن الس عند التنوخي   

  الزمن السردي-        

 الاستباق -

 الاسترجاع -

 الديمومة -

  الحذف  -                             

 الاختصار  -                             

  المشهد -

   الحوار -

   الحوارأشكال •

 وظائف الحوار  •

  

  

  

  

  



 

 

 

٥٤

  

  الزمن السردي

       هما يمثّل الزمن عنصرمن العناصر الأساسية التي يقوم عليها فن القص، وإذا كان ام 

عالأدب يها زمانحيث  من الفنونفي حال تصنيف – ا بالزمن غير مفارق لهمرتبطً  فناًد 

. .بالزمنقاً  القص هو أكثر الأنواع الأدبية التصافإن - هاومكان
)١( 

 له القصصي، فالعمل 

نان مكو :عماده الزمن، سرديمكون ،ومكو نماده المكان عِ، وصفي.
)٢(

  

  

ويمكن  ،ا على حسب سيرها زمانيب الأحداثيرتت هو نظام يالسرد  والزمن   

الاستدلال على الزمن من خلال  القصة مباشرة، أو من خلال القرائن الدالّة على الزمن 

، وهذه القرائن قد تكون لفظية ظاهرة في السياق أو مفهومة من ناحية منطقية في وتقنياته

.غياب ظاهر اللفظ الدال على الزمن وحركته    

  

 القصة، وهو الزمن الذي استغرقته زمن: ؛ الأولين التفريق بين زمنَ      ويمكن هنا    

 وهو ،زمن الحكاية: خرحدوثها، والآ في  أو تلك الأحداث الواقعة بالفعلالأحداث المتخيلة

ا يجعلها قابلة  عرضالأحداثيعرض الراوي فيه تلك و  أو المكتوبالظاهر في اللفظالزمن 

للقراءة في الحدود التي يسمح بها الوقت من جهة، والحدود التي تسمح بها أداة التعبير وهي 

ل أي من الملفوظ أو المدلوز:  فزمن القصة مزدوج على الأقل بين ، )٣(اللغة من جهة أخرى

أي الترتيب الذي : ، وزمن الخطاب ا مترابطة وأحداثًا زمنيالحكاية نفسها بوصفها تسلسلاً

 )٤(لأحداث في النص القصصي الذي يقوم بسردهتلك ا  لقصيختاره السارد
.  

  

  

  

  

                                                
 ویقول .١٠٦، ص الأردن :فة  ، وزارة الثقا"الرؤیة والدلالة والبنیة الفنیة " سداسیة الأیام الستة  ، )٢٠٠٢( محمود، حسني ،   ١

ن في السرد ھو وجود سیمیائي ؛لأن الزمن لا ینتمي للخطاب بمفھومھ الضیق ، وإنما ینتمي للمرجع ، فالزمن بارت إن وجود الزم
 .٢٠بارت ، طرائق تحلیل السرد، ص. واللغة لا یعرفان سوى زمن سیمیولوجي، أما الزمن الحقیقي فھو وھم مرجعي واقعي

 .٢٦ دار محمد علي الحامي ، تونس ، ص،)١ط ( ،في السرد وتطبیقھ ، )١٩٩٨( الرقیق، عبد الوھاب   ٢

 .١٠٠ص  بنیة النص الروائي ،،  خلیل ٣

  .١٣٥-١٣٤مدخل إلى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقاً، صالمرزوقي،   ٤



 

 

 

٥٥

ده جاءت عن الزمن ثلاثة أبعاد م يقطينفصل بعض النقاد في الزمن السردي، فقد قسوقد 

   : كالآتي

زمن القصة - لاًأو )
١

(  

ا للإدراك  وموضوع، لأفعال الفواعلاًوهو الذي يبحث في البنيات الزمانية باعتبارها إطار    

ي ذلك من لأنهم وهم ينجزون أفعالهم في الزمان ينطلقون ف أو التصور من خلال الفواعل؛

  .هوعي أو رؤية خاصة ب

  : زمن الخطاب - ثانياً

   .لذي يمكن فيه الوقوف عند البنيات السردية في علاقتها بزمن القصة وهو ا   

  : زمن النص - ثالثاً

ويهمنا فيه الكشف عن مختلف العلاقات التي تربط بين مختلف الأزمنة ، وهي تتحقق من     

)٢(خلال علاقة الإنتاج والتلقي
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
بالزمن الحاضر الحقیقي، وھو عنصر ینقل السرد إلى الأمام، ویمثل الأشخاص والأحداث یعیشون في :    یحدد مندلاو أنواع الزمن ١

الحاضر، ویتحركون إلى الأمام نحو مستقبل عاجل، وعنصر الزمن الثاني، ھو الزمن الماضي، ویمثل الأشخاص أنفسھم یتأثرون 
ویؤثرون في كل الزخم المتراكم لتجربة الإنسان بحیث إنھم في كل لحظة من حیاتھم یتكیفون وحسب بتجربتھم في تلك اللحظة، وإلى 

نصر ثالث ھو الزمن الثابت الذي لا یتغیر ، نوع من زمن أبدي لا یتغیر ویسقط علیھ سرعة انتھاء جانب عنصري الزمن ھذین ھناك ع
" .. . الزمن المثالي" المستخدم في القصة ، وھو قریب مما یسمى في المسرحیة الشعریة " اللازمن" وھناك زمن آخر من ...الحیاة

 ١٦١،  دار صادر، بیروت ، ص)١ط (جمة بكر عباس، مراجعة إحسان عباس،  ، ترالزمن والروایة،  )١٩٩٧( مندولاو، . أ.أ: انظر 

تودروف، طرائق . فزمن القصة تحدث  فیھ أحداث كثیرة في آن واحد ، لكن الخطاب یرتبھا ترتیبًا متتالیًا الواحد تلو الآخر. ١٦٢ –
  .٥٥تحلیل السرد، ص

،  الدار البیضاء:لثقافي العربي  المركز ا، )١ط  (  ،في السیرة الشعبیةالبنیات الحكائیة " قال الراوي  ،)١٩٩٧( سعید یقطین،   ٢
الزمن الفیزیائي وھو الزمن الذي یسیر بشكل خطي ویقبل التقسیم والتقطیع ، وتجد : " شكال ھيأقسّم یقطین الزمان ثلاثة و. ١٦٣ص 

لفیزیائي ، ولھ مطابقھ النفسي عند الإنسان ، ویغطي حیاتنا وزمن الأحداث ، وھو الزمان الذي یقابل الزمن ا.  لھ لدى الإنسان مقابلاً
والزمن اللساني ، ویتجلى ھذا الزمن بواسطة اللغة ، وھو الذي تبرزمن . ، وفي رؤیتنا للكون اره متتالیة من الأفعال والأحداثتبعاب

ل بط بالكلام ویتحدد وینتظم من خلایائي ، ویرتخلالھ التجربة الإنسانیة ، وھو قابل للاختزال من خلال زمن الأحداث أو الزمن الفیز
 .٨٩ص، تحلیل الخطاب الروائي ، )١٩٨٩( یقطین،: وانظر ١٦٢-١٦١قال الراوي ، ص" وظیفتھ الخطابیة  



 

 

 

٥٦

   :الاستباق

ا، عكس الاسترجاع الذي يسير بالزمن عكسي ، أينحو الأمامبالزمن مفارقة تتجه          

بمعنى الاستباق يشي و. في زمن الحكاية اللاحق )١(ما يمكن حدوثه بمعرفةومئ للقارئ ي وهو

، أو الإشارة إلى ا فعلينه رؤية الهدف أو ملامحه قبل الوصول إليه إ المستقبل،إلىالتلميح 

 )٢(الغاية قبل وضع اليد عليها
(اق وظائف سردية مختلفةعمل الاستب وي.

٣
   ورد في خبرفقد؛ )

صراني والحفيد العربي المسلمومي النّلقاء بين الجد الر )
٤

ظهر تقنية الاستباق بشكل أ، )

يا : " أنه ابنه قائلاً بمن القتل، الذي ضمنه  عند مسلمة الفتى العربي الأسيرحينما يخبر الجد 

   " أنّك ابني ؟– واالله – مفتى، تعل

(.." .نصرانيوم  وكيف أكون ابنك، وأنا رجل من العرب مسلم، وأنت رجل من الر:لهقال 
٥

(  

 يه، فتخلق لدونموها الأحداث استقبال تطور إلى متلقيفي الاستباق يحفز السارد ال          

حاجة في  مصير الفتى العربي، فبالأمس كان الرجل الرومي حولحالة من التوقع والانتظار 

   .والدهواليوم يدعي أنه   ،ىلفتإلى ا

 أمام السارد فتح سرد جديد حول نسب الفتى، يتضح من خلال السرد التابع يمهد وهذا         

اختيار جاء  بلا،  لم يكن عشوائيفي الشفاعة جده لوالدته، وأن اختيار الفتى للحدث أنه فعلاً

  .الفتى لفتح حلقة جديدة من السرد تربط الفتى بالرجل الرومي

 ( ابن الفرات يتحدث عن اعتقاله وتعذيبه           وتمثل حكاية
٦

الوزير ا، إذ إن  استباقً)

يروي القصة في مجلسه في وزارته الثانية، وكأن السارد يشي بطريقة ذكية للمتلقي أن هذا 

ل موت الوزير،السرد سينتهي إلى النهاية السعيدة، فلا يعقل أنوهو يجلس في وزارته   تخي 

 به في اعتقاله في المرة الأولى، فهو يعرض استباقًا لنهاية الحكاية ثانية يسرد لجلسائه ما مرال

قبل الشروع بها، إذ بدأت الحكاية بإعلان نهايتها السعيدة، من خلال حديث الوزير في وزارته 

  .الثانية، أي بعد انتهاء الأزمة التي سيتحدث عنها

                                                
یم ، إبراھ. فالاستباق أفق توقع ، یرصد ما سیحدث لاحقًا، فیقوم الراوي بالإعلان عن أحداث ستقع ولم یكن السرد قد منحھا تحققًا بعد ١

 .٢١١ الزمن في الروایة العربیة ، ص،القصراوي و. ٢٠٤ وكذلك في ص١٦٧موسوعة السرد العربي، ص

 .٣٨صبیروت، : المؤسسة العربیة للدراسات ، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة ،)٢٠٠٤( ، أحمد، النعیمي ٢

   : ومنھا ،للاستباق وظائف سردیة یؤدیھا  ٣

، تخلق لدى القارئ حالة من التوقع والانتظار والتنبؤ مھمةتوطئة لما سیأتي من أحداث رئیسیة التمھید وال بمنزلة أنھ یكون .١
  .بمستقبل الحدث والشخصیة 

 .للقارئ فیكشفھا السارد ،علان عن حدث أو إشارة صریحة انتھى إلیھا الحدثیقوم بالإ .٢

 .یشارك القارئ في النص من خلال معرفتھ المسبقة بالحدث  .٣
 .مام القارئأ ما بعینھ، لما یحملھ من دلالات عمیقة یمكن تفجیرھا  الاستباق الضوء على حدثٍیلقي .٤

 ، الساردخطط لھا إنما ھي حركات للصدفة،إنباء القارئ أن ما یحدث داخل النص السردي من حركة وعلاقات لا یخضع  .٥
 .٢١٣-٢١٢ الزمن في الروایة العربیة ، ص، القصراوي . بشكل عشوائيِ ولم تأت

 .٢٩،ص٢  التنوخي ،الفرج بعد الشدة ،ج٤
 .٣٠، ص٢ المصدر نفسھ، ج ٥
 .٤٣، ص٢ج، المصدر نفسھ  ٦



 

 

 

٥٧

ي ذكر الحالة التي تكون عليها الشخصية في زمانها الحالي باق ف          وتظهر تقنية الاست

 فالسارد يستبق في المتلقي، بلا ريب،  يعرف مآل الأمور؛بعد حدوث القصة، وهذا يجعل 

تقديم الشخصية على ما هي عليه لحظة السرد الأولى، ثم يعرج بالمتلقي إلى مداخل سردية 

  .أخرى 

الشخصيات التي تحدث عنها التنوخي أو ذكرها، كانت غلب          ولعل ذلك يعود إلى أن أ

من الطبقة العليا في المجتمع، من الخلفاء والوزراء وأصحاب السلطة والنفوذ والمال، وممن لا 

يليق بهذه الشخصيات ذكر حالة التوتر التي تصحب الشخصية في لحظة تطور الأحداث، مما 

ي هذه الشخصية أو أية  شخصية قد يظهر لحظات ضعف الشخصية، وهذا ما لا يرض

  .مرموقة في المجتمع العباسي

  أن يذكر قصةً عن أحد الخلفاء - القاضي التنوخي-           فمن غير المتوقع من السارد 

وهو في الحبس ، يذكر فيها لحظات الضعف والخوف التي كانت تعتريه، كالخليفة المعتضد

 بالموت، لكن عندما يسرد الخبر على لسان يجلس في انتظار لحظة وصول خبر الحكم عليه

 من لحظات – الخليفة –المعتضد نفسه بعد نجاته من الموقف، فإن التنوخي يخرج الشخصية 

( العامة ا فيهالضعف الإنسانية ويبقيها في الإطار الذي يضعه
١

.(  

 ؛قنية الاسترجاع تيعتمد فيه على الاستباق بالقدر الذي يعتمد السارد على لا عادةً         و   

، وهذه التقنية بحاجة إلى سارد متمكن يوظفها في  التالي الزمنقوم على كشفي الاستباقلأن 

سرده بشكل فاعل ويستفيد من تقديم الزمن اللاحق؛ لأنه من الممكن في استخدام الاستباق أن 

، أو الاسترجاع في الكشف عن الشخصيات  يفيدفي حين،  حبكة الأحداث وتطورهاؤثر فيي

  .ثاحد الأتطوير

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٨٢، ص١التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج  ١



 

 

 

٥٨

:(الاسترجاع 
١

(  

لزمن  الماضي قبل الحاضر السرديالزمن  من المستعادالاسترجاع هو الزمن           

، أو بيان أحداث مهمة يترتب عليها بناء ةتوضيح خلفية الشخصي:  عدةلغاياتويتم  ،القصة

الأحداث وتطورها، أو رسم سردي جديد ، أو الكشف عن جوانب خفية في الشخصية، أو بناء 

  . الشخصيات وتبلورها 

، واستدعاء الذي يتقدم نحو الأمامر زمن السردي الحاضللالاسترجاع انقطاع و  

ا  جزء الزمن المسترجع وتوظيفه في الحاضر السردي، فيصبح،الزمن الماضي بجميع مراحله

)٢( الزمن الحكائيلا يتجزأ من نسيج
.  

ع في النص يوقف مجرى تطور الأحداث في القص  أن حصول استرجاوذلك يعني

ا ما فيه، وبعدها يعود السارد إلى النقطة التي توقف الأول، ريثما يستحضر قصة أو حدثً

 ثم يبدأ بناء الأحداث،  ،)٣(عندها قبل استرجاعه
  .ورسم الشخصيات من جديد 

   السارد حوادث وقعت  وهو الذي يذكر فيه : الاسترجاع الخارجي:قسم الاسترجاع قسمينوي

 لكنها ، وهو أن يذكر السارد حوادث وقعت في الماضي:والاسترجاع الداخلي. قبل بدء القصة

)٤(يد تحديد بدء القصع وقعت ب- من حيث الترتيب -
.  

)٥(حكايةفي  ف؛ في سردهكثيرا  تقنية الاسترجاعقد استخدم التنوخي  و
 ابن الفرات " : 

ث عن اعتقاله وتعذيبهيتحد" 
 حيث يكون عماد السرد فيها تقنية الاسترجاع، فالسرد يبدأ ،)٦(

 حيث يقول ابن الفرات وهو يتحدث لجلسائه عما حدث له في محبسه في ،  نقطة البدايةمن

( دخل علي أبو الهيثم العباس بن محمد بن ثوابة الأنباري " :دار المقتدر
٧

، في محبسي بدار )

ٍ  ألفِ ألفَ عشربثلاثةَي المقتدر ، فطالبني بكتب خطّ .." دينار .
)٨(

 وتمر أحداث الحكاية، .

                                                
یحتاج الراوي إلى كسر زمن القصة في بعض البنى السردیة ؛ أي أن یكسر حاضر القص؛ لیفتحھ على زمن ماض لھ، وقد یكرر   ١

عملیة فیكسر زمن النص أكثر من مرة ، ویفتحھ على ماض قریب حینًا وعلى ماض بعید حینا آخر، وقد یتفنن في ھذه الراوي ھذه ال
.... منھا التشویق، والتماسك ، والایھام بالحقیقي" العملیة فیداخل بین أزمنة عدیدة لیخلق فضاء لعالم قصھ، ولیحقق غایات فنیة أخرى

 .٧٥ – ٧٤،صد الروائي في ضوء المنھج البنیويتقنیات السرأنظر العید، یمنى،  

 .١٩٢، ص دار الفارس ، عمان، )١ط (  ،الزمن في الروایة العربیة ، )٢٠٠٤( ،  مھا حسن القصراوي، ٢

 .٣٦ صفعلات الأجواد للمحسّن التنوخي ، بنیة حكایة الكرم في كتاب المستجاد من ،ذیب   ٣

الداخلي، والخارجي ، كما یقسم الاسترجاع : ، یتحدث عن كون الاسترجاع یقسم إلى قسمین  تحلیل الخطاب الروائي ،یقطین : انظر   ٤
فالأول یتم في خط القصة من خلال مضمون حدثي مغایر للحكي الأول ، كما نجد  . براني الحكي وجوّانیھ: ین رئیسین الداخلي إلى قسم

 جواني الحكي فھو على العكس یوضع في خط الحدث ذاتھ الذي یجري مّاأ .  عند دخول شخصیة للأحداث ویتم استحضارھا فیھامثلاً

بنیة النص الروائي : خلیل  وانظر ٧٧رجاعات تكراریة ، صقسم ھذا النوع الثاني إلى قسمین إرجاعات تكمیلیة وإفیھ الحكي الأول ، وی
 .١٢، ص

 نشوارالتنوخي، ،  الصوفي المتوكل وجام فالوذج حارقصة :  انظر مثلاً،لجأ التنوخي إلى تقنیة الاسترجاع في غیر موقع من سرده  ٥

  ، وقصة المرأة التي خرج من قبرھا نار ، وغیرھا ٧٧، ص٣،ج المحاضرة

 .٥٠، ص٥، جنشوار المحاضرة  وردت في  و٤٣، ص٢، ج الفرج بعد الشدة ، التنوخي  ٦
 للمقتدر العباسي، وطمع في الوزارة، فاعتقلھ الوزیر علي بن  العباس بن محمد ، أبو الھیثم ، كاتب ، من أھل بغداد، تولى الكتابة ٧

 .٢٦٥، ص ٣الأعلام ، ج). ھـ٣٠٢( عیسى إلى أن مات سنة 

 .٤٣، ص٢  التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج٨



 

 

 

٥٩

إلى  "  : قائلاً الرئيسةشخصيةال بعد سرد الأحداث على لسان نفسه وينتهي السرد في المجلس

"أن رددت إلى هذا المجلس
)١( 

.   

 دائرية تبدأ من مجلس ابن الفرات، وهو يسترجع  زمانيةفالأحداث تدور في حلقة    

 في شكل دائري لتعود بالمتلقي إلى  الأحداثمعه في محبسه في دار المقتدر، وتتطورما مر 

 بعودته إلى  دائرته، ويقفل زمن السرده في المجلس نفس أيالنقطة التي انطلق منها السرد،

  .يقص عليهم خبر حبسه كان  مع المستمعين الذين  فيه يجلسكانالمجلس الذي 

، تتطور وتتعقد وتدور، وتصل إلى ذروة الحدثم ثمن نقطة وتنطلق الأحداث     

ة التي تصف حاله في أثناء اعتقاله، وسوء هد الوصفيا بتوظيف المش في أثناء ذلكويقوم

الوضع الذي كان يعاني منه وقت الاعتقال، كما يصف الحالة النفسية، والمعاناة الذاتية التي 

  . مرت به أثناء اعتقاله وتعذيبه 

 في بداية الحكاية مع شخصية علي بن الهيثم ايا حوارمشهدلسارد  اويجري        

الأول منهما مع الخدم : العباس بن محمد بن ثوابة الأنباري، ويتبعه بمشهدين حواريين بسيطين

( حين أخبروه بوصول بدر الحرمي
٢

، والآخر مع بدر الحرمي الذي يطلب منه المساعدة في )

  .لهإطلاق سراحه أو التعجيل في قت

بداية تتم بذلك حلقات السرد الزمنية عائدة  إلى نقطة الانطلاق الأولى، فيعود إلى و  

السرد، وتقفل دائرة الزمن إذ يعود الحديث إلى الزمن الذي كان يجلس فيه الوزير مع جلسائه 

   .يحدثهم عن نكبته

رات في مجلسه تنطلق من نقطة زمانية، هي وجود ابن الف    والأحداث في الحكاية        

 هي تشكل ، تحيلنا إلى وجود وزارة أولىفي حد ذاتها"  الثانية " وكلمة ،"  الثانيةارتهوز"في 

 رجع يستحكاية فيقوم الوزير بسرد، تقنية الاسترجاع على بالاعتمادعند السارد محور الحدث، 

 -"الثانية "أي –لكلمة  خلال مدة اعتقاله، فتصبح  التقنية الإحالية في هذه االمعاناة التي عاشها

 والعودة به إلى الوراء في دائرة زمانية ستتم من خلال ،نقطة عبور إلى استرجاع الزمن

  الأيام المريرة التي قضاها في حبسه عندما سخطالعودة إلى لحظة البداية، فيعود بالزمن إلى

 ليغلق مجلسه وندمائه، ويعود مرة أخرى إلى ٍ عندئذ إليه حاله تالمقتدر، وما آلالخليفة  عليه

  . الدائرة الزمانية بالعودة في الزمن إلى نقطة البداية

                                                
 .٤٩، ص٢ج   ،التنوخي، الفرج بعد الشدة  ١
خص لھ بالدخول والخدمة في دار حریم الخلیفة، وكان بدر من النسبة إلى حرم الخلیفة، أي أنھ من الخدم المر:   أبو الخیر بدر الحرمي ٢

 .٤٨، ص ٢التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج. الخدم ذوي المكانة عند المقتدر



 

 

 

٦٠

 يعيشها الوزيرالتي النفسية  الدقيق للحالة  أيضاً الوصفُتجلى في تقنية الاسترجاعي         و

ووضعت الأغلال الثقيلة في قدميه، بحيث منعته من ضيقة، في غرفة اعندما قضى أيام 

  .نه دون حراكالحركة؛ ليبقى مكا

 ازدياد حالة ا علىمساعد  فتشكل عاملاً، ثم يسحب السقف لتكشف من فوقه السماء         

 ، التي يشعر بها، فهو يعيش  في مدينة شديدة الحرارة، فيوضع تحت الشمس الحارقة الألم

  .وهو مقيد بالأغلال الثقيلة

ط التي يجلس عليها سسحب البفي  في التطور والتوتر، حلقات المشهدتزدادو             

 بما  من عوامل التعذيب، والأرض مع رحابتها عاملاً الأرض، فتصبح السماء تقيه حروكانت

 ومن تحته  -  السماء-فتجتمع عليه بذلك أسباب العذاب وصنوفه من فوقه،  عذابهتزيدتتسع 

  .القيود الثقيلةالسجن وحبس الحرية و ضيق ، إضافة إلى- الأرض -

،  وهي ليست جبة عادية  ،ة ثقيلةب يلبس ج؛العذابحلقات تأتي حلقة أخرى من       و       

 إلىالوزير ب وصلت  الكريهة جبة قد نقعت بماء الأكارع، فالحبس والحر والثقل والرائحةبل

 هوم أن ما فُعل به إنما سلّ يهو و، تحت هذه الظروفهالك -  لا محالة-ذروة الأزمة، فهو

 وهو في حقبة حكمة، فاالله تعالى يعاقبه على ما اقترف، تجاه الناسض عن عمل قام به تعوي

  .في حق الخلائق

         ا ويقيم السارد حواراً داخليفي ذات داخلا على استرجاعٍ قائم فيتساءل الشخصية،ي  : 

خلائق كي  في حق ال هل فعل مثل هذا الفعل؟)أيام وزارتهفي : أي( فعله قبل هذا  الذيما

، فإن كان قد بمحاسبة ذاتهداخلي الحوار من خلال تقنية ال الوزيريبدأ و؟ يستحق هذا العذاب

عددت على نفسي ذنوبي فوجدتني قد  " :بالآخرين، فقال في نفسهعذب كما فعل فعل ذلك فسي

"اس به عوملت بما عاملت النّ
)١(

.    

 ستكونمدة ساعتين، والنتيجة دهم مرة قد عذب أح ل،الأحداث فيقر بذنبه         ويسترجع 

ن هذه الحالة مؤقتة لرغم من العذاب الذي يعانيه، إذ إ النفس ومواساتها، باف عنيخفالت

ينتظر حلول ف ساعتين قادمتين فيساعده ذلك على تحمل الألم وستنتهي خلال مدة قصيرة،

أزمته   القيود، وبقي فيترفع   تفرج ولم  وبعد انقضاء ساعتين، لم، وانقضاء الغُمة،الفرج

   .المريرة

                                                
 .٤٦، ص٢، ج الفرج بعد الشدة ،التنوخي   ١



 

 

 

٦١

كما ظن في البداية، فقد تذكر هذا الفعل   ساعتان ساعات لان تنقضي أربعإما ولكن           

 ا بقدوم الفرج، حتى تبدأ الحركة ويرتفع الصوت إيذانًمرة واحدة قام بفعله مع الآخرين

  .لأزمةا، وبداية حل صوالمخلّ

هذا بدر :" يخبرونهيسمع الوزير الغلمان وص، ن بقدوم مخلّبشرايالحركة والصوت ف        

"الحرمي ، وهو لك صنيعه
)١(

 وبداية الحل في إخراجه من ، انفراج الأزمةبوادر لتبدأ ، 

جوه لية القوم من ويحبس بها عِالخليفة هي دار موجودة في قصر  ،زيداندار حبسه، إلى 

  .لالدولة والوزراء وكبار العما

، ينتهي الاسترجاع بعودة السارد إلى نقطة البداية، إلى المجلس الذي انطلق منه       ثم     

 يجلسون في حضرة الوزير وهو حيث، الزمن الحاضر رحلة الرجوع بجلسائه إلى إنها

 زمن توازي و،الاسترجاعزمن  نهاية  وبذلك يعلن السارد ؛في الحبس تلك الأيام وهو يسترجع

  .الحكاية مع زمن القصة

، يبين فيها مصنفاته من  أخرىقعايلجأ التنوخي إلى تقنية الاسترجاع في مو              

 ويستكمل فيها حلقات خفية قد لا تضاء إلاّ، جوانب في الشخصيات أو الأحداث تضيءجوانب 

   .بالعودة في الزمن السردي إلى الوراء

ر يتطوفي تقنية الاسترجاع م يستخد  ؛)٢(الوزير عبيد االله بن سليمان في حكاية    و       

عبيد الوزير  شخصية تحديدستطيع في،  من ناحية أخرى، وبناء الشخصيةمن ناحيةالأحداث 

كشف عن لحظة ولادته مع ت تقنية الاسترجاع، التي من خلاليتمتع بها   والأخلاق التي،االله

  . بين الوليدينوازنةابن الزيات، وما ترتب على ذلك من م

 من لمستقبلإلى ا  الوزيرينابن الزيات، ويتطلع كلاالوزير  حبيس وزير عبيد االله ال فوالد     

رضي الوزير ابن خلال النظر إلى ولديهما، يرجو سليمان أن يكون ولده خيرا منه، وهذا لا ي

  .ابن سجينه و-ابن الوزير -  بين ولدهوازنةمال يقبل الذي لا الزيات ،

 الوزير إلى مجلس  ابن الزياتابن الوزيرالظروف بأتي تو  الحكاية، وتتطور أحداث       

دون أن يعرفه بنفسه، فيحسن الوزير عبيد  طالباً المساعدة، فيعرفه الوزيرعبيد االله بن سليمان 

  . الزمن مرة أخرى إلى لحظة الأزمةيعيد من أن االله له، ويقلده ديوان البريد والخرائط، بدلاً

 كما أرادها .االله عبيد الوزيرشخصية ع ساعد على رسم صورة هذا الاسترجا            

هم في إنارة اللحظة الحالية من خلال العودة إلى الزمن الماضي، إذ تجلت السارد، وأس

                                                
 .٩٢، ص٢ج الفرج بعد الشدة، ،التنوخي   ١

 ٩٢، ص٢ج المصدر نفسھ،  ٢



 

 

 

٦٢

ا ساعد على  مم؛الشخصيات والأحداث من خلال توضيح الجوانب الخفية في حياة الشخصية

  .  على ابن الوزير ابن الزياتتوضيح سير الأحداث، وسبب عطف الوزير عبيد االله

الشيخ الخياط وأذانه في غير وقت الأذان ا في قصة             أم )
١

لم تتوضح جوانب ف )

ن يحصل على الوراء، فالتاجر الشيخ لم يستطع أ من خلال الرجوع بالزمن إلى إلاّ، الشخصية

 إلى الشيخ الخياط، ولم ن الذي أخذ التاجر من خلال نصيحة قدمها له بعض الإخوانقوده إلاّ

 على الصفع، فالقائد التركي رفض تقبل شفاعة  يتوقع أن يحصل هو والشيخ إلاّالتاجريكن 

  عة هذا الشيخ؟،  فهل سيقبل شفاعبيد االله بن سليمان الوزير

أهووا ليقبلوا "           وعندما رأى التاجر تعظيم غلمان القائد التركي للشيخ فهم عند رؤيته

ا رأى القائد يرفع من زداد عظم الشيخ في نفسه، ولم، حينئذٍ قويت نفس التاجر، ا"ضفرفيده 

"(لست أنزع ثيابي، أو تأمر بأمرك:"  عندما عاد إلى منزله ويقول، ويوقرهشأن الشيخ 
٢

( ، 

تبدأ  القصة الأولى بالحل، فيقبل التاجر بتسوية مالية بينه وبين القائد، ويقضي الحل بقبول و

  .المبلغ والباقي على شكل رهنجزء من 

              هذه الحكاية تطلبت وجود حكاية أخرى لتوضيح الجوانب الخفية من حياة 

ليتبين ؛ شخصية الشيخ الخياط، فشخصيته ما زالت مبهمة وغير واضحة وبحاجة إلى تجلية

  .ماناالله بن سليطة الشيخ ويرفض وساطة الوزيرعبيدالسبب الذي جعل القائد يقبل وسا

 ستعادة الزمن عليه بالإجابة، فيبدأ السارد في ا             ويسأل التاجر الشيخ، ويلح

، وصور حياته التي جعلته الاسترجاع للوقوف على صفات الخياطالماضي، من خلال تقنية 

زمن إلى  عند القائد التركي، ويقول الشيخ الخياط من خلال العودة بالنزلةَيحظى بهذه الم

 فاجتزت بتركي كان في ،وكنت منذ دهر، قد صلّيت المغرب، وأخذت أريد منزلي: " الوراء

وهو سكران، ليدخلها داره، وهي اها ، فإذا قد اجتازت امرأة جميلة الوجه عليه، فتلقهذه الدار

ن إ: منه أحد، وتقول في جملة كلامها ، ولا يمنعها تستغيث، وليس أحد يغيثها، وتصيحممتنعة

 بطلاقي أن لا أبيت عنه، فإن بيتني هذا، أخرب بيتي، مع ما يرتكبه مني من زوجي قد حلف

  .المعصية، ويلحقه بي من العار

رأسي بدبوس كان في يده، قال فجئت إلى التركي، ورفقت به، وسألته تركها، فضرب 

. وآلمني، وأدخل المرأةفشجني،  . .  

عشاء، فلما ت أصلي الدت الشجة واسترحت، وخرجفصرت إلى منزلي فغسلت الدم، وشد

قوموا معي إلى عدو االله، هذا التركي ننكر عليه، ولا نبرح حتى : فرغنا منها، قلت لمن حضر
                                                

 .٣٨٩، ص٢ج  التنوخي، الفرج بعد الشدة،  ١

 ٣١٣، ص ١ التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج ٢



 

 

 

٦٣

 عدة من غلمانه، فأوقع بنا فقاموا، وجئنا فضججنا على بابه، فخرج إلينا في. نخرج المرأة

ني الجيران لشا، كدت أتلف منه، فاا عظيم، وقصدني من بين الجماعة، فضربني ضربالضرب

 للوجع، وأفقت نصف الليل، فما حملني ا قليلاًفعالجني أهلي، ونمت نومإلى منزلي كالتالف، 

ا في القصةالنوم فكر.  

هذا قد شرب طول ليلته ولا يعرف الأوقات، فلو أذنت، وقع له أن الفجر قد طلع، : فقلت

 يخرب بيتها، مع ما قد ، ولافأطلق المرأة، فلحقت بيتها قبل الفجر، فتسلم من أحد المكروهين

، وصعدت المنارة، فأذنت، وجلست أطلع الطريق، فخرجت إلى المسجد متحاملاًجرى عليها،  

  . يشك في الصباح، فيخرجها أقمت الصلاة، لئلاّ وإلاّترقب منها خروج المرأة، فإن خرجتأ

:  ومشاعل، وهم يقولون، ورجلاً ساعة، والمرأة عنده، فإذا الشارع قد امتلأ خيلاًفما مضت إلاّ

  اعة؟ أين هو؟ن السمن هذا الذي أذّ

  .، ثم قلت أخاطبهم، لعلي أستعين بهم في إخراج المرأة ففزعت وسكتُّ

  .أنا أذنت: فصحت من المنارة

  .انزل، فأجب أمير المؤمنين: فقالوا لي

  .دنا الفرج، ونزلت، فمضيت معهم، فإذا هم غلمان مع بدر: فقلت

  .ي ، فسكّن منّا رأيته هبته، وارتعدتُعتضد، فلمفأدخلني على الم

ما حملك على أن تغر المسلمين بأذانك في غير وقته، فيخرج ذو الحاجة في غير : وقال

يؤمنني أمير المؤمنين، : حينها، ويمسك المريد للصوم، في وقت أبيح فيه الإفطار؟ فقلت 

  لأصدق؟

  .أنت آمن على نفسك: فقال

  .ثار التي بيكي، وأريته الآقصصت عليه قصة الترف

  .ٍ  في موضعلتُزِيا بدر، علي بالغلام والمرأة الساعة، الساعة، وع: فقال

فلما كان بعد ساعة قليلة، أحضر الغلام والمرأة، فسألها المعتضد عن الصورة، فأخبرمثل  بته

له خبرها، ويأمره إلى زوجها مع ثقة يدخلها دارها، ويشرح  بادر الساعة:  فقال لبدرما قلته، 

  .ي بالتمسك بها، والإحسان إليهاعنّ

  .سمع، فجعل يخاطب الغلام، وأنا قائم أثم استدعاني، فوقفت

  .كذا وكذا: يا فلان ، كم رزقك؟ قال :فقال له

  .كذا وكذا: وكم عطاؤك؟ قال: قال

  .كذا وكذا: وكم وظائفك؟ قال: قال



 

 

 

٦٤

  . عليه بشيء عظيموجعل يعدد عليه ما يصل إليه، والتركي يقر: قال

  .كذا وكذا: كم لك جارية؟ قال: فقال له :قال

، وفي هذه النعمة العريضة، كفاية عن ارتكاب معاصي االله عز وجلّ، فما كان لك فيهن: قال

  وتجاوزته إلى الوثوب بمن أمرك بالمعروف؟ وخرق هيبة السلطان؟ حتى استعملت ذلك،

  .ا، ولم يجر جوابسقط الغلام في يدهفأ

(  الجصهاتم جوالق، ومداقّ: فقال 
١

(فأحضر ذلكا، وغلالاً، وقيود ،.  

وأنا أرى ذلك، وهو . فقيده، وغله، وأدخله الجوالق، وأمر الفراشين، فدقوه بمداق الجص

  .يصيح، ثم انقطع صوته، ومات

  .فأمر به، فغرق في دجلة، وتقدم إلى بدر بحمل ما في داره

ا، أو أي أمر، ا كان أم صغيريت من أجناس المنكر، كبير أي شيء رأ،يا شيخ: ثم قال لي

صغيربه وأنكره، ولو على هذا، وأومأ بيده على بدر ا، فمرا كان أم كبير.  

ني أسمع لوقت، فإن في مثل هذا افإن جرى عليك شيء، أو لم يقبل منك، فالعلامة بيننا أن تؤذّ

...)(و بمن يؤذيكوأفعل مثل هذا بمن لا يقبل منك، اصوتك فأستدعيك، 
٢

.  (  

وكنت منذ : "بدأ الشيخ استرجاعه للزمن الماضي، من خلال جملة إحالية عليه             فقد 

"(دهر
٣

، فالزمن يعود إلى الوراء، في دائرة سردية زمانية، وتتم الدائرة بمرور الزمن حتى )

 أن أؤذن )إلى ( احتجتوما: "اللحظة التي بدأ فيها الاسترجاع في نهاية الحكاية، حيث يقول 

"(إلى الآن
٤

، لقد سار السارد في دائرة زمانية مكتملة من خلال استعادة الزمن في حكاية )

  .جديدة تخدم الحكاية الأولى، وتنتهي في نهاية زمن الحكاية الثانية

إن الاسترجاع الذي قام به السارد جاء لإضاءة جوانب شخصية الشيخ؛ التي أشكلت ف        

 قصة التاجر بسهولة ويسر، وما كان متلقي في بداية القصة الأولى، إذ قام الشيخ بحلّعلى ال

 أن يلح التاجر بالسؤال على الشيخ، فأصبح من  إلىهذا ليحدث لولا وجود سبب مقنع، أدى

ات التي يالضرورة  تجلية جوانب شخصية الشيخ، فوجد السارد تقنية الاسترجاع من التقن

  .الشخصيةتساعده على  توضيح 

             فبين السارد السبب الكامن وراء الحفاوة التي حصل عليها الشيخ من القائد 

ن أذن في غير ا يمكن أن يفعله الشيخ في أمرهم إوغلمانه، فلقد كان السبب هو الخوف مم

                                                
عصا من الخشب الثقیل، بعرض الكف، أو أعرض قلیلاً ، وسمكھا ثلاثة أصابع أو أكثر قلیلاً ، ولھا مقبض، یدق بھا : مدقة الجص  ١

 .٣٩٤، ص٢التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج. الجص لیصیر ناعمًا، صالحا لاستعمالھ في أعمال البناء

 ٣١٨-٣١٤، ص١نشوار المحاضرة ، ج التنوخي، ٢  
 .٣١٤، ص١نفسھ ، جالمصدر   ٣
 ٣١٨،ص١المصدر نفسھ ، ج  ٤



 

 

 

٦٥

لخليفة وحدث في أمره، تفق عليها مع الخليفة، فإذا وصل إلى اوقته، وهي الشيفرة التي ا

  .ا لمصير القائد التركي الذي دق حتى الموت، ثم أغرق في دجلةسيكون مصيره مشابهف

            واستطاع السارد أن يدمج الحكايتين من مستويين سرديين في حكاية واحدة من 

 قصة التاجر الذي يريد –خلال تقنية الاسترجاع، فقد انتقل من المستوى السردي الأول في  

 من – قصة المرأة مع القائد التركي – إلى مستوى سردي ثانٍ في - القائداسترداد حقه من 

ي همت هذه التقنية في تغيير مجرى الزمن العادي المألوف الذخلال تقنية الاسترجاع ، إذ أس

  .بعاد الملل والسأم عن المتلقييسير بطريقة رتيبة ، وساعد في إ

الحجم أكبر من المستوى السردي الأول،            وكان المستوى السردي الثاني من حيث 

دون أن يشعر المتلقي بطول الحكاية، بل شكلت الحكاية الأولى دافعا لمتابعة الحكاية ا ومحفز

  .الثانية، وهي التي ستبين السبب الذي جعل الشيخ يحظى بهذه المكانة

قائد للشيخ التاجر،            وانتقل السارد من زمن القصة الأول، زمن استرداد المال من ال

ا عند للشيخ عن سبب الحفاوة التي حظي به عبر استرجاع الزمن من خلال سؤال التاجر

شكالية كبيرة في  هذه الحفاوة لم تكن للوزير عبيداالله بن سليمان، وهذا كون إ أنالقائد، رغم

  .ذات التاجر

الحكاية ى ارتبطت بجر من خلال حكاية أخر            لقد بدأت الإجابة عن سؤال التا

، بطل الحكايتين، فقامت الحكاية الأولى من خلال الشخصية المحورية، شخصية الشيخ الخياط

الأولى على شخصية الشيخ الخياط، والتاجر، والقائد التركي، في زمن لاحق للحكاية الأولى، 

ن القصتين، بينما قامت الحكاية الثانية، على شخصية الشيخ الخياط وهو العامل المشترك بي

والخليفة المعتضد، والتركي، وبدر خادم الخليفة، ومجموعة من الشخصيات الثانوية، وجاء 

  .ا لزمن الحكاية الأولىزمنها سابقً

في الواقع، فالأصل أن تُسرد القصة تحدثا كما         وإذا تم ترتيب أحداث القصتين زماني 

كيل زمان خاص لحكايته يفة السارد لتشنية، ثم تُسرد القصة الأولى، ولكن جاءت وظالثا

عطت ، وأردية أضافت إلى الحكاية جمالاًيخالف الزمن الحقيقي، ويرتب الأحداث بطريقة س

الحكاية قدرة على التشويق، بحيث خلّص السارد السرد من الرتابة الخطية الزمانية لترتيب 

  .الأحداث، ومنحه حيوية لجذب المتلقي نحو الحكاية

 للشيخ ع؛ ليعبر عن سبب الحفاوة التي كانت لقد استخدم السارد تقنية الاسترجا           

الذي يتولى السارد رد عن الوصف النمطي للشخصية الخياط، وهذا الاسترجاع بديل عند السا

 زمام الأمور فيقدم الشخصيات من خلال الوصف المقدم من السارد وحده، أي من منظوره فيه



 

 

 

٦٦

ا أمام المتلقي في  جامدة من خلال الوصف، لكن نجد المجال رحبالخاص، فتكون الشخصيات

تقديم السارد الشخصيات من خلال الحوار الخارجي أو الداخلي يجعل المتلقي اتساع خياله و

ا ولا يعير اهتمام، يشارك في البحث عن الأسباب التي جعلت القائد التركي يتذلل للشيخ الخياط

  .االلهللوزير عبيد

شخصية الشيخ : السارد الحوار الخارجي الذي دار بين الشخصياتوقد استخدم           

 الخياط والقائد التركي، والشيخ الخياط والخليفة المعتضد، والخليفة المعتضد والقائد التركي،

هذا الحوار يخفف من وطأة السرد، ويضفي على السرد حيوية، ويكشف عن جوانب من كان 

  .الشخصيات ظهرت في الحكاية

 شخصية المعتضد الذي حرص على إقامة الحجة على القائد  عن الحوارفكشف         

 ، إذ التركي استحق العقوبة التي وقعت عليه هذا ليبين له ولمن يستمع أنقتله؛التركي قبل 

  .وضع في الجوالق ودق حتى الموت

 من الأملاك ءصفات القائد التركي الذي لم يكن ينقصه شيعن  الحوار كشفكما          

 يدل على من الشوارع؛ وذلك استباح أعراض المسلمين، واغتصاب النساءلكنه ، والأموال

 لخليفة المعتضد، بالرغم من حزمهتفشي سلطة الأتراك في الدولة العباسية أبان حقبة حكم ا

  . ند الجوشدته مع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  



 

 

 

٦٧

   :الديمومة

 زمن الحكاية وطول النص القصصي، وتعمل على تقوم على ضبط العلاقة بين          و

فالعلاقة القائمة بين ؛  التي تطرأ على نسقه من تعجيل لهاستقصاء سرعة السرد والتغيرات

زمن النص وزمن الحكاية يتم من خلالها قياس سرعة السرد بالقياس إلى نسبة زمن الحكاية 

" (زمني أو التوافق أو القفزمسار الحركة الزمنية من حيث التوقف ال"  فهي الحقيقي؛ 
١

.(  

  : وتقاس سرعة السرد من اتجاهين 

 ا صغيرا مقطعي السرد يغطإذ ؛ والحذف،ي الخلاصةيشمل تقنيتَ و  :تسريع السرد .١

  . طويلة من الحكاية زمنيةًمن الخطاب مدةً

 والوقفة الوصفية، ، والمونولوج، المشهد:مختلفة مثل ويشمل تقنيات :وإبطاء السرد .٢

 مقطع طويل من الخطاب يقابله مدة زمنية قصيرة من الحكايةعبارة عن هوف
)٢( 

.   

 والحيز  الحدث زمنيا داخل الحكايةه استغرقذي الالزمن العلاقة بين       تكشف الديمومة

على تلك العلاقة ما إذا كان حيز الأحداث في الذي شغله الحدث داخل السرد؛ ليحكم بناء 

 )٣(الزمن الذي تدور فيه الحكاية، وهذا راجع إلى مزاجية الساردالسرد أكبر أو أصغر من 
.  

؛ لأن السارد يعمل على عها إن سرد الأحداث لا يتوافق مع الزمن الحقيقي لوقو            

اختيار الأحداث التي تخدم قصه، وهذا الانتقاء يفرض على السارد اللجوء إلى تسريع السرد 

  .هئأو إبطا

  

:(الحذف
٤

(  

 لإسقاط زمن ما، وتهميش ما وقع فيه من أحداث؛ لأنه من وجهة يستثمرالحذف            

في حالة الحذف يتم برازها، وخدم الأحداث التي يريد السارد إينظر السارد غير مهم، ولا 

 في شيءقدم ، ولا ي خلال مدة زمنية  معينةالسكوت التام عن التطرق إلى ما حدث في الحكاية

)٥(ذا أكثر وروداً في بدايات فصول السردهيكون زمن الخطاب، و
.  

                                                
 .٧٧، عمان ، ص)١ط(  ، بناء الزمن والفضاء في الروایة العربیة المعاصرة،  )٢٠٠٧( عمایرة، منصور،  ١

نجم، محمد .  الحشو والاسھاب ولعدم إفساد تسلسل الأحداثیلجأ الكاتب أحیانًا إلى الحذف والإیجاز في بعض المواضع للابتعاد عن٢ 
، وعمایرة. ٢٢٣ الزمن في الروایة العربیة، ص،القصراوي و. ٧١بیروت، ص: ، دار الثقافة)٥ط(  ، فن القصة،  )١٩٦٦( یوسف، 

 .٧٧بناء الزمن والفضاء ، ص
 الدار البیضاء،  :المركز الثقافي العربي ، )١ط ( م ،  ، ترجمة محمد معتصعودة إلى خطاب الحكایة، )٢٠٠٠( ،  جیرار،  جینیت٣

 .٧٧-٧٦ص
 قضایاانظر ریكاردو ، جان، . أو یسمى القطع . ٨٢تقنیات السرد الروائي، ص: انظر یمنى العید. ویطلق علیھا بعض الدارسین القفز  ٤

 .٢٥٦دمشق، ص: ،  ترجمة صیاح الجھیم ، وزارة الثقافة )١٩٧٧(  ، الروایة الحدیثة

  ،، حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة، الحولیة الرابعة والعشرون، مقدمة نظریةالسردیات، )٢٠٠٣(  ، ، مرسل فالح العجمي٥
 .٤٨ص



 

 

 

٦٨

  :  هي ،حالات ولتقنية الحذف ثلاث

 فيتم ؛ ذكر الزمن الذي حذف بدقة هو الذي يتم ،)المعلن ( الحذف الصريح المحدد          

استخدم   التنوخيفعند ،)...عامين بعد :(ه كقول،تحديد المدة الزمنية المحذوفة بدقة ووضوح

 (االله بن الجصاصبي عبدأسبب اختصاص  حكاية يح فيالحذف الصر
١

بي الجيش أب)  

( خمارويه أمير مصر
٢

... "فأقام شهرين لهذا السبب، وطرى الفراش : " )
 فقد حذف ،)٣(

 في محور القصة الأساس التي هو بصدد انؤثريا لا مالتنوخي الشهرين من السرد؛ لأنه

  .سردها

( سماعيل بن بلبل إ"  الحذف في خبرتنوخي تقنيةوقد استخدم ال        
٤

والأعرابي ) 

سماعيل بن بلبل بطلب عائف ليعرف جنس المولود الذي ينتظره، فجيء ، إذ قام إ"العائف

ي ينتظره، ويطلب بشارة الوزارة سبب طلب العائف وجنس المولود الذبعراف أخبره عن 

وتسليمه صاعدا ومرفما مضى على : " لاًية الحذف، قائا، ثم تأتي تقن العائف على الخبر سريع

" ( دون شهرلاّهذا إ
٥

.(  

          حكايةتخدم ال لأنها لا ؛اقام السارد بحذف هذه المدة الزمنية المكونة من شهر تقريب 

 . وهي توليه الوزارة بعد صاعد، وتمكينه منه،الأساس

(    لي بن عيسىعالوزير  حكايةما ورد في  ك– الحذف المعلن -         ومن أشكاله 
٦

( 

 (يفرض على ملك الروم أن يحسن معاملة الأسارى المسلمين
٧

. : قائلاً)  .. كنتُ خصيصاً " 

 عليه وهو دخلت يوماً: بأبي الحسن علي بن عيسى، وربما شاورني في شيء من أمره، قال 

نه بلغه عن المقتدر أمر كرهه، فقلت هل حدث شيء؟ وأومأت إلى مغموم جداً ، فقدرتُ أ

  .الخليفة

  .ا هو أشد منهليس غمي من هذا الجنس، ولكن مم: فقال

  .إن جاز أن أقف عليه فلعلي أقول فيه شيئاً :فقلت

                                                
التنوخي،  نشوار ). ھـ ٣١٥( الحسین بن عبداالله بن الجصاص الجوھري، كان ذا ثروة عظیمة ، توفي : أبو عبداالله  بن الجصاص  ١

 .٢٩، ص ١المحاضرة ، ج
أبو الجیش خمارویھ بن أحمد بن طولون، بضم الخاء الموحدة، وفتح المیم، وبعدھا ألف،  من ملوك الدولة الطولونیة بمصر، وتزوج   ٢

ابن خلكان، . عامًا) ٣٢( ھـ ، ولھ من العمر ٢٨٢المعتضد العباسي ابنتھ، كان من أحسن الناس خطًا، قتلھ غلمانھ على فراشھ سنھ 
 .٣٢٤، ص٢والأعلام، ج.  ٢٥١ – ٢٤٩، ٢وفیات الأعیان، ج

 .٣١٥، ص٢ج النشوار ،،التنوخي   ٣
. الوزیر إسماعیل بن بلبل استوزره الموفق طلحة لأخیھ المعتمد، وجمع لھ السیف والقلم فلما ولي المعتضد الخلافة حبسھ ثم قتلھ  ٤

 .١٥١، ص١التنوخي، نشوار المحاضرة ،ج

 .٣١٩، ص٢، ج النشوار،التنوخي   ٥
 علي بن عیسى بن داود بن الجراح، أبو الحسن البغدادي الحسني، وزیر المقتدر العباسي القاھر، فارسي الأصل، لھ مجموعة من  ٦

 .٣١٧، ص ٤الأعلام ، ج). ھـ ٣٣٤( المؤلفات ، توفي سنة 
 .٥٢، ص١، ج النشوار،التنوخي   ٧



 

 

 

٦٩

نعم ، كتب إلي عاملنا بالثغر، أن أسارى المسلمين في بلد الروم، كانوا على رفق : فقال 

 وعاقباهم، ، وأعرياهماعاهموأج وصيانة إلى أن ولي آنفاً، ملك الروم، حدثان، فعسفا الأسارى،

وطالباهم بالتنصر، وأنهم في جهد جهيد، وبلاء شديد، وليس هذا مما فيه حيلة، لأنه أمر لا 

جتهد، وأجهز الجيوش حتى نفق الأموال، وأنا، والخليفة لا يطاوعني ، فكنت أيبلغه سلطان

" (تطرق القسطنطينية
١

 (    

ى الوزير علي بن عيسى أن ير القاضي عل            ويستمر الحدث في التأزم، إلى أن يش

"(طرك ب"يستخدم 
٢

" ( قاثليق"نطاكية، و أ) 
٣

 بيت المقدس؛ للضغط على ملك الروم في إحسان )

ا لهما عن أوضاع معاملة أسرى المسلمين، وتعجب المشورة الوزير، فيأمر الكاتب بالكتابة فور

  .أسرى المسلمين ، وينفذ الكتب في الحال 

 لها علاقة بمضمون لأنه لا يوجد أحداثتخدم تقنية الحذف الصريح المعلن؛ س          ت

ا كان بعد شهرين وأيام، وقد أنسيت الحديث، جاءني فُرانق فلم"  حدثت خلال هذه المدة، القصة

 فوجدته رفة السبب في ذلك، حتى وصلت إليهمن جهته يطلبني، فركبت وأنا مشغول القلب بمع

." (أحسن االله جزاءك عن نفسك ودينك وعني،  يا هذا :قالني مسروراً، فحين رآ
٤

.  (  

عدم وجود أحداث نية الحذف ؛ إذ يبين من خلالها          ويظهر مدى استخدام السارد لتق

مهمة تؤثر في تطوير السرد ، فيضطر السارد إلى حذف هذه المدة الزمنية من الحكاية نفسها، 

  .يلج إلى قصة أخرىفيدخل السارد في مستوى سردي آخر؛ ل

 لقاثليق إلى ملك الروم برسالتهما            وهي قصة الرسول الذي أرسله إلى البطرك وا

وعند وصولها إلى ملك الروم التي فحواها أن ما تفعله بأسرى المسلمين مخالف لدعوة 

. " مهنهم ويحرمانالمسيح، وإذا لم تعد عن معاملة أسرى المسلمين بطريقة سيئة فسوف يلعنا

، وخليا افمضيت مع الرسول ، فلما صرنا بقسطنطينة ، حجبت عن الملكين أيام: قال

.." (بالرسول، ثم استدعياني إليهما
٥

.(  

ل الحديث عن حجبه عن            وفي هذا النص إشارة ثانية لحذف شبه صريح، من خلا

اعده في بناء الشخصيات ، وهذا يجعل السارد يركز على الأحداث المهمة التي تسالملك أياما

  . وتطوير الأحداث، بدلا عن ذكر أحداث ستعد ثرثرة

                                                
 .٥٣-٥٢، ص ١، ج النشوار،التنوخي   ١
 .٥٣، ص ١التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج. رئیس الأساقفة: طریرك جمعھا بطاركة وبطاریك البطرك والبطریك والب  ٢
 ٥٣، ص ١التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج.  الجاثلیق والجثلیق جمعھا جثالقة ، متقدم الأساقفة، یونانیة  ٣
 .٥٤-٥٣، ص١  التنوخي ، النشوار ، ج٤
 .٥٤، ص١ المصدر نفسھ ، ج ٥



 

 

 

٧٠

سماعيل وقلّده إ دون الشهر، حتى استدعى الموفق فما مضى على هذا إلاّ"            ومنها 

.." ا ليه صاعدإالوزارة، وسلم  فمدة الشهر التي تجاوزها السارد في هذه الحكاية لا تؤثر في .

 ذه المدة من الزمنولا تؤثر في تطويرها؛ لذلك فالسارد يعمل على تجاوز هبنية الأحداث، 

  )١(.ويعمل على تسريع السرد فيها

. " .الجند جاءني بها رجل من سنة،فلما كان بعد شهور أقل من " :            وقول السارد .

)
٢

م، بدلا من ، فقد عمل السارد على تسريع السرد من خلال تجاوز مدة زمنية تقترب من العا)

وهكذا تجد في مصنفات ات، أو تطوير الأحداث، المجيء على مدة لا تساعد في بناء الشخصي

وكان قد مضى " ومنها ، ات زمنية لا تساعد في بنية السردالتنوخي ما يشير إلى تجاوز أوق

  ). ٣" (على هذا الفعل سنة

يبين فيه السارد المدة التي تم           فهذا النوع من الحذف هو الحذف الصريح المعلن الذي 

ا أن هذه المدة غير مفيدة في تجاوزها بدقة، وهذا يعود لمعرفة السارد بمادة سرده، ويعلم جيد

 . بكل وضوححداث حكايته فيتجاوزها معلنهاتطور أ

ويبدو الحذف المعلن عند التنوخي واضح            ا في مواضع عدة من حكاياته ا جلي

ا، لا يفتح فأقمت على ذلك عشرين يوم: " ها على سبيل التمثيل لا الحصر قولهومن، وأخباره 

"( دفعة واحدة في كل ليلةالباب إلاّ
٤

، وقد اومضت سبعة وعشرون يوم: " ا كذلكومنه) 

الملك قد  فإذا بموسى بن عبدطالب ، فأؤديه، وأنا أتوقع أن يحل ، فأ درهم ألفِعددت ألفَأ

،فقال ، أبشرفقدمت إليه، دخل إلي  ) "
٥

 ، ومثل هذا موجود في حكايات التنوخي بتحديد)

  .الساعة واليوم والشهر والسنةب زمني دقيق 

 ذكر مدة تم تجاوز  فيهيتمف ،)غير المعلن ( الحذف الصريح غير المحدد              أما 

رة دقيقة، لذا الزمن فيها دون تحديدها بدقة، إذ يصعب على القارئ تحديد المدة الزمنية بصو

،  عدة شهوربعد : من مثل ، تكون المدة الزمنية التي يسقطها السارد غامضة وغير واضحة

.أو بعد مدة  .  

رف  وع،وروعي مدة " :عيار بغدادي يحتال على أهل حمصحكاية  التنوخي في       يقول

ضعت العيون عليه، فإذا هو لا يقطع صلاة خبره، وو" .. .
)٦( 

 "وعي مدة ر"  قولهوفي . 

                                                
 . ٣١٩، ص٢المحاضرة، ج  التنوخي ،نشوار ١
 ١٠٤، ص ٣، ج  المصدر نفسھ ٢
 .٣٥٢، ص ٢، ج  المصدر نفسھ ٣
 .٢١٠، ص١ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ٤
 .٢١٤، ص١ المصدر نفسھ، ج ٥

 .٣٥١، ص٢ج ،  المحاضرةنشوار ، التنوخي  ٦



 

 

 

٧١

 ففيها بصورة دقيقة، يصعب على القارئ تحديدها بدقة، حددة زمنية غير ممدة إشارة إلى

  .محددغير صريح حذف 

ا يسيرة ، حتى علم أنها فأقام في الجامع أيام: "  الحكاية نفسها يقول التنوخيفيو            

"(قد بعدت ، ثم هرب في بعض الليالي 
١

م دون أن يشير إلى دة بالأيافالسارد يحدد مدة معدو) 

 لكنه ترك لو أراد تحديد المدة بدقة لذكرها وهذا يجعل الحذف غير محدد؛ لأن السارد ،عددها

الأمانالخيار مفتوح قبل اللحاق بها ،ا أمام القارئ ليتخيل الزمن اللازم لخروج الزوجة إلى بر 

  .والهروب معها من أهل حمص

" مكارم المقتدرمن" في خبر " :ومنها         
"فأقمت على ذلك مدة: "  وقال ،)٢(

 فهي مدة ،)٣(

غير محددة ولا يعرف زمنها بالتحديد ، بل اكتفى السارد بذكر المدة، دون الإشارة إلى 

  .تحديدها بدقة، فهو زمن صريح غير محدد 

 يتم  عبارة توحي بحذف الزمن، بلةبأيفيه الحذف الضمني لا يصرح السارد                و

لسارد إلى استنباط ذلك من خلال الإحساس بوجود انقطاع زمني في تسلسل السرد، ويلجأ ا

)٤(ه واختزالي السردمنزالحذف الضمني لتقليص 
.  

قوله على لسان في " بن سليماناالله الوزير عبيد" في خبر   وقد وظفه التنوخي        

"وما حتى رأيته اليفما عرفت لأبي مروان خبر" : الوزير
)٥(

 .إذ يرب عد هذا الزمن الذي ض

بل بشيءلأنه لا يفيد السرد الحالي  ، فقد قام السارد بحذفه؛لاًَ طويكان أما على الوزير قصير 

أية  هلا تقدم ل  الذيأحداث أخرى لا علاقة مباشرة لها بموضوع السرد الحالييتعلق بسرد 

ليه من عد بحذف هذا الزمن، ونبه م السارقا لذا شخصية، أو تطوير حدث،  في بناءإضافة

 ضرب ضربه حتى وافاه ولقيه اليوم بعد كل هذه "خلال إشارة ضمنية، أن الزمن قد

من خلال التعرف مني غير محدد يستطيع القارئ تخيله ، فهي إشارة إلى زمن ض"السنوات

  .على أحداث الحكاية

  

: فقال له: "  قولهسن إلى خياطالوزير بن الفرات يح ومن ذلك ما ورد في حكاية           

  أيما أحب إليك الجائزة أم الخدمة لنا؟ 

                                                
 .٢٥٥، ص٢، ج  المحاضرةنشوار ،التنوخي   ١
 ٣٠٩ ص،٤ج الفرج بعد الشدة ، ، التنوخي  ٢

النشوار ، التنوخي، . ... " فلما طال مقامي ، وضجرت ، سألتھ الإذن في تسریحي : " ومنھا قولھ .. ٣١٢، ص٤ المصدر نفسھ، ج ٣
 .١١٠، ص٣ج

 بنیة النص الروائي ، ،خلیل  و.٢٣٦-٢٣٣القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، صو. ٤٨ السردیات ، ص،العجمي :  انظر ٤
 .٣٧ص

 .١٠٠، ص٢ج الفرج بعد الشدة ، ،خي التنو  ٥
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  .بل خدمة الوزير: فقال

  .فأمر له بألف دينار، وأن يجعل رئيسا على الخياطين في داره، ففعل به ذلك

" ( فما مضت عليه إلا مديدة حتى صار صاحب عشرات ألوف
١

(   

محددة تم حذفها والقفز عنها؛ لأنها لا تفيد في  غير وفي الحكاية إشارة إلى مديدة          

 التي أشارت إلى) مديدة( تطور الأحداث، لكن لا بد من التوقف عند استخدام صيغة التصغير

 غير محددة لكنها موصوفة  وليست طويلة، فالمدة،أن المدة التي مرت هي مدة قصيرة

  .ربالقص

  

  الخلاصة 

 من زمن الحكاية، وتتضمن البنى اكثير قلأيكون فيه زمن الخطاب         سرد موجز

مقاطع  فتجيء في ؛ دون الخوض في تفاصيلها ،السردية تلخيصات لأحداث ووقائع جرت

  : السارد في حالتين إليها  سردية أو إشارات، ويلجأ

ا حكائية ممتدة في مدة زمنية طويلة؛ فيقوم بتلخيصها في زمن حين يتناول أحداثً .١

  .ة الاسترجاعية السرد، وتسمى الخلاص

تلخيص أحداث سردية لا تحتاج إلى توقف زمني سردي طويل، ويمكن تسميتها  .٢

)٢(بالخلاصة الآنية في زمن السرد الحاضر
. 

 بأبياالله الجصاص عبد سبب اختصاص أبي في خبريقول القاضي التنوخي ف              

يد، حتى عرض له تزويج ولم تزل حاله تقوى وتتزا: " لاً قائ،الجيش خمارويه أمير مصر

..."ابنته بالمعتضد 
)٣(

. 

          ا من خلال إعطاء خلاصة لمدة زمنية طويلة من   يبدو تلخيص الأحداث واضح

 القوة والزيادة لازمت ة بينت الحالة التي كان عليها ابن الجصاص، فحال واحدةخلال جملة

لتكرار ذكر الحدث أكثر من  ٍ ابن الجصاص، وهذا يظهر استمرار الحدث دون وجود داع

  .، هو الذي جعل حاله تتغير إلى الأحسنهمرة، فوجوده عند خماروي

تى بدأ حدث آخر بالتطور من خلال ، ح نفسها الوتيرة وهذا التحسن بقي على         

لك تم تلخيص مدة ذوب. نته حتى عقد الإملاكبنفاذه في رسالة إلى المعتضد لتزويج اإ

                                                
 .٦٧، ص١  التنوخي، نشوار المحاضرة، ج ١

 .٢٢٤ الزمن في الروایة العربیة ، ص، القصراوي  ٢

 .٣١٤، ص٢ج ،  المحاضرةنشوار،  التنوخي  ٣
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 تمرارية الأحداث على وتيرة واحدة عن اسبل عبر ، الأساس خدم الحدثزمنية طويلة لا ت

 .الأحداثدون أن يكون لها دور في تطور 

لحديث يجاز عند التنوخي في استعماله لجملة دالة على اختصار جزء من ا         يرد الإ

خبر يدلل به على ورود ال"  كذا وكذا" ، أو "كيت وكيت  " أو الخبر، كاستخدامه تركيب

  .ا دون الحاجة إلى إعادة ذكرهالسابق بالطريقة التي ذُكر عليها  سابقً

(  كان الأفشين:قيل:           ويقول التنوخي
١

(ا لأبي دلف بن عيسى العجلي مبغض )
٢

( 

وحاسدزعاج، وكان ، واستدعاه باستحثاث وإا على قتله ا له على فضله، فحمل نفسه يوم

دركني فمن أمري كذا ضاة أحمد بن أبي دواد ؛ فبعث إليه أا لقاضي القلف صديقًأبو د

ا ورد باب الأفشين قال له  فلم،ا واستحضر من حضره من الشهودفركب مسرع.وكذا

ا في مر أعجل من ذلك، ونزل ودخل فألفى الأفشين جالسالأ: نستأذن لك، قال: الغلمان

ى الأفشين قاضي القضاة دخل أا رفلم، لف بين يديه في الصحنبو دقيم أموضعه، وقد أُ

أنا رسول أمير المؤمنين إليك ،أيها الأمير: فقال له أحمد بن أبي دواد. هتبلا إذن ب، 

ت إلى الشهود فقال اشهدوا أني قد  بإذنه، ثم التفا إلاّمرك أن لا تحدث في أمر القاسم حدثًيأ

ا، اب المعتصم مسرعثم خرج فأتى ب.  معافىوالقاسم حي بلغت رسالة أمير المؤمنين،

واستأذن عليه فأذن لهجو  قد كذبت عليك واحدة أر،يا أمير المؤمنين: دخل عليه قالا  فلم

فضحك : مر كيت وكيت، قالكان من الأ: قال وما هي؟: قال. بها الجنة ولك بها الفخر

 له، ذنا، فأثم لم يلبث أن جاء الأفشين مستأذنً. أحسن االله إليك، أحسنت:  وقالالمعتصم

جاءتني رسالة منك مع قاضي القضاة في ، يا أمير المؤمنين: في مجلسه، قالا استقر فلم

فاحذر أن تتعرض له إلاّ، ه أرسلت إليك في،نعم:  تأمر في شأنه؟ قالالف ، فممعنى أبي د 

" (فلت بذلك من يدهبخير، فأ
٣

(  

لسرد ذاته وتكراره في  يظهر التلخيص مرتين، فلا مجال لذكر ا         في هذه الحكاية

باستخدام ، ختصار الأخبار التي يريد تكرارهاحكاية قصيرة مرتين، لذلك يلجأ السارد إلى ا

  .اتراكيب دالة على تكرار الحدث بالطريقة نفسها التي ذكرها السارد سابقً

ن ، إذ أراد السارد أن يبي"كذا وكذا"             استخدم الكاتب التلخيص الأول في تركيب 

أن الحدث نفسه قد تكرر، دون الحاجة إلى تكرار السرد نفسه مرة أخرى، بحيث يسهب 

                                                
التنوخي، . ھـ ٢٢٦ھ في سنة  أبو الحسن خیذر بن كاوس ، الملقب بالأفشین، من أعاظم القواد في الدولة العباسیة، قتلھ المعتصم وصلب ١

 .٦٧، ص ٢، ج.الفرج بعد الشدة 
 أبو دلف القاسم بن عیسى بن إدریس بن معقل بن عمیر بن شیخ  العجلي، من بني عجل من لجیم، أحد قادة المأمون، ثم المعتصم من  ٢

، ٤ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج) . ھـ ٢٢٦( بعده، أمیر الكرخ، وسید قومھ، وأحد الأمراء الأجواد الشجعان الشعراء توفي ببغداد سنة 
 . ١٧٩، ص ٥ والأعلام ،ج.٧٩ – ٧٣ص

 .١٤٩-١٤٨، ص) ٦٨(المستجاد من فعلات الأجواد، خبر   التنوخي، ٣



 

 

 

٧٤

ليتجاوز السارد هذه كرار، فيعد هذا من عيوب السرد، وفي تناول الحكاية من خلال الت

 تكرار الأحداث والسرد مرة ثانية، يلجأ السارد إلى ألفاظ أو عبارات العيوب في إعادة

  .اسابقً أو حدوثه بالطريقة التي تم عليها ،تدلل على وقوع الخبر

ا للقارئ أن الأفشين يريد قتل أبي دلف؛ بسبب البغض  أصبح معروفً              وقد

 فعندما أرسل أبو مرة أخرىسردية  لتكرار هذا السبب ٍ د دواعوج ت، ولالهكان يكنه الذي 

نه بحاجة إلى من ينقذه ، وأ أبي دواد، عن وقوعه بيد الأفشينلقضاة أحمد بندلف لقاضي ا

 إعادة الحديث عن السبب الذي جعل الأفشين يتحفظ على أبي يعد من الضرورة، لم منه

  ."كذا من كذا" دلف مرة أخرى، واستعاض عن تكرار السبب باستخدام التركيب 

 أن          مرة أخرى في هذا النص، فبعد ويعود السارد إلى تقنية الاختصار         

 قاضي القضاة تخليص أبي دلف من القتل بالحيلة، ونقل رسالة غير حقيقية عاستطا

ا، ، كان أبو دلف حي قتل أبي دلف، وخلال نقل الرسالةتأمره  بالتوقف عن، للأفشين

ا إلى قصر الخليفة؛ ليخبره بالخبر كاملاًيتوجه فورا من ، قبل أن يأتي الأفشين مستوضح

  .ف عقوبته لأبي دلف السبب الذي جعله يوقالخليفة

، فهل يسرد الحكاية على الخليفة المعتصم          فالقاضي أحمد بن أبي دواد يريد أن 

سرد  لإعادة ة سرديٍ اعويعيد السارد نفس الحكاية ويكررها مرة أخرى؟ دون وجود د

ف فيلجأ مرة أخرى إلى تقنية الاختصار، من خلال استخدام تركيب آخر مختل، الأحداث

كيت و " ، ففي هذه المرة يستخدم تركيب ليجاز الأوتركيب الذي استخدمه في الإعن ال

  . ليتلافى التكرار في سرد الأحداث مرة؛غير التنوخي ، وهو تركيب استخدمه"كيت

ا، فهو بذلك           فمن خلال هذه التراكيب يلخص السارد الأحداث التي تم ذكرها سابقً

 سوى ،ا للمتلقي حول النصيقدم جديدالقول، فالتكرار لن كرار وإعادة يقي نفسه من الت

لى تقنية  السارد إالإشارة إلى حدوث الأحداث بالطريقة التي تم سردها، فيلجأ حينئذٍِ

مخصوصة وألفاظٍالتلخيص من خلال تراكيب  .  
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(لمشهد ا
١

(  

كثيفة مشحونة،         يأتي المشهد لتقديم الموقف الخاص من خلال تصويره لمدة زمنية 

 لمدة  يمثلان تفصيلاًوهما اللذانمشهد حواري،  وأ ،وقفة وصفية: ويتسق المشهد من خلال

رسم المكان الذي وكشف فيها عن الشخصيات، يتم الو، زمنية محددة تظهر فيها الأحداث

(فتتضح الرؤية بالنسبة للقارئيحتضن الأحداث، 
٢

 .(  

، ففاعلية الزمن تأتي  سريعاًعلى الزمن جميعه مروراًأن يمر لا يستطيع السارد           و

 في تطوير الأحداث  المشاهد الوصفية والحواريةفتساعد في الأحداث والشخصيات، تأثيرهمن 

  .وبناء الشخصيات

               ي، فيقترب حجم والمشهد مدة حاسمة يصاحب فيها المدة الزمنية تضخم نص

ر، الحوااً في بعض الأحيان، فيقع استعمال يطابقه تمامالنص القصصي من زمن الحكاية و

ا لزمن الحكايةوإيراد جزئيات الحركة والخطاب، فيكون زمن النص مساوي)
٣

 .(   

الموجهة نحو الشخصيات أو نحو  الوصفية شاهدالم من مجموعةعند التنوخي و         

 ، " أملاكها)بيعإلى ( ر ويضطرهاالخليفة القاهر يعذب أم المقتد"  خبر المكان أو الزمان، ففي

، أملاكها أم المقتدر على بيعلقاضي التنوخي وجماعة معه ليشهدوا إلى ا القاهر يرسل الخليفة

وصف مشاهد القصر، ووصف الشخصيات من  للمكان من خلال ادقيقً اصفًفيقدم التنوخي و

  .شهادتهاخلال وصف حال الخليفة وقت دخولهم عليه، ووصف أم المقتدر وقت سماع 

فصرنا إلى دار الخلافة، واستؤذن لنا، فدخلنا إلى  "  قصرهالقاهر جالس في            ف

(القاهر، وهو جالس في صحن كبير، عند باب ممدود، عليه ستارة ديباج وسبنية
٤

 وفي يده ،)

..."حربة يقلبها، وخدمه قيام على رأسه 
)٥(

  

في قصره، يجلس القاهر فالخليفة ، هاصيلأدق تفالمشهد ب لساردوصف القد               

عبرت عن حالة التي ويصف طريقة جلوسه، ومكان الخليفة ولباسه، وحركة الحربة في يده 

 كان يعاني منه الخليفة وقت دخول القضاة، وهذه الحالة النفسية هي ما جعل ةتوتر منفسية

( ة بشكل أظهر مدى خوفهم منهالقضاة يستجيبون لأوامر الخليف
٦

( .  

                                                
انظر ریكارد ، وقضایا .  قد یقع الإبطاء في الزمن إلى حد التوقف، فالوصف یتوطد على حساب المجرى الزمني للعمل القصصي  ١

 . ٢٥٤الحدیثة ، صالروایة 
وتطلق العید علیھا مصطلح الاستراحة، لكونھا نقیض الحركة، ویصبح الزمن على مستوى القص، وھي تفصل بین الاستراحة   ٢

 .٨٣كوصف وبین المشھد لكونھ قائمًا على الحوار، العید ، تقنیات السرد الروائي، ص

 .٩٣ المرزوقي ، مدخل إلى نظریة القصة ، ص ٣
  أزر سود للنساء:السبنیة  ٤

 . ٧٧، ص٢ج ،  المحاضرةنشوار ،التنوخي   ٥
 .٧٧ص. جینیت ، طرائق تحلیل السرد .   فالصور الجسدیة ووصف اللباس والأثاث یعبران عن نفسیة الشخوص ویبرران تصرفاتھا ٦
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لجأ عرضي في السرد الزمني،  في زمن السرد ي  قطع هي الوقفة الوصفية           فهذه

 السارد ليظهر تطور الأحداث وبناء الشخصيات، ويستريح السارد فيه من توالي الأحداث هيلإ

  .وتطورها

ي ا يعكس الحالة التا دقيقًا شخصية أم المقتدر فيأتي السارد على وصفها وصفً          أم

قة الوجه والمحاسن، سمراء اللون إلى ، دقياولما رأيتها، وجدتها امرأة عجوز" وصلت إليها 

"( شديد، وثياب غير فاخرةثر ضرالبياض والصفرة، عليها أ
١

خي والدة فلقد وصف التنو، )

  .مورها في عهد الخليفة القاهرالمقتدر، وما آلت إليه أ

والتوتر التي مثلتها حركة الحربة في يد القاهر السارد يصف حالة الاضطراب      و      

فقد  الخليفة المقتدر ا أمأم خلال مدة انتظار القضاة من الانتهاء من توقيع وثيقة بيع الأملاك،

صراحة طبيعة المعاملة السيئة التي تلقتها بعد وفاة ولدها، وتسلم أخيه القاهر عبر الوصف 

   . محلهالحكم

 العمر عليها، ويظهر عليها أثر نعمة كانت تعيشها في ا أكلمرأة عجوز            فقد كانت ا

يأتي وصف اللون فتجد غرابة  تتبدل الأمور وتتحول الأحوال، وكنف زوجها وابنها قبل أن

في مزج الألوان عند السارد، فهي سمراء اللون إلى البياض، وهذا لون بشرتها الطبيعي، 

فاختلاط هذه لة على مدى المعاناة التي تعيشها تلك المرأة، دلالولكن  داخله اللون الأصفر؛ ل

في الضنك والتعب، ويقرر السارد ى وجود حالة معاناة كانت تعيشها علالألوان ببعضها يدل 

أن الثياب قرينة واضحة تدل على مدى ا على ملامحها، وبخاصةبوضوح أثر الضر واضح 

  . الذي لحق بهارالضر

لحظات الضيق التي مرت تنوخي عند أدق التفاصيل في وصفه د ال            ويقف السار

وهو يتحدث عن أيام فاقته، فمن شدة ما وقع به من ،بن المأمون بن يزيد كاتب العباس بعلي 

ا ليس عنده غيره ليبيعه في  خلقً دبيقياضيق وجوع هو وخادمه طلب من الخادم أن يأخذ منديلاً

فأخذ الخادم المنديل، ومضى ، وبقيت في الدار " حماً بدرهم، السوق، ويشتري علفاً للدابة ول

المطهرة التي فيها الماء   سقط في)قدو( وحدي ، وفيها شاهمرج قد جاع لجوعنا، فلم أشعر إلاّ

، فنهض إليه الشاهمرج، فناهضه، فلضعفهما قصر عنه، وطار عطشا فشربالطهور، 

مطهرة ، فبادره الشاهمرج، فأخذه بحمية، العصفور، ووقف الشاهمرج، فعاد العصفور إلى ال

، ونشر جناحيه وصاح، فبكيت، حوصلته، عاد إلى المطهرة، فتغسلفابتلعه، فلما صار في 

                                                
 .٧٩، ص٢، ج  المحاضرةنشوار ،التنوخي  ١
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، وارزقنا رجت عن هذا الشاهمرج ، فرج عنّااللهم كما ف: ورفعت رأسي على السماء، وقلت 

   من حيث لا نحتسب، فما رددت طرفي حتى دق بابي، فقلت من أنت ؟

  .أنا إبراهيم بن يوحنا، وكيل العباس بن المأمون: قال

ما لي أراك على هذه الصورة، فكتمته : ادخل، فدخل، فلما نظر إلى صورتي، قال: فقلت

  .خبري

ئة دينار، وقد أمر لك بخمسم،  وذكركليومالأمير يقرأ عليك السلام، وقد اصطبح ا: فقال لي

 وأخرج الكيس فوضعه في يدي ) "
١

 . (  

ا يشبه الرسام في تقصيه لأدق تفاصيل الصورة، ا دقيقً وصف السارد الأحداث وصفً         

ل التي كان يعيشها، وربطها بالحالة افقد استقصى حركات الطائر بكل دقائقها، وبين حالة الهز

التي كان يعاني منها كاتب العباس بن المأمون، فهذا الطائر يشعر بالعجز عن ملاحقة 

إلى ل والجوع في بيت الكاتب، فكيف بحال الكاتب وهو ينظر الما لقي من الهزالفريسة، 

  ر به ؟ الطائر ويشعر بالجوع الذي يشع

 الحالة اليائسة التي كان يمر بها برزالنظر إلى الطائر بكل دقائق تصرفاته ي            و

اتب النظر إلى الطائر، الكاتب، فالظروف التي يعيش فيها من الضعف والفقر والحاجة تُلزم الك

انفرجت أمور فهو مفتاح الفرج الموجود في بيته، ورمز للتحرر والانطلاق والانفراج، فإذا 

ط  الانفراج في حال الكاتب، إذ يأتي الفرج غير المتوقع بدق الباب، يربالطائر فهذا يعني

 الأزمة ، وتحل الدعاء الذي دعاه الكاتب ليفرج عنه ، وتنفرجالكاتب بين ما حدث للطائر و

  .المشكلة؛ فيحضر وكيل العباس بكيس من النقود يحل بها أزمة الكاتب

 بالوصف الدقيق للشخصية والمكان، وما رافق – التنوخي –اهتمام السارد    و           

 يساعد على تطور الأحداث وحلّ الأزمة، وهذا الوصف ساعد السارد على ، ذلك من مؤثرات

  . الفقيرة التي كان يعاني منها الكاتب قبل الفرجبيان طبيعة الحياة 

            ومن المشاهد الوصفية وصف التنوخي لصاحب الهميان الذي فقد هميانه في 

(طريق الحج 
٢

حتاج إليه في وقت عصيب فوجده، فقد حلّ عليه الفقر سنين بعد فقد ، وا)

زوجته، وأوى إلى بلده هو وا اضطره إلى الهروب من الهميان، حتى لم يبق معه شيء، مم

فأصاب زوجتي الطلق، وما أملك غير دانق ونصف " بعض القرى، ونزل في خان خراب 

ت فضة، وكانت ليلة مطيرة، فولد.  

  .ى بهيا هذا، الساعة أموت، فاخرج، وخذ لي شيئاً أتقو: فقالت

                                                
 .٣٠١-٣٠٠، ص١ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ١
 .٣٧٥-٣٧٤، ص٢مصدر نفسھ ، ج ال ٢
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جهد، ي بعد كلّمنال فوقفت عليه، فكلّى جئت إلى بقّط في الظلمة والمطر، حتّفخرجت أتخب 

، أغلاهما عنده، وأعارني وأعطاني بتلك القطعة حلبة، وزيتًافشرحت له حالي، فرحمني، 

فورد .  فانكسرت الغضارة، وذهب ما فيها،غضارة جعلته فيها، فمشيت أريد موضعي، فزلقتُ

علي أمر عظيم، ما ورد علي مثله قط، وأقبلت ألطم، وأبكي، وأصيح، فإذا برجل قد أخرج 

" ( ما تدعنا ننام، فشرحت له قصتي  لك تبكي؟ويلك، ما: اك في دار ، وقال أسه من شبر
١

.(   

            لقد وصف السارد تفاصيل المشهد، فهي ليلة مطيرة مظلمة، وامرأة الرجل يصيبها 

ة الغذاء ، وتطلب المرأ- الخان الخراب –المخاض، ثم تلد له في تلك الليلة، في هذا المكان 

ا عن الطعام الذي ، هي وطفلها، فيذهب الرجل بحثًًا على نفسها من الهلاكزوجها خوفًمن 

طلبته الزوجة، ليوفق ببائع يكلمه بعد جهد، فحال الرجل لم تكن غريبة تستثير نظر البائع، 

يوفق الرجل في إقناع البائع أن يبيعه بمقدار ما معه من نقود، ويعطيه التاجر حلبة  ،وبعد جهد

، ولكن الرجل لا يستطيع تلبية متطلبات البيت من النار، فيستعطف البائع أن يغلي الحلبة وزيتاً

  .في محله، ويستعير منه إناء يضع فيه الحلبة والزيت

؛ ويسير نحو زوجته وولده، ولكن بسبب المطر والظلمة، تتطور الأحداث وتتصاعد          

  . الذي يحمله فينكسر، ويذهب ما فيه سقاطه للإناء فمن خلال انزلاق  قدم الرجل، وإ

يستفيق الجيران على صوت صياح الرجل، الرجل بالصياح والبكاء واللطم، و         يبدأ 

صوت بكاء الرجل ولطمه، وذلك ليس ر والعواصف والانزلاق، بالإضافة إلى فصوت المط

كمت في هذا ليساعده الناس؛ بل بسبب الوضع المتصاعد من المشكلات والهموم التي ترا

  . منهم قصتهتذمر من صوت الرجل دون أن يعرف أيإذ يبدأ الناس بال المشهد،

 الوصف الدقيق للأحداث يصل بالمتلقي إلى قمة الأزمة، ثم تبدأ           هذا للمشهد ذي

النهاية، من خلال الصدفة يظهر رجل من منزل، يصيح بالرجل لعدم استطاعته النوم، إنه 

 لوصف المكان دور الذي فقده في طريق الحج، وقد كانان الرجل ي وجد هميالرجل نفسه الذ

بارز في إيجاد علاقة بين الرجل وصاحب المنزل، ولولا الوصف المكاني وما حمله من 

وصف أوصل الرجل إلى شباك بيت الرجل الذي وجد الهميان، لما استطاع السارد أن يحلّ 

  .الحكاية، وتنتهي هذه النهاية السعيدة

          وباستقصاء سرعة السرد في الحكاية تستطيع معرفة مدى بطء السرد، ومدى بطء 

لشخصيات والمكان للأحداث وا الزمن السردي في هذه الحكاية، إن مثل هذه المشاهد الوصفية

  . خفف من سرعة السرد، وتساوي بين السرد والزمن الذي تستغرقه الأحداث في وقوعهاي

                                                
 .٣٧٥-٣٧٤، ص٢التنوخي ، الفرج بعد الشدة، ج ١
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  الحوار

 مشاهد دراسة توقف الزمن؛ إذ يؤدي المشهد الحواري إلى حواري منالمشهد ال  

 يمثل وقفة تجنب القارئ الإحساس بالضجر الناتج عن هيمنة فهوالإحساس بتوقف الزمن، 

١( القارئ تشويق ا باتجاه النهاية، مما يثيرالسارد على إدارة الحكاية، والدفع بها قدم(
.   

داخليا ة المبتكرة داخل القصة، سواء طقه الشخصيالحوار هو الحديث الفني الذي تنو

أم خارجياً بين الشخصيات في القصة، وهذا الحوار الذي تنطقه الشخصية يعمق   الحواركان 

)٢(وعي المتلقي بالجوانب الخفية لطبيعة الشخصية
.  

  لا يقصالساردومن خلال الحوار نتعرف إلى أحداث القصة وشخصياتها ومواقفها، و

 وقعت في الماضي؛ لكنه يقيمها أمام أعيننا في الحاضر في اللحظة التي نحن اأحداثً الحكاية

" لا يمكن أن يكون ماضياً أبداً حاضر أبدي" فيها 
 وبذلك يقطع الحوار الحبل المتصل من ،)٣(

 وتقيم بيننا وبين الشخصيات في الواقع،السرد والوصف إلى حوارية ترينا الأحداث كما 

  .عرفة والحب من الماًجسور

فالحوار بمفهوم الكلام المتبادل بين الشخصيات أو مع نفسها، تقع عليه مسؤولية نقل 

 من الحوار تلك العبارات التي ترد نالأحداث من نقطة إلى أخرى داخل النص المسرود، ويكو

)٤(من طرف مخاطبة الذات
.  

ا يبحث و دائمالحوار الفني يدور بين الشخصيات المختلقة في النص المسرود، وهف

هناك  " :عن شخص غير موجود بين شخصيات القصة، وهو المتلقي، فكما قال رولان بارت

" وهناك مستقبل لها، فلا يمكن لها أن تكون من غير راوٍ  ومن غير قارئ ،مرسل للقصة
)٥(

 .     

عن هذا  أهم الفروق بين الحوار والمحادثة، فلو افترضنا أن الحوار لا يبحث  هنايتجلى     و

ي  لأصبح الحوار يدور في حلقة مفرغة، وأصبح عبثياً لا يخدم البناء الفن" المتلقي "الغائب 

 أخرى، فالحوار يهتم بطبيعة المتلقين، فوجود  فنيةٍ جوانبفيللقصة، بل سيشكل عبئاً يؤثر 

  .كلمة بجانب أخرى يجب أن يوافق المتلقي، فهو من أجله 

 وأحاديث، ا الواقع يتضمن فعلاً وكلام إن"البناء الفني  في عملية أهمية الحوار فما

ع يقوم بدوره على اجتماعهما مع٦("اوالعالم التخيلي المبتد(
 .اة الواقعفكاتب القصة يقوم بمحاك. 

                                                
 .١٢١ بنیة النص الروائي ، ص،خلیل  ١
 ، ٣٢٨، ع٢٨، مج  الموقف الأدبي، " قصة القصیرة مدخل لاشتراطات صیاغة الحوار في كتابة ال" ، )١٩٩٨(  عبد السلام، فاتح،  ٢

 .٣٥ص

 .١٤٩ صالقاھرة، :الآدابتبة  مك،الأدبفن   الحكیم، توفیق، ٣

  .٢١٣ ، ص٩١ ع ،١٩ مج ، ،العربيالفكر  ، نموذج من لبنان الدور، الموقع، الروایة، الحوار في  ،)١٩٩٨(  سویدان، سامي،  ٤

 .٧٠ص ،مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص بارت،   ٥

 .٢٠٩ الحوار في الروایة ، ص،سویدان   ٦
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والكلام من أهم سمات المجتمع الإنساني، وهو الأداة الأولى التي يستخدمها لإيصال ما يريد 

فمن المهم عند تحليل أي   أحاديث أو كلام،بلاور مجتمع يعيش إلى الآخرين، ولا يمكن تص

من حيث تحقيق الفعل البنائي ، عمل قصصي تلمس ملامح الحوار في أداء دوره الوظيفي العام

ينشأ لدى الكاتب وعي و وانفعالاتهم،  الناس سلوكنالتحاور اليومي يكشف ع، و)١(الفني للقصة

ي الذي يجريه على ألسنة الشخصيات، حيث ينقل الكاتب خاص في اختيار أسلوب الحوار الأدب

توافر فيه انتقائية المفردة والتراكيب والموضوع ت ،الحوار اليومي إلى مستوى جديد

)٢(والإيحاء
 .  

  

  :أشكال الحوار 

لكنها ليست الوحيدة ، هو الوسيلة التي يستخدمها الكاتب للإدلاء بالمعلوماتالحوار 

)
٣

 الذي بوساطته تتحرك الأحداث ،ستخدمها الكاتب للشرح والتعليلهو الأداة التي ي، و)

  : والشخصيات، وتنضج مرحلة فمرحلة، وفي ضوء ذلك يمكن تقسيم الحوار إلى

  

  :)الديالوج ( الحوار الخارجي 

ا على عنايته بحوار الرواية الداخلي، لأن  قياسي يعنى به الكاتب عنايةً شديدةًوهو الذ

  السارد يسعىولذلكل والاضطراب لا يمكن إخفاؤه، أو التقليل من شأنه، مجال الزلل والتره

 ؤدي في؛إلى تكوين مشهد يسلط فيه الضوء على جزء زمني من حركة الشخصيات وأحداثها

بذلك الحوار الخارجي دوراً مهماً في بناء القصة الفني، إذ يعمل على حركة الأحداث وانتقالها 

 كما يعمل على كشف الشخصية وإظهارها في الصورة التي ،قصةمن نقطة إلى أخرى داخل ال

)٤(يريد الكاتب إظهارها بها
.  

 الحوار بين الشخصيات في يكون ف،سرد التنوخيبكثرة في  الحوار الخارجي ظهر وي

، فهو يسرد حواراً بين اي يرويهتث الاحد ليوحي بحقيقة الأ إليهيلجأ التنوخيوطيات السرد، 

 وتؤدي إلى تطور ، المشهد من خلال حوارية تظهر الشخصياتقدمويلصين، سكندر وملك االإ

سكندر ، وعلم فأطرق الإ" نهاية والحل الثم يصل إلى   الأحداث، إلى تأزمم ومن ثََحداث،الأ

، ونصف ارتفاعها ارتفاع مملكتك لثلاث سنين عاجلاً، الذي أريده منك: أنه رجل عاقل، فقال

  . في كل سنة 

                                                
 .٣٥ت الحوار ، ص مدخل لاشتراطا،عبد السلام   ١

  .٣٦ ، ص المرجع نفسھ ٢
 .٥٦مصر، ص:  ، دار الغد للنشر فن كتابة المسرحیة رشدي، رشاد ،  ٣

  .٣٨ مدخل لاشتراطات الحوار ، ص،عبد السلام   ٤
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   غير ذلك ؟ هل لك: قال

  لا : قال

  .أجبتك قد :قال

  فكيف يكون حالك حينئذٍ؟ : قال

   .ل فارس وأكلة أومحارب،ل  أكون قتيل أو:قال

   وكيف يكون حالك ؟ سنين، فإن قنعت منك بارتفاع ثلاث :قال

  .ة أصلح مما كنت ، وأفسح مد: قال

  فإن قنعت منك بارتفاع سنة ؟: قال

   .اتيملكي، وموفياً لجميع لذّيكون ذلك كمالاً لأمر : قال

  دس ؟فإن اقتصرت منك بارتفاع الس: قال

"راً، ويكون الباقي للجيش ولسائر الأسبابيكون السدس موفّ: قال
)١(

.  

 إلى مشهد  من سرد أحداثحكايةحول السارد الكيف من خلال المشهد الحواري السابق      

سكندر لأن الإ  التنوخي نفسه؛ع من صنهذا الحوار هووسكندر وملك الصين، حواري بين الإ

ث احدتحويل الأأن يقوم بمهمة  أصبح على التنوخي لذا ؛ العربية اللغةوملك الصين لا يتحدثان

   .إلى حوار

وار الفني الذي سكندر تبدأ الأحداث بالتطور من خلال الحين إلى خيمة الإبدخول ملك الصو

ظهرت الشخصيتان من خلال الحوار ، إذ سكندر وشخصية ملك الصين، ودار بين شخصية الإ

  .ا على شعبه، يعرض نفسه للخطر لحقن دماء أبناء شعبه محافظًظهر ملك الصين عاقلاً

 التصرف الشخصية الكبيرة التي تستوعب هذا، سكندر المقدونيكما ظهرت شخصية الإ     

تصرف الذي قام لى وجه الغرور والاستعلاء، بل يحترم هذا العمن ملك الصين ولا تحمله، 

  .به ملك الصين ويسامحه ويقدمه

 استطاع السارد أن يطور الأحداث ،فمن خلال الحوار الخارجي الذي دار بين الشخصيات

إذ يتعادل زمن ؛ا للزمن السردي، ويمثل توقفًا للحكايةويرسم الشخصيات، وكان الحوار خادم 

  . هد الحواريةشاب ، فتقل سرعة السرد من خلال المالقصة مع زمن الخطا

  

  

  

                                                
  .٤٩ -٤٦، ص ) ٢٧( د من فعلات الأجواد ، خبر رقم و المستجا. ٣٤١، ص٢ج الفرج بعد الشدة ، ، التنوخي  ١



 

 

 

٨٢

  :) المونولوج ( الحوار الداخلي 

( الداخليإلى هذا الحواريلجأ الكاتب 
١

 لىعندما تكون الشخصية غير قادرة ع )

 ازٍيجتفي حالة االإفصاح لغيرها من الشخصيات عما يدور في نفسها، أو تكون الشخصية 

 في حيرة من أمرها، لا زمة نفسية حادة، أو تكون على مفترق طرق بين سلوك وآخر، أولأ

تدري ما تتخذ من قرار، أو في نقطة تحول من طبيعة إلى أخرى، أو غير ذلك من المواقف 

سها لتكشف عن أفكارها ومشاعرها، فح الكاتب للشخصية أن تتحدث إلى نالحاسمة، لذا يتي

)٢(وكأنها تفكر بصوت مسموع
.  

حوار دائري طبيعي، ؛ لأنهفهذا النوع من الحوار يقوم على فكرة الحوار الذاتي 

الشخصية فيه ينطلق من الذات ويعود إليها مباشرة، فهو من هذه الناحية متكامل مكتفٍ بذاته، و

)٣( أن الجواب يأتي من تلقاء نفسه من الداخلجواب، إلاّإلى تتساءل ولا حاجة به 
.   

 وتحاول ،ها على العلاقة الحرة حين تختلي الشخصية بوعييقوموهذا النوع من الحوار 

تقليب صفحاته بسرعة، حيث تختصر زمناً طويلاً، وهو يستخدم للكشف عن ثنايا الشخصية، 

 الحوار الداخلي من أهم الوسائل الفنية في كشف جوهر الشخصية ويعدوالتحدث بصراحة، 

)٤(وحقيقتها
.  

يصور إذ  ،التنوخي في شخصية الوزير ابن الفراتنجد الحوار الداخلي في سرد 

 تعد عليها خطاياها ،الشخصية من خلال عودتها إلى ذاتهاهذه لة النفسية التي شعرت بها الحا

 فما الذي فعله ليفعل : عندما كان الوزير على رأس السلطة في بغداد،وأعمالها التي قامت بها

وعددت على نفسي ذنوبي، فوجدتني قد عوملت بما عاملت به الناس، من  " ؟به ذلك

المنازل، وقبض الضياع، وتسليم الناس إلى أعدائهم، وحبسهم، وتقييدهم، المصادرة، ونهب 

ثم . وإلباسهم جباب الصوف، وهتك حريمهم، وإقامتهم في الشموس، وإفرادهم في الحبوس 

"ما غللت أحداً، فكيف غُللتُ ؟ : قلتُ 
)٥(

.  

 في كثيرا فوجد نفسه قد فعل ،فالوزير ابن الفرات قد عاد يحاسب نفسه في الحبس

 فهو السجن ، نفسه على أن يفعل به مثل ما فعل بالناس، وهكذا بدأ يعد إلى يحتاج لذلك؛الناس

يعود لأعماق  و، يحادثها شخصيةً، من نفسهفيجرد يجاورهليس لديه أحد و ،الانفرادي

                                                
نجم، .  تعبر الشخصیة فیھ عن ذاتھا وأفكارھا المكنونة التي لا تستطیع التعبیر عنھا علنا، وھذا الحوار لا یسمع ولا یقال وھو حوار ١

 .٧٩فن القصة، ص

 .٣٥، ص بیروت :، دار النھضة العربیة   المسرحیة،من فنون الأدب  ، )١٩٨٧( ، عبد القادر، القط  ٢

 .١٠٤، ص٤٢١، مج  مجلة المعرفة، "یار الوعي في بناء الفن القصصي وار الداخلي وتالح " ،)١٩٩٨(  عبد السلام، فاتح،  ٣

 .١٠٢، ص المرجع نفسھ  ٤

 .٥٠، ص٥، ج  نشوار المحاضرةلتنوخي،، وا٤٦، ص٢، ج التنوخي ، الفرج بعد الشدة ٥



 

 

 

٨٣

تبرز بوضوح ما تعانيه الشخصية من صراع داخلي ،  مع ذاته داخلياًالشخصية ليجري حديثاً

  . إلى المقام الذي هي فيه من الحبس أوصلتها

وتتحدث الشخصية إلى نفسها بصدق ووضوح، وتعبر عن كل ما يعتمل في ذاتها، فما 

لا تستطيع قوله في العلن تظهره على شكل حوار داخلي مرتد إلى الذات، وحوار الذات 

 ذاته صادق لا كذب فيه، فالشخصية هي أكثر الناس معرفة بذاتها، ولا يعود الشخص إلى

ن الذات والشخصية في المعلومات، ا عنها، إذ تتساوى المعرفة بيليكذب عليها، أو ليخفي شيئً

ها مكشوفة التي رآلكن تلجأ الشخصية إلى الحوار الداخلي لتخفف من معاناتها في الحياة ال

  .معظم الناس 

ذ ساس الذي ينق يظهر الحوار الداخلي السبب الأا حارسكفى بالأجلوفي حكاية 

رسلعامل كتاب يطلب فيه قتل ابن أبي قبيصة لا ال إلى الشخصية الرئيسة من الموت، فعندما ي

 الشخصية ينشأ في داخلالكتاب، فيدفع الكتاب له ليقرأه فيجد من يقرأ الكتاب سوى الموكل به 

  . يساعد في تطور الأحداث وتصوير الشخصياتحوار  داخلي 

ففكرت، وقلت أنا مقتول، ولا آمن أن يرد كتاب : " ابن أبي قبيصة يقول التنوخي عن 

آخر في هذا المعنى، ويتفق حضور من يقرأ ويكتب غيري فينفذ  في الأمر، وسبيلي أن أحتال 

ت سلمتُبحيلة، فإن تمفليس يلحقني أكثر من القتل الذي أنا حاصل فيه ، وإن لم تتم ،  ) "
١

.(   

هم في الكشف عن ، بحيث أسذاتها إلى ارتد من الشخصية فهذا الحوار الداخلي 

بالإضافة إلى دفع الأحداث نحو  .صفات الشخصيات، وما تمتلكه من صفات الدهاء والفطنة

التطور، فالمتلقي يعرف أن الشخصية تفكر في الخلاص من هذا المأزق من خلال الحيلة؛ 

 إلى الذات تفكر لأنها ترى نفسها هالكة لا محالة، ومن خلال الحوار الداخلي الذي يرتد

ي شخصيتين، إنه حوار مع الذات وهذا الحوار لا يمكن أن يتم بين أالشخصية في الخلاص، 

  للبحث في  كيفية الخلاص من هذه المحنة؟

  

  :وظائف الحوار 

كشف عن نوازع ي و،يل المواقفخ الأحداث وت عنسردالفي   يكشف الحوار 

لحق ضرراً ي فإنه حذفولا يمكن حذفه، فإن  وهو جزء مساير لنسيج القصة العام، ،الشخصية

راضاً لا يؤديها الوصف، حيث يعمل على غفي البناء العام للقصة، وذلك لأن الحوار يؤدي أ

                                                
 .١٠٩، ص ٢ التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج ١



 

 

 

٨٤

هم في خلق  ويس، ويوضح الجوانب المختلفة للصراع، وتطوير الأحداث،تصوير الشخصية

  .الجو أو الحالة التي تعمل على تطوير الأحداث 

  

  :اثالأحدتطوير 

 الأحداث أمامنا مباشرة دون تعيشكأنها   إن مهمة الحوار أن يجعل الشخصيات 

 الشخصيات المتحاورة، بينالحوار الجيد هو الذي يكشف عن الصراع الذي يدور و ،)١(وسيط

كان الحوار أقوى وأجود من  بشكل موفّق، التعبير عن هذا الصراعمن ا تمكن الكاتب موكلّ

ر على دفع الأحداث والوصول إلى نقطة التركيز الشديدة التي تُشعر بقرب الناحية الفنية، وأقد

)٢(النهاية
.  

على  "، فخلّصه جميل صنعهأجار حية فأرادت قتله"  حكايةسرد  التنوخي يقيم       و

 في صحراء قريبة من جبل،  يعيش بني إسرائيل رجل من كان، إذشكل حوار بين الشخصيات

أجارك االله في قد أرهقني من يريد قتلي، فأجرني  :له له حية، فقالت لتْيعبد االله تعالى، إذ مثُ

  .ظله  إلاّ يوم لا ظلّظله،

  ن أجيرك ؟ومم: قال لها

   . يريد قتليمن عدو: قالت

  ن أنت ؟ومم: قال

   . االلهمن أهل لا إله إلاّ: قالت

  يك؟فأين أخب: قال

  ن كنت تريد المعروف إ في جوفك، :قالت

   .ادخلي ففعلت: قالففتح فاه، و

   ى؟ تسعةً حي رأيتَ:لهفلما جاء الطالب، قال 

..." وصدق في ذلك ،ما أرى شيئاً: فقال العابد ..
)٣(

  

 فالحية تريد النجاة بنفسها، ولا ترى سوى عابد ،فالأحداث تتطور من خلال الحوار

من العباد، فتلجأ إليه لينقذها مميدور  الذي  خلال الحوارا منن يتعقبها، وتتطور الأحداث تباع

 بموته، فينزل من بين الحية والعابد حتى تصل إلى كون الحية تخدعه ولا تريد الخروج إلاّ

                                                
 .١٤٩فن الأدب ، ص: الحكیم   ١

 .٥٤، ص دمشق : ، دار الفكر القصة والروایة ،)١٩٨٠( ، زة   عزی،مریدن  ٢

 .٢٠١-١٩٨، ص ١، ج الفرج بعد الشدة ،التنوخي   ٣



 

 

 

٨٥

 وهو يسعى لحفر قبره قبل أن تقضي عليه ، لينقذ العابد على شكل شخصيةالمعروف السماء

  .الأفعى التي أنقذها

 ، ورسم الشخصيات، ثاحدالأ في تطوير اً مهم عاملاً في هذه الحكايةل الحوار شكّ

كاية من ، وكان الحوار هو الذي طغى على الحكاية، وتشكلت الحوتكوين المشهد السردي

  . تطوير الأحداث وبناء الشخصياتخلاله، فهو الذي ساعد على

دي،ومدى مناسبتها للعابد المستخدمة في الحكاية،  الألفاظاأمفالأفعى   ومعجمه التعب

ه يوم لا أجارك االله في ظلّ" :، فتقول مثلاً العابدوافق وتلك التي اعتاد عليهاتت اً ألفاظتستعمل

 ظله، بالرغم من أن  إلاّن يظلهم االله في ظله يوم لا ظلّ وهو حديث شريف عم،" ظله إلاّظلّ

 وهي عبارات ،" االلهمن أهل لا اله إلاّ" : عبارةسرائيل، وكذلكإ عابد من بني  هيالشخصية

  الثقافة الإسلامية في سرد الأحداثظهور أثر وتبين ، من جهة النفسية العابدةوطبيعتتناسب 

  .  الحوار والسرد في مدى ظهورها وعند التنوخي،

ن هذه الأحداث باللون ولعليه أن ي  بل،ولا يكفي الكاتب أن يعبر عن الأحداث فقط

، وإن كانت الخشوعوالجلال والذي يوافقها، فيتخير للمأساة الألفاظ التي تثير الرهبة والجزع 

)١(ملهاة تخير لها من الألفاظ ما يشيع في قلوبنا روح الفكاهة والمرح والسخرية 
وهذا ما  .

  .فعله التنوخي في تخير الألفاظ التي تتوافق وطبيعة العابد

  

  :الشخصياتتصوير 

 ويجب أن يظهر لنا ما تفعله بها، الشخصيات والتعريف تصويريقوم الحوار على 

 وما يضمرون في ،الشخصية أمامنا وما تنوي فعله، وما يقولون لغيرهم من الشخصيات

)٢(أعماق النفوس
.  

 في رسم صورة واضحة للشخصيات المتحاورة، فقد يطلق مهماً الحوار دوراً ؤديوي

 فإذا فيها رسم لمظهر خارجي لشخصية ما، أو ،السارد عبارة على لسان إحدى الشخصيات

، أو الكشف عن عقيدتها،  مثلاًجتماعي نعرف من خلالها مهنة هذه الشخصيةتصوير لجانب ا

أو تصوير لنفسيتها من الداخل، أو تحديد لنطاق تفكيرها، وهكذا يتمكن الكاتب عن طريق 

)٣(النفسي والاجتماعي، والبعد الجسمي،: ار الجيد من رسم الأبعاد الثلاثةالحو
.    

                                                
 .١٤٩ فن الأدب ، ص،الحكیم   ١

 .١٥٠، ص المرجع نفسھ ٢

 .٥٤ القصة والروایة ، ص،مریدن  ٣



 

 

 

٨٦

تتصل به الشخصيات اتصالاًإذ ،خصيةالحوار من أهم جوانب رسم الش ويعد ا،  مباشر

فحين تكون القصة ممثلة لمسرح الحياة تكون مهمة الحوار رفع الحجاب عن أحاسيس 

الشخصية، فالشخصيات تعبر عن ذواتها من خلال أفكارها المنطوقة في إطار صراع 

  .الأحداث

يضاح الزمان هم كذلك في إ بل يس،ومع ذلك لا يكتفي الحوار بهاتين الوظيفتين

ا بطريقة مباشرة من والمكان ورسم أشكالهما وأبعادهما من خلال حوار الشخصيات، إم

 من خلال حديث عابر اوإم،  المكان والزمان ملامحالكاتب؛ يقصد من خلالها رسم

  .للشخصيات يرسمها فيه للإفادة منها في رسم الحوادث والشخصيات

االله عبد أبي جور " حوار كما في حكايةر التنوخي شخصياته من خلال الفقد صو

خذ منّقد أ: فقلت له  ،" الكوفيهتدي أنا وعيالي، إلى ما سوى أدي ما أخذ، وواالله، ما ي سي

ر به ضيعتي، وقد طابت نفسي أن تطلق لي ذلك، وما لي ما أقوتهم به باقي سنتي، ولا أعم

.لّجملته عشرة أكرار، وجعلتك من الباقي في حِ    

  .ا إلى ذلك سبيل م: فقال

  . فخمسة أكرار :فقلت

  لا أفعل : فقال

وقلتوررقّته، لت يده، فبكيت وقب:هب لي ثلاثة أكرار، وتصد بها، وأنت من ق علي 

   .لّالجميع في حِ

   . لا واالله ، ولا أرزة واحدة:فقال

م منك إلى االله تعالىني أتظلّإ ف:وقلترت، فتحي.   

]"ها دفعات، ويكسر الميم، بلسان أهل الكوفةيكرر[ لامة كن على الظِ: فقال
)١(

.  

 صورة لأبي عبد االله استطاع السارد التنوخي رسممن خلال هذا المشهد الحواري ف

 ولا تُستعطف ولا تتصدق ولا يهمها جور الدنيا الكوفي، فهو شخصية جائرة ظالمة، لا ترقّ

الشخصية بشكل أفضل من استطاع السارد من خلال الحوار تصوير و ،ولا عقاب الآخرة

   .وصفاستخدام ال

 فالغريب أن الحوار يؤدي كل ، وظائف الحوارليس من السهل الفصل بين هذا رغمو

ات، فإذا  على لسان إحدى الشخصيالوظائف معاً؛ فقد ترسل الشخصية العبارة عباراتها إرسالاً

                                                
 ٢٣٠، ص١،ج الفرج بعد الشدة ،التنوخي  ١



 

 

 

٨٧

، وفيها خلق لجو، وفيها خبار بحادثة، وفيها تكوين لشخصيةإففيها : هي محملة بمختلف المهام

)١(تكوين لروح مظلمة أو مفرحة
.  

 يكون ، وأن ووثيقاً مباشراً بها اتصالاًصلاًيجب أن يكون ملائماً للشخصية ومتّ    و

عرض فيه، كما استخدم السارد ملائمبالكسر ليدل "ة  الظلامِ" لفظ -التنوخي–ا للموقف الذي ي 

  . ينتسب إليهاللبلدة التي على استخدامها بلسان أهل الكوفة، أي

يكون أقدر على تأدية ل الحوار طبيعياً مشابهاً لما يدور في الحياة العادية             ويبدو

 والبعد عن التكلف والتصنع وتتجلى فيه سرعة الخاطربالعفويةوظائفه، فيتصف 
أن ، و)٢(

اات وعلاقاته يحترم سير الأحداث وتصوير الشخصيالحكايةا منتظماً في يكون عنصر 

يجب أن  " ،بالأحداث، فيواكب ذلك ويندمج به فيحقق الفائدة المرجوة منه في بناء القصة

يتجاوب الحوار مع طبيعة الموقف والشخصية، فلا يظل على إيقاع أو وتيرة واحدة، فقد 

" فيتوتر الحوار ويزيد إيقاعه،يمضي على نوع عادي حتى يبلغ موقف تأزم
)٣(

.  

ستخدمها الناس في حياتهم ستخدم السارد فيه الألفاظ التي يي عند التنوخيحوار            وال

( العادية 
٤

، دون أن يحاول التعبير عنه بلغة الكاتب، ليرتفع بأسلوب الحوار إلى التعبير عن )

 ( لغة الشخصية
٥

( . 

ظ الدارجة          ولقد استخدم التنوخي الألفاظ الدارجة، ورصد لنا من خلال الحوار الألفا

بمعنى رفع ، ويا :   أيش، وشال:في المجتمع العباسي آنذاك، ومن ذلك استخدام ألفاظ مثل

(ستي، وبخت، وتجيني وغير ذلك 
٦

، ومنها قول السارد في خبر بين إسحاق الموصلي )

فتح ، يسقي الماء لأهل داره على : كان لإسحاق الموصلي غلام يقال له : " وغلامه فتح 

  .اله دائماً بغلين من بغ

  أيش خبرك يا فتح ؟ : فقلت له يوماً: قال إسحاق

ر أشقى مني ومنك ، وأنت تطعم أهل الدار الخبز ، وأنا اخبري أن ليس في هذه الد: قال 

  . أسقيهم الماء 

  فأي شيء تحب؟ : فاستظرفت قوله، وضحكت منه، وقلت له

                                                
 .١٥٠لأدب ، صا فن ،الحكیم   ١

 .٥٤-٥٣، ص القصة والروایة،ریدنم  ٢

 .٣٤، صمن فنون الأدب ،القط  ٣
  استخدم التنوخي من التعابیر الدارجة الشيء الكثیر، وذلك بسبب أن إدخال بعض التعابیر العامیة الدقیقة في اللغة الفصیحة یزیدھا  ٤

ھم في بعض الأحیان، والعامیة ھي عنصر من اللغة ثروة، والناس لا یلجؤون إلى العامیة إلا عندما یرونھا أقرب إلى تصویر أغراض
الفصیحة دخل في حكم المبتذل بكثرة الاستعمال، والكاتب المجید یستطیع أن یلقي علیھا مسحة من الطرافة والجدة بحیث یرجعھما إلى 

 .  ٣٢٧مصر، الجزء الأول، ص: لكبرى، المكتبة التجاریة ا)٢ط  ( النثر الفني في القرن الرابع الھجري،مبارك ،زكي ، . رونقھا القدیم 
 .١٢١نجم ، فن القصة ، ص.   یلجأ الكتاب إلى العامیة في الحوار لإضفاء الصدق والحیویة والواقعیة على الشخصیات والأحداث ٥

 .  وغیرھا ٣٣٥ وص ٣١٠ وص ١٨٦و ص ٩٦ وص ٦٦ وص١٢٩، ص ٢ التنوخي،  النشوار، ج ٦



 

 

 

٨٨

  .تعتقني، وتهب لي البغلين، لأسقي عليهما لنفسي: قال 

" (فعلت؟ف
١

 (   

على لسان إسحاق الموصلي، يدل بوضوح على طبيعة " أيش " استخدام اللفظ   ف          

لسنة الناس في ذلك الوقت، فالحوار ينقل الواقع ت تدور على أالألفاظ الطبيعية التي كانوالحياة 

كما هو، ويعبر عما يدور في الواقع، فالسارد يرسم لنا مشهدمن خلال المشهد ا للحياةاً حقيقي ،

الحواري، إذ نلاحظ أنه تجلت في هذا المشهد العفوية والتلقائية، دون محاولة تدخل من السارد 

  .  تهطبيعات، وهذا ما يبين حيوية الحوار و، لرفع مستوى حديث الشخصي

 بحيث يكون ، بالموضوعية والإيجاز والإفصاحصفات الحوار الجيد أن يتسم ومن          

 مركزاً شديد التركيز بشكل يعبر ،، فيجب على الكاتب أن يكون حواره)٢(لاهتمام القارئمثيراً 

فيه عن المعنى بجملة موجزة، حيث يقتضي المعنى الاقتضاب والإيجاز، وبجملة مفصلة حيث 

)٣(يوجب المعنى الشرح والإطناب
، وهذا يوجب على الكاتب أن يكون يقظاً واعياً لكل كلمة 

  .ه من كلمات حوار

عما يريد السارد  اا ومعبر إذ يبدو الحوار موجز؛ ما يلاحظ في حوار التنوخيوهو          

أن يوصله، فحين يريد وصف الشخصية تجد الحوار المعبر عن الشخصية وصفاتها ولسانها، 

وعندما يراد من الحوار تطوير الأحداث، يكون الحوار مركزا ويتجه نحو تطوير ا وموجز

  . حوار التنوخيميزاتويسير باتجاه الأزمة، وهذا من  ،الأحداث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
أكثر من مرة في سرده على لسان شخصیاتھ ، بشكل " أیش" ویتكرر استخدام كلمة . ٣٤٣، ص٢التنوخي،  الفرج بعد الشدة ، ج  ١

، ٢ ، الفرج بعد الشدة ،جحكایة أضاع ھمیانھ في طریق الحج ووجده أحوج ما یكون إلیھیعبر فیھ عن لفظ الشخصیة نفسھا ، انظر 
 . ٣٧٣ص

   .١٨٨-١٨٧ صعمان،: ر الشروق، دا والقصة القصیرةنجیب محفوظ ،)١٩٨٨(، ایفیلین، یارد  ٢

 .٥٤-٥٣ص  القصة والروایة ،، مریدن  ٣
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٨٩

  

  الفصل الثالث

  نوخي التّسرد في فضاءال

  في سرد التنوخيفضاءال -

  التخييلي فضاءال -

 المكان الفاعل -

 الرحلة / فضاءال -

  المغلقمكانال -

  المفتوح مكانال -

 القصور المجالس -

 الاجتماعية  والحياة مكانال -
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  :سرد التنوخي في الفضاء

ن  وفواعلـه، إذ إ     الـسرد  الحيز الذي يستوعب فعـل    /  الوعاء   يشكل الفضاء        

/ الحيز، فمن خلاله تتم حركـة الشخـصيات        / فضاءالكاتب لا يستطيع أن يكتب خارج ال      

 الأزمة، ثـم     ذروة التي ينتج عنها الأحداث، وتتطور هذه الأحداث حتى تصل إلى          الفواعل

  .يبدأ الحل

، فهو يؤثر في تطور الأحداث،       في حكايات التنوخي   مؤثرفاعل و  عامل   والفضاء          

خاص بالحكاية قد لا يتوافق مـع    ونمو الشخصيات، ويتفاعل مع عامل الزمان لخلق مكان         

  .الواقع

ذلك ما نبـه    ووالزمان،  الأحداث والشخصيات    يؤطر   مكانمن الضروري وجود    و

ين الشخـصيات والفـضاءات التـي يوجـدون         ه الدارسون بضرورة وجود ارتباط ب     يلع

( التخيلي، سواء في العالم الواقعي أمويرتبطون فيها
١

.(  

التحرك فيه لإحداث الأفعـال، كمـا   مكن الشخصيات من  هو الخلفية التي تُ فضاءالف   

يكون من خلال مكان    بعدها عنها، وهذا      أو  بمدى قربها من الأحداث    المكان الشخصيات  يظهر

 هذه الأمكنة إلى عوالم واقعية، ثم يخرجها الكاتب بعد ذلك من عوالم واقعية              ترتد، و   هايحتضن

  . إلى عوالم تخييلية من خلال المكان

 ، فقـد يـؤدي  اد هندسية ممكنة القياس بالأمتـار   الحكائي مجرد أبع   فضاءلم يعد  ال   و  

 ـ ا فعالاً  حركي  يكون المكان  ا، أو ره ثانوي قد يكون دو  ، و ا في الأحداث  ا بارز  دور فضاءال ا  أوثابتً

ا أو غير متناسـق، واضـح المعـالم أو          ، وقد يكون متناسقً    غير مؤثر في عالم السرد     اسكوني

غامضها، مقدما بشكل عفويمتناثر الأجزاء  أوا أو مرتب )
٢

.(  

(حكاية اختيار  بطريقة عشوائية، فالمكان في ال     وعادة لا يتم اختيار الفضاء    
٣

 وبالتالي  ،)

 بشكل عـشوائي، بـل      للمكانيكون اختياره    تامة، فلا     بدقة ن يختار السارد الفضاء   من المهم أ  

تطـور  يؤثر فـي بنـاء  الشخـصيات، و         بشكل دقيق ومناسب؛ لأن ذلك       فضاء اختيار ال  عليه

  .تدور في فلكهالأحداث التي 

ث، وفي  احديحاءات على نمو الشخصية والأ    د البنية المكانية بما تقدمه من إ      وتساع

ا لفهمـه وتحليلـه   ا أساسـي   عنصر نص  إذ تمثل البنية المكانية في أي      لات النص؛ تفهم دلا 

                                                
. ٢٢نجم ، فن القصة، ص.   المكان یؤثر في الشخصیات وتصرفاتھا ویوجھھا وجھة معینة ، والمكان ھو البیئة التي تحیط بالشخصیة  ١

 .٤٠ ذیب، بنیة حكایة الكرم ، صو
 .٢٠٣، ص بناء الخطاب الروائي المرازیق،    ٢
 .٨، وزارة الثقافة والإعلام، الجمھوریة العراقیة، ص)١ط ( ،  اشكالیة المكان في النص الأدبي،  )١٩٨٦( النصیر، یاسین،   ٣



 

 

 

٩١

وتميزه، من حيث طبيعة الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه، فلكل جنس أدبي شكل خاص من               

(البنى المكانية 
١

.(  

 وتقديمـه  فضاءاته، وركز على إظهار الفضاءاهتم المحسن التنوخي برسم قد      ف

مؤثر في بنيـة     فاعل و  ه  يات، فالمكان عند  الشخصمن خلال حركة     ، أو من خلال الوصف  

  .الشخصياتبناء وحداث، الأ

  

  :  التخييليفضاءال

ميز يقطين بين الفضاء الواقعي والتخييلي، فالفضاء الواقعي ما ارتد إلى مرجـع فـي              

 ـ  أرض الواقع، أو في أحد المصنفات الجغرافية أو التاريخية القديمة، وتُ           ة هـذه   حـدد مرجعي

الجبـال والأنهـار، أو     والفضاءات من خلال الأسماء الخاصة التي عرفت بها، كأسماء المدن           

الصفات الدالة عليها، واللافت ما يحصل من ترابط بين الفضاءات الواقعية بأسمائها وصـفاتها           

(والشخصيات ذات الوجود التاريخية
٢

.(  

 إلـى   ،   وصفته ه من حيث اسم    ،يطلق على الفضاء الذي يوحي    فالفضاء التخييلي    أما  

 ـ لكن الراوي يستعمله اسـتعمالاً    فيه بعض مقومات الفضاء المرجعي،      فضاء معروف    ا  مخالفً

ف، والفضاء العجائبي الغريـب،     لاستعمال الفضاء المرجعي، ليميزه عن الفضاء الواقعي الألي       

ازيـة لأحـداث   نه أقرب ما يكون إلى الفضاء؛ لأن أحداث الفضاء التخييلي قد تكـون مو       مع أ 

 مهجور، ولصعوبة تحديـد مرجعيـة     معزول، أو ديرٍ   تجري في فضاء مرجعي محدد، كقصرٍ     

(طلق عليه اسم الفضاء التخييلي خيلة، أكونه وليد المالفضاء وواقعيته 
٣

.(  

 من صنع الراوي، يشكله مـن الكلمـات،         تخييلي فضاء        إن المكان في الحكاية هو      

 بل تشير    كما هو   لا تنقل عالم الواقع    حكايات، فال ييشبه العالم الواقع  وهذا العالم الخيالي قد     

(لعالمليه، وتخلق صورة مجازية لإ
٤

.(  

 لكـن لـيس   ،بعاد حقيقية موجودة في العالم الحقيقي     يلية هي ذات أ   ي  وهذه العوالم التخ      

الـسارد  بالضرورة أن يستخدمها السارد الاستخدام الطبيعي الذي تعيش فيه الشخصية، بل            

 ليجعلها قادرة على تكوين عوالم سـردية  لفضاءاتهالجيد هو الذي يستطيع أن يطلق العنان        

                                                
، )١ط ( ،  المكان المتخیل بین النص الشكسبیري والمعالجات الشكسبیریة الحدیثة–الزمان ، )٢٠٠٧(  مصطفى، مروة مھدي،  ١

 .٧ھرة، صالمجلس الأعلى للثقافة ، القا
   .٢٥٠-٢٤٨یقطین، قال الراوي ،ص  ٢
 .٤١ ذیب ، بنیة حكایة الكرم ، ص ٣
 .١٣٤عمایرة،  بناء الزمن والفضاء في الروایة العربیة  المعاصرة، ص ٤



 

 

 

٩٢

م هـذه   ا تقد  الواقعي، وتقدم أكثر مم    فضاءتعطي دلالات غير تلك الدلالات المألوفة عن ال       

  .الأمكنة في العالم الطبيعي

(ته عن قبر حاتم الطائي ا         يتحدث التنوخي في حكاي 
١

لجوء النـاس إلـى هـذا     و،)

 الخيبري عنـد قبـر    ، ووجود أبي  مطالبهميساعدهم على تحقيق    وحاجاتهم  لهم  ليسد  القبر؛  

حاتم وجود طبيعي، يمكن لأي شخص الوجود في هذا المكان، لكن السارد يخلق من هـذا                

  . الواقعفي غير موجود ا  تخييليفضاءالقبر 

، وكل من يأتي إلى هـذا القبـر         والاتجاهات الحدود   معروف             فالقبر موجود و  

عطـى الـسارد    ا، في ييل تخي فضاءن هذا القبر     يكون م   السارد ، لكن ومساحتهيعرف حدوده   

 ـ قبر في العالم الواقعي، ويشكل الـسارد يلا تتوفر لأيهامات  وإ جديدة دلالاتالقبر    ا مكانً

ي يحاء والدلالة للمكان الواقع    الإ ا من حيث  ، ومغاير المرجع للعالم الواقعي من حيث      معادلاً

ه عن المكان   ا يبعد ا وايهام ا وتغير  اختلافً  على الحكاية يرى في الفضاء     فالمطلع،  المعروف

  .الواقعي

 تأثيرية أكبـر     حاتم الطائي، قدرة   قبر،  هذا المكان لري يستنكر أن يكون              فأبو الخيب 

خلق قدرة تخييلية على    ال هذا المكان يعطي  ، لكن وجوده في ه    يراهاالتي  هندسية  ال ه حدود من

 القـدرة   إعطائـه على   و ،يلي قادر على تقديم الشخصيات    ي تخ عالم سردي خاص، وفضاء   

  . تطوير الأحداثعلى

ذبح ناقة أبي الخيبري للناس وإطعامهم هذه        ي  فخروج حاتم الطائي من قبره ليلاً                

 تحقيـق مـا   في هذا الفضاءذي أنكر وجود قدرة لو الوحيد الا أن أبا الخيبري ه    الناقة، علم 

بقـدرة  ا يـشي     جديد لياا تخيي  بعد ، هو ما يعطي الفضاء     في العالم الواقعي   هو غير مألوف  

  . السردييدة قادرة على إعادة تشكيل الفضاءية جدالسارد على خلق عوالم تخييل

، ويـذبحها    لـضيوفه يبـري يقدم ناقة أبي الخ فحاتم الطائي يخرج من قبره ليلاً             

للقادمين إلى قبره؛ وذلك ليصدق أبو الخيبري قدرة هذا المكان، ولا يكتفي الـسارد بهـذا                

يحـاء   ليمنح أبا الخيبري ناقة جديدة بإ       من التخييل، بل يلحق ابن حاتم الطائي بالركب        الحد

وإعطـاء أبـي    ،، وطلب منه اللحاق بالركبليلاً الذي جاءه حاتم، صاحب القبر،من والده   

ا يعاتب فيه أبـا     ، ويحمل من والده شعر    قدمها لضيوف قبره  الخيبري ناقة جديدة بدل التي      

  .ي على التقليل من قدرة هذا الفضاءالخيبر

                                                
  . ٧٢، ص) ٣٥( المستجاد من فعلات الأجواد ، الحكایة رقم  التنوخي،  ١



 

 

 

٩٣

" (امرأة من أهل النـار      "  في حكاية    - القبر -الفضاءيتحول              و
١

مـن مكـان     )

فهو قبـر  يلي يخرج من داخله النار،  تخي إلى فضاء،أبعاد هندسية مألوفة و  ومحدد معروف

 فـي   خفيـةٍ جوانبلبحث عن ا لا ودافعمحفزقبر المرأة هذا ، ويصبح يخرج من داخله نار  

  .حياة الشخصية

، ماضـيها شـيئًا    لا يعرف أحد عن      تدفن في هذا الفضاء   المرأة التي   / الشخصية  ف        

خصيات إلى البحث عن ماضي     الش فاعل منفتح مؤثر يدفع      ى فضاء  إل ويحول السارد القبر  

تخرج مـن قبرهـا   السارد النار التي رآها رؤية  وسبب ، ومعرفة تاريخها الغامض   ،المرأة

  إلاّ غير الموجود تتبع الجنازة إلى المقبرة حيث القبر       ي ساردوهذا الدافع يجعل ال    .في حلمه 

  .نفث الناري قبر، فلا يمكن تصديق وجود عالم السارد التخييليفي 

دفـع الـسارد    و التخييلـي،     تشكيل الفـضاء   ساعد في  يهام سردي لولا وجود إ  و          

 إذ كـشف  -  أي القبر الذي ينفث النـار مـن داخلـه    -يلي  ي التخ هذا الفضاء عن  كشف  لل

لكان من الصعب الكشف عن هذه الحيـاة        ،  حياة الشخصية صاحبة القبر   جوانب خفية من    

  .المحرماتو بالفواحش المليئة

 تـشكيل بعاده التي تبدو من حيـث ال      يلي يشكله السارد، ويبين أ    ي التخ الفضاء    ف         

اث  الشخـصيات والأحـد    حيث قدرتها على التأثير في    لكنها من    العالم الواقعي،    رتدة إلى م

التأثير  القدرة على    تتحول على يد السارد إلى عالم تخييلي له       لكن  وترتد إلى أصل واقعي،     

، ثـم    العالم الواقعي   إلى امرتدا غير مألوف     عالم  السارد خلق، في في الشخصيات والأحداث  

  .تخييلي السبب تشكيل الفضاء يبين 

( " الحج ووجده أحوج ما يكون إليـه يانه في طريق  م أضاع هِ  "في حكاية               ف
٢

(، 

 ـ  ، و مألوفة يعيش الناس فيها     واقعيةٍ  إلى عوالم  ةرتد م تظهر أبعاد الفضاء   ضع لكن السارد ي

، فلـيس مـن     مة الحكاية، وهذا لا يكون في العـالم الـواقعي          في خد  كل إمكانات الفضاء  

قائمـة   ال مصادفةتأثيره في خدمة الحبكة، وتأتي ال     مكانياته و  إ  بكل الطبيعي أن يأتي المكان   

  .حل الأزمةلت الفضاءعلى 

ن ا عائدا م، وه  ما ي فضاء ع الهميان يأتيها المخاض ف                فزوجة الرجل الذي أضا   

 ج والزوجـة  الزو ووصل الأمر ب   ، في رحلة الذهاب   هميانهالزوج    فقد ،من رحلة حج شاقة   

  .عظيممن الضعف والحاجة الشيء الإلى حالة 

                                                
 .١٢٢، ص ٥نشوار المحاضرة، ج التنوخي،  ١
 .٣٧٣، ص ٢الفرج بعد الشدة ، ج ،  التنوخي٢



 

 

 

٩٤

 يـسمع المفقود، إذ    بوجود الرجل الذي وجد الهميان       يربط السارد هذا الفضاء             و 

ا على باب بيته، وعندما يسأله      شيئًأوقع  رجل  في إحدى الليالي الماطرة صراخ       الرجل   هذا

       فـي هـذه      يحمله لزوجته التي وضـعت     كان اعن السبب يجد أن هذا الرجل أوقع طعام 

مكـان   الحاجة إلـى     في أمس   مع أنه  ا يأويه وزوجته  لا يجد مكانً  الظروف الصعبة، وهو    

  .طعام ورعايةو

 الطعام الذي   سقوط و نزلاق،الاا في    سبب ر بشدة في  الليل    مه المطر المن  قد كان            ف

يت الرجل الـذي وجـد الهميـان، وبـدأ           باب ب  وكان وقوعه على   ، في الحصول عليه   كد

 عليـه، ، ثـم يـشفق      يؤنبهوج الرجل من نافذة بيته يهدده       وخربالصراخ والبكاء إلى حين     

ه صاحب الهميـان  أنى سماعه حكاية الرجل لد ويكتشف   ، ويقوم بواجبه  ،فيحضره إلى بيته  

  .، ويعيد إليه أمانتهوجده منذ مدةالذي 

، لكـن   في العـالم الـواقعي    ا  أبعاده المادية يمكن أن يكون موجود      ب    هذا الفضاء         

 ـ المرأة فيه المخـاض، وتجم أتى الذي  نفسهوجود الرجل الذي وجد الهميان في المكان  ع ي

 فـضاء ل  ي شـك  رجل، هو من فعل السارد الـذ       والانزلاق أمام بيت هذا ال     ،عوالم الطقس 

سردي ا خاص ا على جمع الشخصيات والأحداث في وقت معين، وبقعة مكانية تتـرابط   ا قادر

في الشخصيات   والتأثير بالواقعيةيهام   على الإ  اقادرفيصبح المكان   ،  فيها الأحداث وتتطور  

  . والأحداث

ي وجـد   الذ وتجميعها، ومخاض المرأة، ووجود الرجل       الطقس عوامل   إن ترابط           

، كلها عوامل ساعدت في تطور الأحداث، وبناء الشخـصيات، فظهـر      نزلاقالهميان، والا 

 وخبـأه إلـى   ، همقدار ضعف الرجل صاحب الهميان، كما ظهرت أمانة الرجل الذي وجد          

حين ظهور صاحبه؛ ليرده إليه، فكل هذه العوامل المرتبطة بالمكان هي من صنع السارد،              

ن آخر؟ كل هذه   و من وجد الهميان؟ وماذا لو كان سقوطه في مكا         فماذا لو لم يكن الرجل ه     

  . لبناء حكايتهالسارد على خلق مكان تخييلي ملائمظهر قدرة التساؤلات وغيرها ي

 ("رأى في منامه أن غناه فـي مـصر          " فعل السارد في حكاية       هذا يشبه            و
١

( ،

،  الـسارد ه صـنع الـذي خاص ال ليتخييالسردي المكان الجمعت خيوط  هذه الحكاية ت  في  ف

 المكان من بغداد إلى مصر، وهي مدن وعوالم حقيقية، لكـن            فيفالشخصية الرئيسة تنتقل    

  هو عالم تخييلي   ل الفضاء ر الأحداث من خلا   يطووت ،تجميع أطراف السرد في مكان واحد     

  .من صنع السارد

                                                
 .٢٦٩-٢٦٨، ص ٢ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ١



 

 

 

٩٥

ومـن   متـسول،     يمسك برجل  شرطيو  في مصر   التخييلي  الفضاء مكن رؤية وي         

جاءه رجل وهو في سِنة من النوم،       كان قد     بغداد، ا في موجودا  يصف له كنز  خلال الحوار   

، ويدله على مكان الكنز دون أن يعلـم     عليه  القبض لقيسول الذي أُ  بيت الرجل المت  فيصف  

  .ذي يمسك بهأنه يصف بيت الرجل ال

 ل السارد وحده، فالفـضاء    هو من تشكي   مصادفة وجود الشخصيات في الفضاء   ف          

  .ما  فضاء من خلال تجميع الشخصيات في وبناء الحبكة،ها لوجودجو الملائم الأعطى

 ت يومـه،  الذي جمع بين رجل من أهل بغداد لا يقـوى علـى قـو           هو الفضاء و        

كتمل أبعـاد   وت. تحته كنز يكفي الرجل مؤونة السؤال       في بغداد   حلم بوجود فضاء   شرطيو

يلي عند السارد عندما يكتشف الرجل البغدادي أن الشرطي يصف بيته           ي التخ لفضاءصورة ا 

  . من فعل الساردالسرد من شخصيات وأحداث في الفضاءتجميع خيوط إذ كان  في بغداد،

لناس، وليس مـن    تها من العالم الواقعي الذي يعيش فيه ا        ماد عوالم السرد تستمد  ف          

 ا اقترب الفضاء  ، وكلم عليليي فا ي تخ فضاءالمكان الواقعي إلى    السهل على السارد تحويل       

  قدرة أكبر على الــتأثير     كان للفضاء ،  الفرد، ومن مادة الحياة المألوفة    التخييلي من حياة    

  .في سرد الحكاية

، فهـو   ا بكل أبعاده  واقعيالتخييلي   فضاءن يجعل ال           وليس من السهل على السارد أ     

، ع عناصر السرد فيـه    يستطيع أن يجم  لخاص  التخييلي  ال فضاءالفي بناء    هيحتاج إلى تدخل  

بيـان تـأثير    ا على   ا قادر ا خاص  سردي ، ويخلق تشكيلاً   الشخصيات بنيفيطور الأحداث، وي  

  .عناصر السردب فضاءال قدرة

تـواء  غير قادر علـى اح    ، لكنه   ي بالأبعاد الواقعية للفضاء              فالعالم الواقعي يوح  

لـذا  ة التي يريدها السارد في حكاياتـه؛        يهام بالواقعي والإ ، والأحداث السردية  ،خصياتالش

  . تخييلي مناسب يسمح للشخصيات بالحركة خلاله بكل حرية بناء فضاءيلجأ إلى 

، ويجعـل حركـة     السرد بالطريقة التي تساعده على بناء                 فالسارد يشكل الفضاء  

، هـا  فيتم من خلاله التلاقـي والتباعـد بين    ،ليي التخي اءت ممكنة داخل هذا الفض    الشخصيا

يهام بواقعية الأحداث والشخصياتالإا على وارتداده إلى العالم الواقعي يجعله قادر.  
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  المكان الفاعل

    ا فاعلاً يؤدي المكان عند التنوخي دور بنـاء  الأحـداث، و   تطـوير ا فـي     ومؤثر 

( بناء السرد  من أبرز العناصر المؤثرة في       حكايات التنوخي لشخصيات، ويكون في بعض     ا

١
( .  

(عمارة بن حمزة مع الخليفة المنصور               ففي حكاية   
٢

 يدخل عمارة إلـى مجلـس       ، )

، ففـي هـذا   نوخي، فيقرب الخليفة جلـساءه  الخليفة، والمجلس مكان فاعل ومؤثر في سرد الت   

 فـي مجلـس     بـل ،   مجلس عـادي   المكان تبدأ أحداث الحكاية بالتطور، فعمارة لا يجلس في        

 ذلك المكان الذي يجلس فيه، إنه جليس الخليفـة،           على دليلال و ،ا عادي  ليس رجلاً  الخلافة، وهو 

  . الخليفة المنصوررفعه حيث في المجلس موقةيجلس في مكانة مر

 فحركـة    في الحكايـة،    خلال المكان، فهو العامل الأكثر تأثيرا      تتطور الأحداث من  و          

، إذ يدخل رجل على الخليفة يتظلم من عمارة بن حمزة، فيطلـب             هفي داخل  تتم   خصية فيها الش

، والجلوس إلى جانب الرجل؛ ليتـساوى الـرجلان فـي           لخليفة من عمارة النزول من مكانه     ا

  . المكان لتحقيق العدالة

جـل،   ا للر نـد والوقـوف  الخليفة؛ وضعه فيه يرفض عمارة النزول من مكانه الذي       و         

 على ضيعة يدعيها لنفسه، فيمنح عمارة الرجل ضيعته سواء أكانت لـه أم      هفالرجل جاء ينازع  

ن على عمارة الذي يقدر قيمة المكان الذي يجلـس        الهيفالنزول من هذا المكان ليس بالأمر       لا،  

 ن التي أجلـسه فيهـا   فيه، ويتنازل عمارة عن ضيعته للرجل؛ حتى لا يجلس في مكانة أدنى م            

  .ليفة المنصورالخ

، فلـم    من خلالـه    الأحداث ل المكان خلفية للأحداث، وتطورت               في هذه الحكاية شكّ   

يتنازل عمارة عن مكانه في المجلس من أجل ضيعة ينازعه عليها رجل، فأصبح المكان هـو                

  . والفاعل في تطور الأحداث، المؤثرالعامل

ن صفاتها، فشخصية عمـارة بـن حمـزة،         كشف المكان عن الشخصيات وبي     و              

ما   الذي يجلس به    حرصها على المكان   لولاولحصافة والذكاء والفطنة والكرم،     تظهر بصفات ا  

 والكـشف عـن     ،تشكلت صورة عمارة بهذه الصفات، فالمكان ساعد على تشكيل الشخـصية          

ليـسه مـن    نزال ج  عن إ  ة بصفات العدل، فهو لم يتوان     كذلك ظهرت شخصية الخليف   . صفاتها

  .ا لرجل لا يعرفه جاء ينازعه في ضيعة ندّوضعه و،هتمكان

                                                
وتختلف الحكایة عن .   فالحكایة تصویر للمحة دالة في الزمان والمكان، وكاتب الحكایة مطالب أن یقدمھا متفاعلة مع زمانھا ومكانھا ١

أبو . والأماكن وتتسع ھذه الأمكنة اتساعا یخرجھا عن إطار الأقصوصةالقصة القصیرة كونھا تتعدد فیھا الأحداث  وتتباین الأزمنة 
 .١٧ -١٥الإسكندریة، ص: ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشردراسات في فن القص، )٢٠٠٠( ذیاب، خلیل ابراھیم ، 

 .١٩٤ – ١٩٣المستجاد من فعلات الأجواد، ص    التنوخي،٢
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حداثيات المكان أكثر   بدو إ تف،  زياد الأعجم مع المهلب بن أبي صفرة      ا في حكاية                أم

 في خلق مكان خـاص بـسرد الحكايـة،           أسهم المكانر في تطور الأحداث، ف    تأثيقدرة على ال  

 ـ  في ت  مهمةمكانية  وتكوين خلفية    و جـزء لا يتجـزأ مـن الإعـداد     شكيل البناء السردي، وه

  . وتصوير نفسياتها وما يدور في دواخلها، الشخصيات، وبناءثاحدلأتطويرال

له دلالة خاصـة، وقيمـة   ا أو إضافة لا مسوغ لها، فهو عنصر          ولم يعد المكان زخرفً 

ية بشكل مباشر أو غيـر       وكل مقطع من مقاطع وصف المكان يخدم بناء الشخص         ة،جمالية حقّ 

في تطور الأحداث، وفي تحديد إطار وقوعهامباشر، كما أن له أثر )
١

 .(  

ا، فالشخصيات تجلس فـي دار بهـا شـجرة          ا دقيقً بوصف المكان وصفً  تبدأ الحكاية   ف         

( عجب زياد الأعجم    ، في ا جميلاً  حمامة تصدر صوتً   لى هذه الشجرة تسكن   عو ،عالية
٢

صوت ب) 

ا عن جمالية الجوار المكاني، والألفة التي تكونت بـين           ويردد شعر  ،المكانحداثيات  إ و الحمامة

 عـد  علاقة ودية حميمة بينهما، وهـو ي الحمامة وزياد، إذ يرى أن هذا القرب المكاني أدى إلى    

  : الحمامة بالحماية والثأر إن أصابها مكروه، قائلاً

  ـدي أن لا تضـاري تغـني أنت في ذممي وعهدي       وذمـة وال  

  ـغار ـبة صِعلى صـفـر مزغّ  وبـيتك أصـلحيه ولا تخـافي      

  رت داري ـ        ذكـرت أحبـتي وذك فإنـك كلـما غنيـت صـوتًا

(فإن يقـتلوك طـلـبت ثـاري        بقـتلـهم لأنـك في جـواري 
٣

 (  

 ـ ،ثاحد الأ ن مجرد أبعاد هندسية تحتضن    يتحول المكان م  و        ى مكـان يـرتبط فيـه     إل

 الخيال لا يمكـن أن يبقـى    بعلاقات حميمة ووطيدة تؤثر فيهم، فالمكان الذي يجذب      الأشخاص

حسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بـشكل موضـوعي            ا لامباليا، ذا أبعاد هندسية ف     مكانً

( فقط، بل بكل ما في الخيال من تحيز
٤

.(  

ني سمح لزيـاد    المكا الجوارلاقة حميمة، و   الحمامة وزياد هي ع    فالعلاقة القائمة بين    

 هذه المـشاعر لها مكروه، و   حمايتها، والثأر لمقتلها إن حدث    لطلاق الوعود   بالتودد للحمامة، وإ  

(  حبيب بن زياد   ثير ت  والحمامة بين زياد 
٥

(   ،  ا على الحمامة فيقتلهـا، وهـو       فيطلق حبيب سهم

                                                
 .١٣٩محمود،  سداسیة الأیام الستة ، ص  ١
 الأعجم ، أبو أمامة العبدي، مولى بني عبد القیس ، من شعراء الدولة الأمویة، جزل الشعر، فصیح – أو سلیم – زیاد بن سلیمان  ٢

الألفاظ، كانت في لسانھ عجمھ، فلقب بالأعجم، ولد ونشأ في أصفھان، وانتقل إلى خراسان فسكنھا وطال عمره، ومات فیھا ، عاصر 
 . ٥٤، ص ٣الأعلام ، ج.  ولھ فیھ مدائح ومراثٍ، وكان ھجّاء یداریھ المھلب ویخشى نقمتھالمھلب بن أبي صفرة ،

 .٢٠٥ – ٢٠٤المستجاد من فعلات الأجواد ، ص التنوخي،  ٣
 .٣٦، ص ١، رقم ) كتاب الأقلام ( ، ترجمة غالب ھلسا، بغدادجمالیات المكان باشلار، جاستون ،  ٤
أحد شجعان العرب وأشرافھم في العصر المرواني ، كانت لھ ولایة كرمان ، وعزلھ الحجاج عنھا :  حبیب بن المھلب بن أبي صفرة  ٥

 .١٦٦، ص ٢الأعلام ، ج. ثم صحب أخاه یزید بن المھلب في أعمالھ وغزواتھ، وقتل معھ في خروجھ بالعراق على یزید بن عبد الملك 



 

 

 

٩٨

ا إلى الأمير المهلب بـن      فيطلب زياد الأعجم حبيب   ،  اا مكاني ا، وإنما يقتل جوار   طيربهذا لا يقتل    

  . زيادو ةالحمامالمكاني بين جوار الألف دينار ثمن ابنه الذي يغرم ، والد حبيب أبي صفرة

ر الأحداث، وتشكيل الخطـاب الـسردي       ي المكان ساعدت في تطو     هذا في فكل جزئية           

زيـاد  جلـوس   و في أعلاهـا،   حمامةالخاص بالحكاية، فكان الجلوس تحت الشجرة، ووجود ال       

  .من العوامل المؤثرة والفاعلة في تطور الأحداث وتأزمهاتحت الشجرة وحبيب 

 ـ المكان في تصوير الشخصيات، فظهـرت شخـصية زيـاد          أسهم كما            ـرف ارقيقً ا يقً

هـرت   عنه حتى لو كان هذا ضد ابن الأميـر، كمـا ظ            يدافعو على الجوار،    يحافظالطيور،  ب

 جـوار  للاعتداء على غرم ابنه ألف دينار     ي و ،حرص على العدل  بن أبيه ي  الأمير زياد   شخصية  

  . بن أبيه فعل زيادحجاج أنه لو كان مكانه لفعل مثلما القام بتأكيده، وهو ما زياد والحمامة

 ـ ا فيتخذ منه اطـار     بارع  فالسارد هو الذي يستطيع أن يتعامل مع مكانه تعاملاً                 ا ا مادي

إنه خلفيـة  .. والأحداث، والزمان مثل الشخصية،:  كلهاضر من خلاله المشكلات السردية يستح

ا ونوازعهـا وعواطفهـا وآمالهـا       أهواءها وهواجـسه  يبين  من خلالها   و ،عرض الشخصيات ل

...(لامهاوآ
١

حتضان الأحداث فقط، بل أصبح المكـان يـؤدي         ا لا ا فني  فلم يعد المكان زخرفً    ).

مختلفة في تشكيل الخطاب الـسردي، وحـل المـشكلات الـسردية فـي              ا فنية كثيرة و   أدوار

  . في تطوير الأحداث وبناء الشخصياتا وفاعلاً مؤثريات، بحيث أصبح المكان عاملاًالحكا

  

  : الرحلة / فضاءال

من عوامل تطـور الأحـداث، وبنـاء الشخـصيات،           فضاء الرحيل عبر ال         يعد 

ة مكانيإه    ترى في  ،خصية، ورغبتها من أجل تحقيق هدف     م بمحض اختيار الش   فالتحرك الذي يت  

ن يتم السفر حتى تتعرض لجملة من الأحداث  لم تكن في الحسبان، فتتعرض             لكن ما إ  لتحقيقه،  

لحدوث الانتقال مـن حالـة       الفرصة   كأنه يهيئ ر، فيصبح  السفر في هذه الأثناء        ا للخط حياته

(لى عدم التوازنالتوازن إ
٢

  .حالة التوازن في النهاية، ثم العودة إلى )

 ـ  :ة الأغراض دالرحلة في سرد التنوخي متعد    و  علـى  ا للـرزق،  أو منها ما يأتي طلب

يطلبـه  ا للأمان الذي  ، أو طلبا عن غاية   أو أمير، أو بحثً    خليفة أو وزير  شخصية مهمة ك  طلب  

  .ا يريدون به شرالمرتحل من أشخاص

                                                
 .١٥٨ – ١٥٧الكویت، ص: جلس الوطني للثقافة والفنون ولآداب ،  المفي نظریة الروایة، )١٩٩٨( مرتاض، عبد الملك ،   ١
أن الرحلة في الأدب الشعبي ھي مكون جوھريّ غایتھ تحقیق الذات للبطل : ویقول النجار. ١٣٤شخاترة ، بنیة النص الحكائي ،ص  ٢

 .٢١٩ص: من خلال نجاحھ في رحلتھ وإثبات الذات، النجار، من فنون الأدب الشعبي



 

 

 

٩٩

(  شغف المتوكل   ففي حكاية 
١

(ي  بالعود الهند ) 
٢

على طلب الخليفـة،  ة جاءت الرحل،  )

ا لـة عنـصر  طلب العود الهندي من موطنه الأصلي، وتبـدو الرح  إذ كلف الخليفة السارد أن ي     

  . السارد في طلب العود الهندي من موطنه رحلةا على الحكاية، فالحكاية هي حكايةمهيمنً

ا مع ملك الهند، ليرسل له      على الخليفة أن يتبادل الهداي    السارد   يقترح   في بداية الحكاية   

 ا لرؤية السارد مدى حب الخليفة للعـود الهنـدي،  الهند من العود الهندي في مملكته، نظرملك  

يفاد السارد صاحب الفكـرة  يقرر الخليفة إحيث ، بين السارد والخليفة في القصر    المشاورة   وتتم

  .طنه الأصليبلاد الهند في سفارة بين البلدين؛ لجلب العود الهندي من موإلى 

تبدأ الحكاية من قصر الخليفة وتنتهي في قصر الخليفة، فتدور في دائرة مكانية تبدأ              و  

وتنتهي بعودة السفير بالعود الهندي ، بعد رحلة        ،  - السارد   -يفاد السفير ليفة عند إ  من قصر الخ  

  .لى لسانهفي الحكاية التي نقلت عت بالسارد الذي سجلها  جسيمة مراأحداثًمجملها حملت في 

ولم تكـن   . إلى الهند  لذي حمله ف البحر الهائج ا    وص في هذه الرحلة  قل السارد   ين             

 فأقمت في البحر شهورا، وعانيت أهوالاً     "فقد عانى في البحر الأهوال      ؛  الرحلة عبر البحر هينة   

آخـر،  عظيمة، إلى أن وصلت إلى الساحل من بلد الهند، فأركبت الظهر، وسرت من بلد إلى                

 (" دار الملك الأعظم من ملوك الهندإلى أن دخلت بلهوار،
٣

.(  

         والبحر أول مرحلة من مراحل الرحلة التي سار فيها السارد إلى بلاد الهنـد، وهـو                

يصف الأهوال التي مرت به في رحلة الذهاب في البحر، فالسارد يغير حالة التوازن التي كان                

حالة عدم توازن من خلال المرحلة الأولى من الرحلة، وينطلـق  إلى ، يعيشها في قصر الخليفة 

  .منه إلى وصف رحلته في المكان في بلاد الهند

ثير ذلك في الأحـداث     بأدق تفاصيله، ومدى تأ     الفضاء سجل السارد في هذه الحكاية       

 يتنقل داخل المكان برفقة ملك الهنـد، فيـصف          والشخصيات، فبعد وصوله إلى شواطئ الهند     

جالس العامة بين يدي الملك، وطريقة جلوس الملك على سرير الحكم، وكيفية تعامل ملـك               الم

  .هالهند مع رعاياه، وطريقة تعامل الملك مع

  الـسارد عـن    كـشف  يساعد على كشف الشخـصيات، في        والانتقال بين الفضاءات  

، استدعاني فـي  ا كان بعد أيام فلم"ل المجلس الذي دعا إليه السفير  من خلا ،  شخصية ملك الهند  

    نصف نهار، وكان الزمان حار   يهـا  ة التي كنت أصل إليه فيها، فلم أجـد ف         ا، فدخلت دار العام

 آخر، حتى أدخلت إليه، وهو جالس في حجرة فـي غايـة             كثير أحد، فأدخلت من موضع إلى     

                                                
خلیفة عباسي ، ولد في بغداد وبویع بالخلافة بعد وفاة : وكل على االله بن محمد المعتصم باالله بن ھارون الرشید، أبو الفضل جعفر المت ١

 . ١٢٧، ص ٢الأعلام ، ج. أخیھ الواثق ، كان جوادًا ممدحًا محبًا للعمران، اغتیل لیلاً بإغراء من ابنھ المنتصر
 ١٠٤، ص ٣ التنوخي، نشوار المحاضرة، ج ٢
 .١٠٥، ص٣، ج  المصدر نفسھ٣



 

 

 

١٠٠

 الحسن، والسرور والظرف والملاحة، وفاخر الآلات، كـأنها من حجر دار الخلافة، ودسـت            

 (طبري
١

في نهاية الحسن، والملك جالس فيه، وعليه قميص قصب في نهاية الخفة والحسن،             ) 

          ت ا، وبـين يديـه آلا     وسراويل دبيقي، بتقطيع بغدادي، وعلى مسورته رداء قصب فاخر جـد

 ( لماورد، واقية، كلها حسنة، مملوءة بالكافور  ذهب، وفضة وصياغات كثيرة عرا    
٢

، والعنبـر  )

( والند
٣

(     "لوالتماثي)  
٤

 .(  

هم الوصف الدقيق للمكان في الكشف عن شخصية ملك الهند، فلم يظهر الملك             أسقد    

الـسفير  لكن عند دعوة    كان يجالس فيها السفير العراقي،      بهذه الصفات في الأمكنة العامة التي       

  الخاصة من رعاياه، كشف عن جوانب خفية مـن            إلاّ هلا يدخل الذي  خاص  ال فضاءالإلى هذا   

 خاصة يعيش فيها الملك، ولا      لعامة، ولكنها تظهر من خلال فضاءات     ة ملك الهند لا تظهر ل     حيا

  .إلا من خواصهأحد يطلع عليها 

تظهر لـولا وجـود الـسارد     عن جوانب خفية من حياة الملك لم تكن ل       فكشف الفضاء 

إشارات مـن   ، وكلها   ...لباس العراقي والتقطيع البغدادي     ، فالملك على علم بشكل ال     والملك فيه 

السارد إلى معرفة ملك الهند بتفاصيل كافية عن الحضارة العربية في بغداد، وهذا يشكل فـي                

عرف بها الملك هذه الأشـياء عـن بـلاد     الطريقة التي   عنعة من الأسئلة    ذات السارد مجمو  

  .العرب

، ومن خلال استذكاره    في بغداد  سبب معرفته عن الحضارة العربية    يكشف الملك عن    و

 إلى بغداد، وأقام مدة من الزمن، ومن هنا جـاء الاتـصال    والده فيهاة من تاريخ بلاده فر   لحقب

  .بالحضارة العربية السائدة في بغداد

 ـ   ، فقد شـكّ   الفضاءتم الكشف عن الشخصيات من خلال وصف        و ا ل الوصـف طريقً

،  مـن بعـضها    شخـصيات هم في تقريب ال   ، وأس السارد/ للدخول في حوار بين الملك والسفير     

  . في الكشف عن الشخصياتول في علاقة حميمة بينهما، وساعدوالدخ

الوصف وقفة زمانية يتخـذها الـسارد   هذا  عادة من خلال الوصف، و     يظهر الفضاء ف 

 يستحضر من خلال وصف فضاء الحدث بكـل تفاصـيله، وهـو            وليخفف من سرعة السرد،     

 ـ      ليس حقيقة مجردة،    ومن هنا فالفضاء   ،دراك الحسي بالإيرتبط   ياء  وإنما يظهر من خلال الأش

( تقديم الأشياء هو الوصفطريقةالتي تشغل الفراغ أو الحيز و
٥

.(  

                                                
 ، وطبري نسبة إلى طبرستان.نوع من الثیاب ١
 ماء ورد: المقصود  ٢
 تركیبة عطور وروائح فاخرة: النُّد  ٣

 .١٠٦، ص ٣نشوار المحاضرة ، ج التنوخي،٤  
 .١٣٧ محمود ، سداسیة الأیام الستة ، ص ٥



 

 

 

١٠١

 الحكـائي، لـه دلالات       ما يوصف في الفضاء    ، فكلّ  ليس عبثيا  وذكر تفاصيل الفضاء  

تصوير الشخصيات، فتكون هذه التفاصـيل الدقيقـة فـي          وسردية وارتباط بتطور الأحداث،     

 في الحكاية السابقة، فهذا     فضاءا مجيء السارد على وصف ال     فليس عبثً . ة  لدواعٍ سردي   فضاءال

  .لاع لملك الهند على الثقافة العربية، وقرب الشخصيات من بعضهابين وجود تقارب واطّ

بعودة السفير  ،  أوقات عصيبة على السارد في الهند والبحر      ببعد مروره   وتنتهي الرحلة   

 السردية مـن    فضائيةالذي أراده المتوكل، فتغلق الدائرة ال     لهندي  ومنها العود ا    من الهند  بالهدايا

ة، وتسليمه الهدايا مـن  وطنه، المكان الذي انطلق منه في قصر الخليفمخلال عودة السارد إلى     

  .ملك الهند، وعودة الشخصية إلى حالة التوازن والاستقرار

خصية تنطلـق فـي   ، فالش ما يكون في طلب الغنى والمال والرزق       الرحلة ومن أشكال 

(رحلة عناء طويلة من بغداد إلى مصر؛ لأنه رأى في المنام أن غناه فـي مـصر         
١

، وتتنقـل  )

 ـ    بالشخصية في رحلة صعبة، وتعاني الصعاب قبل أن تلتقي برجل يخبرها             نة أنه رأى فـي سِ

وصـف  د كنز في بيته في بغداد، حيث يقوم الشرطي بتقـديم            و أخبره بوج  من النوم أن رجلاً   

ه التي دفن تحتها    دقيق لمحتويات منزل الرجل الذي يجالسه، والشجرة الموجودة في بيت          فضائي

ا للغنـى،   مهم ومؤثر في تطور أحداث القصة، فقد ارتحل الرجل طلب      فضاء فوجود ال  الكنز، لذا 

  .فيعود الرجل إلى موطنه؛ لأن الرزق مخبأ في بيته تحت الشجرة

 يوفر أرضية خـصبة لعـرض       بناء الأحداث، فالفضاء  ا في    مساعد  عاملاً       شكّل الفضاء 

، وهو   الفضاء بإحداثياتهذا بالذات بفضل التكثيف والتشخيص الخاص       و ،تصويرها و الأحداث

(فضاءالذي يمكن بناء صورة الأحداث في ال
٢

.(  

تلافه للمال يجعله يبحث عن سبيل للخلاص، فيأتي المنـام  ، وإ فوجود الرجل في بغداد 

ا فـي   مساعدل الرحلة عاملاّ   آخر، وتشكّ  فضاءحلة في طلب الرزق والغنى في        إلى الر  هليرشد

  .تغير أحوال الرجل من الفقر إلى الغنى

ا غير متوقع، فالشخصية لا تجـد       ا سلبي  بالتغير والتأثير في الشخصية تأثير     فضاءيبدأ ال 

 تلتقـي   فـضاء ، ومن خـلال ال    وضع سيئ  إلى   حوالمبتغاها في مصر كما حلم، وتصل به الأ       

 ؛ يدخل الرجل فـي     مصادفةمن خلال عامل ال   وا في الشارع، وهو مكان عام،       الشخصية شرطي

 عن وجود كنز في منزلـه       حوارية يتبين له من خلالها أن الشرطي قد أُخبر في سِنة من النوم            

                                                
الاجتماعیة التي تستھدف اشباع الرغبة : أن للحلم ثلاث وظائف:  بوشعیرویقول الرشید. ٢٦٨، ص ٢الفرج بعد الشدة ، ج التنوخي،  ١

الاجتماعیة الطبیعیة، والسیكولوجیة، بحیث یحقق التوازن النفسي للشخصیة، والوظیفة الفكریة، وتتمثل بخلق عالم مثالي لیھرب من 
، ١ ، ط"مقاربات في الرؤیة والتشكیل" القصیرةدراسات في القصة العربیة ، )١٩٩٥( بوشعیر، الرشید ، : انظر. الواقع المعاش

 .١٦ -١٢دمشق، ص: الأھالي للطباعة والنشر
 .٢٣٠سوریا، ص:  ، ترجمة یوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافةاشكال الزمان والمكان في الروایة، )١٩٩٠(  باختین، میخائیل،  ٢



 

 

 

١٠٢

ا، فيـستخرج  تعود الشخصية مرة أخرى إلى بغداد، ليجد ما قاله الشرطي صحيح و في العراق، 

  . صلح حالهماله وي

      ا في تحقق الفعل الحكـائي، فأقـام الـسارد          هذه الرحلة التي ذكرها السارد كانت سبب

 ـ مؤثر انتقلت له الشخصية كان عاملاً    فضاءحكايته على الرحلة والتنقل، وكل       ا للحـدث  ا دافع

ا نحو التوتر والـتأزم، حتى يصل إلى الاستقرارودافع.  

ا، والتفكير في التسول     ضعفً ها في ازدياد حال    سبب كانت رحلة الرجل وانتقاله إلى مصر     

ا يخبـره عـن طريـق       أوجد السارد في طريقه شرطي     فضاءأو التلف دون ذلك، لكن بفضل ال      

  الذي انطلقت منه في بغداد     فضاء، فتعود الشخصية إلى ال    في موطنه الذي خرج منه     ،الخلاص

همت في  حداث أس إليها بعد مرورها بأ   بدأت من بغداد، وعادت     ، وكأنها تدور في دائرة مكانية       

  .الكشف عن الشخصيات

  فقد انتقلت الشخصية من حالة توازن كانت تعيش فيها في بداية الحكاية، إلى حالـة               

ية رحلة البحـث عـن      عدم توازن حين أتلف ماله وبدأ يطلب الرزق فلا يجده، فبدأت الشخص           

ى موطنها الأصلي لتجد الاستقرار فـي       ن، وتستمر حالة عدم التوازن حتى تعود إل       حالة التواز 

  .بيتها الذي انطلقت منه في رحلة البحث عن حالة التوازن

فات يريد السارد أن يظهرهـا،      وتظهر ما فيها من ص    ،  في الرحلة تتكشف الشخصيات   

 ـ  مـر   الذي لا يحسب حساب المستقبل حتى       بشخصية الرجل المستهتر   برز السارد فقد    ة بمحن

  .تقبل بشكل جيدجعلته يحسب حساب المس

 الرجل الشامي الموجـود مـن       كما حدث مع  ،  وتكشف الرحلة عن صفات الشخصيات    

(ا بني أمية    بقاي
١

صفات الوقار والعقل، وقد كشفت رحلته مع منارة خادم هارون          الذي ظهر ب  ) 

  .الرشيد عن حصافته واتزان في عقله، وما امتاز به من صفات الوقار

عن صفات الشخصية، ودورها في بنـاء الحـدث          إلى الكشف    أدت لفضاءاتتنوع ا ف

 الذي يريده السارد، فوجود منارة في دمشق ينظر إلى الرجل ويدقق في طريقة طعامه               السردي

 متمعن وراصـد   من حياة الرجل لا يراه إلاّ  ا جانب كشف وما إلى ذلك من أمور الحياة        ،ابهوشر

  .رة التي يريد إيصالها عن الشخصية، ليستطيع السارد بذلك إكمال الصوه وسكناته حركاتلكلّ

فرأيتـه أكـل     فتأملت أكله في نفسه، "ومجلسه يتأمله منارة فيجده   بيته  هذا الشامي في    ف

رفع من   والاضطراب الذي كان في داره قد سكن، ووجدته لا ي          ،االملوك، ووجدت جأشه رابطً   

 ("ى المائدة إلاّ وهب بين يديه شيء كان عل
١

.(  

                                                
 .٣٤، ص ٢ التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج ١
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صال الشامي إلى الخليفة كما أمره كشفت عـن          سار فيها منارة لإي    هذه الرحلة التي  إن  

       ة أو طريقة الحياة التي يحياها داخـل     جوانب الشخصية، وبينت صفات الرجل التي تظهر للعام

  ، و تـسجيله    أثناء الرحلة   شامي كل ما يقوله الرجل ال     حفظ  من منارة    الخليفة   منزله، إذ طلب  

  .وصفات الشاميمجريات الرحلة ا لا دقيقً وصفًفالخليفة يريد

ا  للرجل الـشامي،     ا جيد فًعطينا وص  ي داخل الفضاء هذا الوصف للشخصية التي تدور      

علـى وصـف    الخليفة  يعتمد  ، وبالتالي   هالأحداث والأوصاف ل  بنقل   الخليفة   منمكلف  فمنارة  

 ،للـشامي  اا فسيكون خيـر يجابيإكان وصف منارة ، فإن منارة لصفات الرجل في الحكم عليه    

على  السارد أمن    وإلا يكون نهاية الرجل على الصفات التي سينقلها منارة عن الرجل ، ولكن              

م الرجـل  ن يكـر  أخلفية مشرقة عن شخصية الرجل الشامي لا يملك الخليفـة إلاّ       لسان منارة   

  .ويجيزه 

يه، فعند الوصول إلى الرشيد، يخبر منارة الخليفة عن خبر الرجل منذ لحظة وصوله إل             

، ووصـول الرجـل مـع    في الفضاءوينتهي الحديث بالوصول إلى قصر الخليفة نهاية الرحلة    

منارة إلى الرشيد، والخليفة يظهر الغضب الذي يتزايد في وجهه، وعند انتهاء منارة من سـرد        

محـسود النعمـة    " ويقرر أن الرجـل      ،الخبر وصفات الرجل أمام الخليفة، يسفر وجه الخليفة       

والعودة إلى حالة التوازن لرحلـة الرجـل        ،  وهذه الجملة تحمل النهاية السعيدة    " ومكذوب عليه 

  .لتنتهي هذه الحكاية نهاية سعيدة، نحو الموت المحقق

ن خرج من   الاتزان والعقل، فما إ   من الصفات التي صقل بها السارد شخصية الشامي          

ق عن دمـشق وغوطتهـا،      بيته وأهله وسار مع منارة، وهو مقيد حتى بدأ يحدثه طوال الطري           

ويخبر منارة بانبساط عن مزارعه وبساتينه، ويصف كل شيء فيها، فيشتد غيظ منـارة منـه،           

 ـ      ألست تعلم أن   "ا عند الخليفة    ا دموي  سيلقى مصير  ويزجره لعلمه أنه   ه  أمير المؤمنين قـد أهم

ميع حالك  ى أرسل إليك من انتزعك من بين أهلك، وولدك ، ومالك، وأخرجك من ج             أمرك، حتّ 

اوحيد فريد  تـصف   فارغ القلـب ا، لا تدري ما يصير إليه أمرك، ولا كيف تكون وأنت         ا مقيد ،

 ( "بساتينك وضياعك
٢

.(   

وهنا يكشف السارد من خلال الرحلة عن صفات الرجل الشامي، وما يتحلى بـه مـن          

أنه لن يتحـدث  ب صفات الإيمان المطلق بقضاء االله وقدره، وهذا الأمر يدعو منارة  إلى إخباره       

  .الوصول إلى الخليفةا قبل إليه مطلقً

                                                                                                                                       
 .٣٨، ص ٢جالمصدر نفسھ ،  ١  

 .٣٩، ص ٢التنوخي، الفرج بعد الشدة ، ج   ٢



 

 

 

١٠٤

    فهذه الرحلة هي رحلة نحو المجهول، ومنارة يؤكد معرفة الرجل بما سيؤول إليـه          

رية التـي  قـس  الذي أهمه خبر هذا الرجل، كما أن هذه الرحلة ال،حاله عند وصوله إلى الخليفة    

ينتـزع  والمال، وهي حالة تشبه الموت الـذي  زاع من بين الأهل والولد     عبر عنها منارة بالانت   

  . يقرر الخليفة نهايتهاالشخص من بين ملذات الحياة، فهي رحلة نحو المجهول

 إلـى   فـضاء تكشفت صفات الشامي من خلال الرحلة مع منارة ، فكان الانتقال مـن              

الذي رصد بـدوره كـل صـغيرة    س على الشخصية، ويؤثر فيها بشكل أثار منارة   ينعك فضاء

ا ا متماسـكً لـد بيرة من صفات الرجل الشامي، حتى اللحظة الأخيرة بقي الرجل الـشامي ج       وك

اقوي.  

حـدث أمامهـا بكـل    ي تنقل ما ، كما ظهرت في القصة شخصية منارة صادقة مؤتمنة   

، كما تمتع    أوصاه بذلك  كما الخليفة أو غضبه     فرح دون محاباة أو خوف من       ،صدق وإخلاص 

على مدى ثلاث عشرة ليلة بكـل       الشامي  به وب ت  قل الأحداث التي مر   نته من ن  بذاكرة جيدة مكّ  

  .دقة

شيد العادل ا الخليفة فهو الر    أم     جملته أنـه    في الرجل    الذي تغير موقفه مباشرة، ويقر 

فقد عفا   واضحة في هذه الحكاية،      ه محسود على النعمة، فتظهر صفة عدل الرشيد       مكذوب علي 

  . ا انتزعه من بينهمعنه الخليفة وأعاده إلى أهله كم

 يترصـدونهم   ،دولة بني العبـاس   بين بني أمية و     الخلاف بقاءعلى    الحكاية دلتكما   

 ،، وهذا يستوجب من الخليفـة طلـب الـشخص   ، وتصل أخبارهم إلى دار الخلافة    أينما وجدوا 

  .عباسية واستقرارها أمن الدولة ال فيؤثروالتحقق من أمره؛ لأن هذا ي

، وارتباطهـا بالبنـاء   داخـل الفـضاء  لال تحرك الشخصيات   وقد تكون الرحلة من خ    

لى ما تتعرض له الشخـصية مـن ظـروف قـاهرة            ي تقوم بها،  تشير إ     لحكايات الت الشكلي ل 

لـى   يضطر الشخـصيات إ    خر، فالنظام مثلاً  آ إلى   فضاءها إلى الرحيل أو الانتقال من       تضطر

خصية للخطر كما هو الحال فـي       تهديد يعرض حياة الش   ب الذي تحب، وقد يسبق      كانهامغادرة م 

(توازناللى حالة عدم توازن إالعملية الانتقال من حالة 
١

.(  

" (أبو جعفر بن شيرزاد كان لداره أربعة عشر بابا        " ففي حكاية   
٢

 تتحدث الحكايـة    ،)

البـه فـي بدايـة     الخوف من بجكم الـذي يط هاسبب رحلة قسرية تفرض على أبي جعفر،       عن

 ـ          ئتي ألف درهم،   بم الحكاية ا علـى    ثم يعود ليطالبه بمثلها مرة أخرى، فيحتاط أبو جعفر خوفً

  .بجكمنفسه من 

                                                
 .١٢٣ شخاترة، بنیة النص الحكائي، ص ١
 .٢٨، ص ٤الفرج بعد الشدة ، ج التنوخي،  ٢
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 من الـداخل،    فضاءر قيم ألفة ال    يجعله يستحض  وتعلّقه به              إن وجود الرجل في بيته      

 قيمه الخاصـة بقيمـة واحـدة        لى دمج كلّ  سه كوحدة وبكل تعقيده، وأن نسعى إ      شرط أن ندر  

مدنا بصور متفرقة، وفي الوقت ذاته يمنحنـا مجموعـة متكاملـة مـن               لأن البيت ي   ساسية؛أ

.(الصور
١

حب  لولا الاستعداد المسبق من صـا      رة لهذا المنزل  جود الأبواب الكثي  ، فما دلالة و   )

  ؟ٍ أمير أو والِخليفة أو ها البيت لهذه اللحظة التي يطلبه في

 جعفـر الـذي أعـده    أبيبيت  بكر النقيب إلى    رجمان وأبي فحضور محمد بن ينال الت    

 أبا جعفـر     رسوله، ولكن  عىدلمكاتبته، كما ا   يطلبانه لبجكم   هذه اللحظة  بشكل مسبق لما يشبه   

 تـه  تبدأ رحل   إلى إلى بجكم، عندئذٍ    ستدرجهيستشف من خلال الحديث أنه يستدرجه بالحيلة، وي       

  .في البحث عن ملاذ آمن

ن نسائه الموجـودات فـي        في لباس النساء، مع مجموعة م      يخرج أبو جعفر من بيته    

 ـ     "البيت، لا يدري أين وجهته؟       ا علـى صـورة النـساء،       ا وإزار  وقمت في الحال فلبست خفً

واستصحبت جماعة من عجائز داري، وخرجت معهن من باب من تلـك الأبـواب الخفيـة،                

قصدا، لا أدري أين أ    متحير") 
٢

وهـذا    رحلة قسرية للشخصية تنطلق إلى المجهـول،        فهي ، )

، فإذا كانت السلطة هي التي تطلب الشخصية، فأين         ارالاستقرالتوازن و  من عدم    ة بحال اهيشعر

  المفر؟

هي رحلة قـسرية  ، فلاتجاه غير معروفة اداخل الفضاءرحلة  وهكذا تسير الشخصية في           

فقصدت  "الة من الضياع التي كان تعيشها       ا عن البيت والمال والولد، وتشعر الشخصية بح       بعيد 

ني المـشي،   ا، علمت أنه لا يحملني، فأتجاوزه، إلى أن كـد         كلما قصدت موضع   ، عدة عمواض

 ( "وقربت من الرصافة، فعن لي أن أقصد خالة المقتدر، وأطرح نفسي عليها
٣

. (  

 ه الحالة النفسية التي تشعر بها، فالخوف جعل        ا تأوي إليه من هذ    تجد الشخصية مكانً  و 

، إلـى أن تلـوذ   أية ناحية من نواحيهالمكان الرحب المتسع يضيق عن استيعاب الشخصية في   

  . بخالة المقتدر

، لـذلك  لن يصل لـه أحـد   عند خالة المقتدر بيئة آمنة يشكل الفضاء المكاني الموجود   

   ن،  مكان بعيد عن الأعي   يقيم فيه أبو جعفر، فيتم اختيار        من البيت    اتختار خالة المقتدر موضع" 

فسلكت بي، وبالمرأة العجـوز،   فارغة ما فيها أحد،      – على عظمها    -فدخلت فإذا دارها الأولى   

إلى موضع من الدار، فدخلت إلى حجرة، فأقفلتها بيدها، ومشيت بين أيدينا، حتى انتهت إلـى                

                                                
 .٤١باشلار ، جمالیات المكان، ص   ١
 .٣٧، ص ٤، جالفرج بعد الشدة التنوخي،  ٢
 .٣٧، ص ٤ ، ج المصدر نفسھ ٣
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وهي بين أيدينا، حتى صعدت إلى درجـة طويلـة،           ،سرداب، فانزلتنا فيه، ومشينا فيه طويلاً     

 "...وفيها من الفرش، والآلات، كل شيء حسن       ،ر بنا إلى دار في نهاية الحسن والسرو       أفضت

)
١

 ـ دارفقد ، هنا يجد أبو جعفر الأمان الذي كان يبحث عنه في هذا البيت،        ) ا ت الشخصية بحثً

  . في بيت خالة المقتدرفضاءهذا العلى عن مأمن له دون أن تجد، ثم تعثر 

ي سارت به الشخصيات فـي بيـت خالـة المقتـدر؛        الذ فضاءومن الوصف الدقيق لل   

شخـصيات المرموقـة    حاجة كل شخصية من ال    يتبين مدى   لإيصال الشخصية إلى مكان آمن،      

نذاك إلى مكان آمن يأوي إليه في حالة تغير الأحوال السياسية، فوجود كل هـذه الـسراديب،                 آ

خوف حالة من ال  وجود  يشير إلى   ،  مجهز بكل هذه التجهيزات   محصن و ووجود بيت في نهايته     

في حقبة الحكم التي كانت سائدة وقتئـذٍ مـن تغيـر            ،  خصيات في بغداد  بين كبار الش   ترقبالو

  .الأحوال

 ـ والتي تفضي إلى بيوت آمنة،       فكان وجود هذه الدهاليز      كثيـر ممـن   ا لا يعلـم عنه

، هذا من خلال حرص خالة المقتدر على الـذهاب معهـم بنفـسها     يظهريسكنون هذا البيت، و   

ا منها على عدم اكتشاف وجود هذا الملجأوإغلاق الباب بيدها حرص.  

، ولكن هـذه  عيشة لم يعش مثلها في أيام دولته أبو جعفر في بيت خالة المقتدر        ويعيش

منزل يوفر له كـل   ، فهو مسجون ومنقطع عن العالم الخارجي في          الكبير  بالسجن لة شبيهة الحا

  نحو شهرين، لا يخرج من عندي أحد، ولا يدخل إلـي            ومضى على استتاري   "ما يحتاج إليه،    

 ("..غير الجارية 
٢

، فهو منقطع عن الناس لا يسمع منهم الأخبـار،        ، فهذه الحالة تشبه السجن     )

  .الخارجا يدور في معولا يعلم 

هي من نوع جديد في هذا المنزل،        رحلة   النفسية لأبي جعفر بالتغير، فيبدأ    وتبدأ الحالة   

ن الأخبار في الخارج، والبحث عن الأخبار يعني البحث عن الرجوع إلى بيته،             لبحث ع رحلة ا 

وإلى حالة الاستقرار التي كانت تعيشها الشخصية قبل طلبها من بجكم، وتنتهي الحكاية بعـودة            

  . أخبار مؤكدة عن موت بجكمما وصلتهدأبي جعفر إلى سابق عهده بع

 تعيشها قبـل حـدوث هـذه         التي كانت   الشخصية إلى حالة الاستقرار والاتزان     وتعود

 ـللشخصية تالتوازن التي حصلحالة  يختم السارد حكايته بالحديث عن  الأزمة، إذ   ا بعد عودته

( " وقد من االله علي بالعود إلى أحسن حال     "،  ا آمنً المنزلإلى  
٣

 فقد عادت الشخـصية إلـى   ، ) 

  .بيعيةحالة الاستقرار، كسابق عهدها في منزلها، تمارس حياتها الط

                                                
 .٣٨، ص٤ ج،الفرج بعد الشدة  التنوخي،  ١
 .٣٩، ص٤، ج  المصدر نفسھ ٢
 .٤٢، ص ٤، ج   المصدر نفسھ٣



 

 

 

١٠٧

،  هذا شكل من أشكال الرحلة في حقبة العصر العباسي الذي نحـن بـصدد دراسـته               ف

؛ لأن الظروف السياسية والاجتماعيـة كانـت غيـر مـستقرة،            لأمانوهي الرحلة في طلب ا    

 والتجـار  على حياة الناس، وأخص الطبقة الحاكمة وأصحاب النفـوذ،      هذاوبالتالي فقد انعكس    

الحكم في تلك الحقبة من التاريخ رجالهش منا للنالذين كانوا مطمع .  

نت تقـوم الشخـصيات      وهذه الحكاية تشبه مجموعة من حكايات طلب الأمان التي كا         

الملك ، ففي حكاية إبراهيم بن سليمان بـن عبـد   بحثًا عن السلامةحكام والخلفاء الالمطاردة من 

(سيين   من العبا  ،  يتحدث عن رحلة اختفائه     في أيام الدولة العباسية   
١

، وهي رحلة يتحدث فيها     )

 بـه مـن    وما مـر ،  من العباسيينبقايا دولة الأمويين عن أيام اختفائهبراهيم بن سليمان من    إ

(براهيم بن المهدي طلبه المأمون العباسي بعد حكمه للـري       ، وحكاية إ  أحداث في تلك الرحلة   
٢

 

 الخليفة  إلى أن يصل إلى   ،  مانالتي يذكر فيها الظروف التي حملته على الرحيل في طلب الأ           )

  .لأمانالرحلة في طلب السلامة وا  علىوغير ذلك من الحكايات التي تدلويعفو عنه، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٣٢المستجاد من فعلات الأجواد ، ص التنوخي،  ١
 .٧٤نفسھ، ص المصدر  ٢
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  :  المكان المغلق

لا سيما تصوير السجون ووصف     في سرد التنوخي،     المكان المغلق    شاع تصوير        

ووقوفـه علـى    ة التنوخي بالقـضاء،     سبب ذلك علاق  لعل  ما يحدث داخلها من تعذيب وقتل، و      

 في بيته فـي  وإقامته إلى الإعدام، ا يؤديمم؛ السجناء، وما يحدث داخل أسوار السجن حكايات  

  . وحدد من يدخل عليه، من الخروج من بيتهه عضد الدولة منعحينالسجن حالة تشبه 

ذاقـت   من الشخصيات المرموقة في المجتمع العباسي قـد          ونجد مجموعة كبيرة       

 مجموعـة مـن شخـصيات       الـسارد     لنا ، حتى رصد  - السجن   –  المغلق  هذا المكان  ويلات

طبقـة   ال بـسبب غـضب    دخلوا السجن    ممنالخلفاء، والوزراء، والولاة، وكبار رجال الدولة،       

لخوف من هؤلاء الرجال وما يمكن أن يفعلوه بالدولة         ا أو   ،اغضب الخليفة شخصي  الحاكمة، أو   

  .تغير في ظروف الدولة، أو بسبب هاأو يبعدوا عنلو لم يقض عليهم 

    وتتسق هذه الحكايات مع غاية المحسن التنوخي في ثنائية الفرج الذي يـأتي بعـد               

 ـ اأفرد من سرده مصنفً   لقد  وا،  ا يعد رخاء وفرج    والخروج منه سالم   شدة، فالسجن شدة   ا  خاص

 في هذا المـصنف     هد طغى على سرد   يتحدث عن هذه الثنائية، فلا عجب أن نرى هذا الأمر ق          

  . الأخرىهوجوده في مصنفات تأكيد مع

الإنـسانية  يصف المـشاعر    ف نوخي قصص السجن بكل دقة وتفصيل،     يرصد الت و     

أي شكل من أشكال العقـاب      انتظار  هم ب ، و تريهمعالتي ت خوف  ال التي تنتاب السجناء، ومشاعر   

ف القاسية التـي    ، كما يسجل الظرو   أخرىقتل الذي قد يحدث بين لحظة و      ضرب الرأس وال   أو

  .كان يعيشها السجناء

"(أبو عمر القاضي يشيب في ليلة واحـدة  " في حكاية ف
١

يـصف الـسارد الـسجن    ، )

 / من خـلال المكـان       ا، ويكشف فيه عن جوانب شخصية القاضي أبي عمر        مؤثرا  ا دقيقًً وصفً

 ـ ي تعتريه وصفً  عن دواخل الشخصية ، ويصف مشاعر الخوف الت        يكشف بل   السجن،  ا،ا دقيقً

  . أو الموتالفرجو النهاية وتصل إلى الأزمة، ثم ، الأحداثتنموو

الزمن الذي يعيش فيه داخل السجن هو زمن نفسي طويل يـصف الـسارد دقائقـه              و

 تشعر بتوقف زمـن      السجينة  والشخصية لحظة، سنين طويلة مرت عليه لحظة       كأنها ولحظاته،

عينه، والتي تؤثر فـي      ، ووصف مشاهد القتل التي يراها بأم      السرد من خلال الوصف المكاني    

  .  يصل بها إلى أن تشيب في ليلة واحدة لهول ما ترىحدالشخصية ، إلى 

                                                
 .١٣١، ص٢الفرج بعد الشدة ،جالتنوخي،   ١



 

 

 

١٠٩

(   فالقاضي أبو عمر  
١

جناء الثلاثة داخل السجن في     وضع الس يحبس مع رجلين، وي     )

لأحاديـث التـي    هي الوسطى، وتدور بين الشخصيات ا      غرف متلاصقة، غرفة القاضي      ثلاث

         نهـم  وصي كل منهم صـاحبه؛ لأ     تدور بين زملاء السجن، فهم يتحدثون من وراء الأبواب، ي

  .يتوقعون القتل بين ساعة وأخرى

 يشعرون بصوت الأقفال قد فتحت، فيخافون القتل، ويرجـع كـل            وفي إحدى الليالي    

     فـالهروب  ؛  ر آمن  غي اا من الموت، وهنا يظهر  السجن مكانً       واحد منهم إلى صدر غرفته هرب

 وهو   بهم من مصير مؤكد،    ا قد يحلّ  ومم ،ا من الخيار الأسوأ   خوفًكان  إلى صدر غرفة السجن     

فيتفـتح البـاب علـى      .  الحكـم  تم اختيار السجين الذي سينفذ فيه     وي. السيف الذي سيوكل بهم   

ولـه مـن   ، ويذبح كما تذبح الشاة دون الالتفات إلى ما يقمددفيخرج وي شخصية محمد بن داود 

  .افتداء نفسه بالمال

فتوا إلـى كلامـه،      فما الت  " هذا المنظر   عمر السارد تراقب    القاضي أبي  شخصيةو    

ه نهار من كثـرة الـشموع،       حن، وصار كأنّ   الباب، وقد أضاء الص     من شقّ  وذبحوه، وأنا أراه  

واحتز    ته،وا جثّ وا رأسه، وأخرجوه معهم، وجر  فطرح     لأبـواب،  قـت ا  غلّار، و ت في بئر الـد

 ("وانصرفوا
٢

أدق تفاصـيله، وأثـر     على وصف السجن في     السارد  في هذا المشهد يرتكز       ).

لشخـصيات،  ا  بنـاء  هنا يظهر مدى تأثير المكان فـي      و .لشخصياتذلك في التكوين النفسي ل    

 من خلال تأثرها بالمكان الذي تعيش فيـه،         الشخصية من الداخل   وكيف يستفيد السارد من بناء    

  .خصية القاضي في السجنكما حدث لش

عادة مـا تكـون دلالـة علـى         وهي تفتح،    و مر يصف صوت الأقفال   فالقاضي أبو ع  

لتحرر مـن  للدلالة على اليس لكن السارد يجعل صوت القفل هنا  والفرج،  الخلاص من السجن  

 ـ   مفارقة بين صوت المفاتيح   ال وهذهدلالة على القتل والهلاك،     للالقيود والسجن، بل      دلّ الـذي ي

 ، فالشخـصيات  هي مـن صـنع الـسارد       على القتل والإعدام   ى الفرج، وصوتها الذي يدلّ    عل

ا على نفـسها مـن   خوفًد بعد قتل ابن داو لا تريد أن تسمع صوت المفاتيح مرة أخرى  السجينة

  .القتل

السجن للهرب من المصير المحتوم، فقـد الـسارد          حركة الشخصيات داخل غرف      و

 الذي دار بـين     جع للذبح، ورصد الحوار   طضاحتفها، وكيف   شخصية وهي تساق إلى     حركة ال 

ومحاولة افتداء لنفسهد قبل الذبح، محمد بن داوانين والسج.  

                                                
، وولي القضاء بمدینة المنصور قاضٍ ، من العلماء بالحدیث، ولد بالبصرة:  محمد بن یوسف بن یعقوب الأزدي بالولاء، أبو عمر ١

، ٧الأعلام ، ج. والأعمال المتصلة بھا، صنف مسندًا كبیرًا ، قرأ أكثره على الناس، وكانوا یضربون المثل بعقلھ وحلمھ، توفي ببغداد
 .١٤٨ص 

 .١٣٢، ص ٢التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج٢  



 

 

 

١١٠

فهي حركة داخـل المكـان الـضيق          عمر السارد القاضي أبي   / حركة الشخصية ا  أم  

ت كل هذه الحركـا د، ف وهو يراقب مشهد قتل ابن داو، ر عن مشاعر الخوف التي شعر بها     تعب

 ،؛ لتدل بوضوح على مدى ضيق المكـان        مرسومة من السارد     السجن/  الضيق   داخل المكان 

 وتـصوير   ، الأحـداث  تطـوير ويستفيد منهـا فـي      لك على بناء الشخصية،     وكيف ينعكس ذ  

  .الشخصيات

 ويرسم القاضي أبو عمر صورة مكان الذبح بكل تفاصيلها، فقد أضاء صحن السجن،             

، "احتزوا رأسـه  " ي أضاءته، ويصف طريقة الذبح فقد       لشموع الت وأصبح كأنه نهار من كثرة ا     

يقوم الحـراس بـإخراج    نفيذ الحكم،   ان، التي تأتي بعد ت    عملية تنظيف المك  وصف ل ثم يتلو ذلك    

 د ذلك يخرج الحراس من     ، وبع لرأس بعد فصله عن الجسد، وطرح بقايا الجثة في بئر السجن          ا

   .الذي دخلوا منه نفسه المكان

شخصيته، فهو يـرى    بناء    عينه، يؤثر في    الوصف الدقيق لما يرى السارد بأم          هذا

 فـإن كـان     ، فهو في الغرفة الوسطى    دللقتل كما حدث لابن داو     عينه، وهو معرض     القتل بأم ،

أهـم عامـل    المكان ، وفي هذه اللحظات يشكل  ه في المرة القادمة   يلعالدور  ف ا،   مكاني الترتيب

 " عمـر الـسارد     وبناء الشخصيات، فالدور القادم على القاضي أبي       ث، في تطوير الأحدا   مؤثر

 ("عاء، والبكاءلاة، والدلت على الصفأيقنت بالقتل، وأقب
١

.(  

 في الغرفـة    عوامل الفاعلة في الحكاية، فوضعه    المكان في هذه الحكاية من أكثر ال      و   

 ـ يعني أنه سـيكون       هذا ا من السارد؛ لأن    لم يكن عشوائي   الوسطى الـذين   اني الأشـخاص    ث

  .دواخلها يؤثر في الشخصية ويكشف عن امم، سيذبحون

 الشخـصية  إذ لجأت  ،يا القاض تحلى به يمانية التي  ي   ر السارد عن الصفات الإ     لقد عب  

ات الإيمانية   وهي تدل على الصف    ت على الصلاة والدعاء،   قبل، وأ  تعالى في هذا الموقف إلى االله    

الخوف ر السارد عن حالة     عب كما   ى إيمانها المطلق باالله تعالى،    ، وتكشف عن مد   المتجذرة فيها 

  .ئهبكامظهر من خلال التي اعترت شخصية أبي عمر 

يعيد السارد بناء الحدث مرة أخرى مع صديق السجن الآخر، فقد وقع الاختيار على              و

 ـ  اويحدث لها مثل ما حدث لمحمد بن د    ى القاضي، ف  شخصية أبي المثن   اء د، ويعيـد الـسارد بن

صورة السجن القاتمة من خلال منظر ذبح آخر في السجن، وهنا يبقى الـسارد فـي الـسجن                  

اوحيد دون أية شخصية   ا منفرد          فلـم يبـق     ؛ا يمكن أن يقيم معها، فهو الآن ينتظر الموت وحيد 

                                                
 .١٣٣، ص٢الفرج بعد الشدة ،جالتنوخي،   ١



 

 

 

١١١

ظر الموت الذي ينتظره     تنت  منفردة ها، وهذا يزيد معاناة الشخصية، فوجود     غيره في هذا السجن   

  .ألمهاوناتها تزيد معا

 ـ  عمر من القتل    القاضي أبي   تنجو شخصية  ولكن في نهاية الحكاية      شفاعة الـوزير   ب

مـة بالقتـل، ومـن     كانت نهايته محتّم، ومن مكان مغلق   ت، وينجو من الموت المحتّ    ابن الفرا 

خرج السارد القاضي بعلامـة فارقـة       لكن ي ى سعة شفاعة الوزير ابن الفرات،       إلضيق السجن   

  .الشيب في رأسه، فقد شاب القاضي في ليلة واحدة من هول ما رأىهي ظهور 

 وتثبيت صور التعذيب    ،يرادها على إ  وألح ،   وردت صورة السجن في سرد التنوخي     

وليس مـن الـضروري أن تكـون        والقتل التي كانت تستخدم في إقامة العقوبة على المذنبين،        

ن يكـون    ضيقة، بل من الممكن أ     نب في غرفة  ا يحبس فيه المذ   ا معتم ا مغلقً صورة السجن مكانً  

  . في المكانلمغلق بالحد من حركة الشخصية المكان ا

"(يتحدث عن اعتقاله وتعذيبه    ابن الفرات "           ففي حكاية   
١

 تتحول عوامـل الطقـس      ،)

يـصبح  ل ويتشكل المكان    ؛شكال العقاب انون في تنويع أ   ج الس ويجدوالجو إلى عوامل تعذيب،     

فـالعوائق المكانيـة     يب المساجين وتضييق الخناق عليهم،     في تعذ  ا على تحقيق الغاية منه    قادر 

ليعيقـا  مثل الأسر والسجن يفرضان حجز البطل وعزله في مكان محدد، من العجز والعـزل     

(لى الهدف متابعة الحركة في المكان إ
٢

.(  

لسجن وضيق الحبس    عتمة ا   أن  إلاّ ا في غرفة  جود الوزير ابن الفرات محجوز    ورغم  و

شـكال   مـن أ   شـكلاً ، بل يشكل الانفتاح الكبير على عوامل الطبيعة          من معاناته   ما يزيد  يسل

ى صرت فـي الـشمس،   فأمر بكشف البواري حتّ   ،   شديد قة، في حر  كنت في دار ضي    " العذاب

ونح      ثـم قيـدني بقيـد    حني الحصير من تحتي، وأغلق أبواب البيوت، حتى حصلت في الص ،

الحجرة وانصرف،  ، وأقفل باب    ني بغلّ ة صوف قد نقعت بماء الأكارع، وغلّ      وألبسني جب ثقيل،  

 ("فأشرفت على التلف
٣

.(  

ت في الحبس ضـد    التعذيب الطبيعية التي استخدم    الدقيق للمكان وأشكال   هذا الوصف   

 فهـو   ، هي التي حولت المكان من منفتح على الطبيعة إلى سـجن ضـيق             الوزير ابن الفرات  

 في دار ضيقة تشبه الـسجون        وأثر ذلك في شخصيته ونفسيته،       ،سجن بأدق تفاصيله  يصف ال 

     رفع السقف من فوق رأسه لتـزداد الحـرارة علـى           الضيقة، والوقت صيف شديد الحرارة، ي

                                                
 ٤٣، ص٢بعد الشدة،جالفرج التنوخي،   ١
 .٢٦باختین ، اشكال الزمان والمكان في الروایة، ص  ٢
 .٤٦، ص ٢الفرج بعد الشدة، ج التنوخي،  ٣



 

 

 

١١٢

سحب الحصر من تحته، فيتعرض لحر السماء ، وحر الأرض، فتتعاضد الـسماء             السجين، وتُ 

  .والأرض في زيادة عذاب الوزير

يزداد الضيق الذي يشعر بـه الـوزير، وتقـل المـساحة المكانيـة       غلق الأبواب، و  وتُ

لـبس جبـة   حد من حركته داخل المكان، فيثبت في مكانه، ويد بقيد ثقيل، ي ثم يقي ،الممنوحة له 

 بـضيق المكـان فـي       هشعورفيزداد ثباته في الأرض، ويزداد      صوف منقوعة بماء الأكارع،     

  .السجن

الرغم من انفتاح السماء علـى  بف ، حول انفتاح المكان إلى سجن كبير      ت ففي هذا السجن  

 داخـل   زيادة عذاب الشخـصية، ومعاناتهـا      في   يساعد هذا الانفتاح  أن   السجين في سجنه، إلاّ   

 ـ ، وتصبح المساحة المكانية محدودة السجن شعر الشخـصية  ، وتوضع القيود والأغلال التـي تُ

، هذا كله يوصـل الشخـصية إلـى         السجنموح به داخل    المكان المس الانتقال داخل   بمحدودية  

  .الاستسلام للموتبالشعور 

   أت للسارد وضع الشخصية في حالة ارتـداد إلـى الـذات،            هذه الظروف الصعبة هي

 السجن يعمل على تطهيـر       العباد، وكأن  وقامت الشخصية بتعداد الخطايا التي اقترفتها في حقّ       

 ـ حـوار تي تشعر بها تبدألحالة المضنية الالشخصية من ذنوبها، فمن خلال هذه ا    ا مـع  ا داخلي

 ـ الخطايا التي ارتكبها بحق العباد وهي على سدة الحكم، وهذا يعني أن            لعد،  الذات ر  المكان وفّ

ولا تستطيع إقامـة حـوار      ،   للاسترجاع والعودة إلى الذات، فالشخصية في السجن       بيئة ملائمة 

   . السارد يلجأ إلى الحوار الداخليا جعل مم؛خارجي مع الشخصيات الأخرى

خزيمة بن بشر مع عكرمـة      ففي حكاية    ،ر عن حالة في السجن بشكل سيئ      يعبوعادة  

 حين يـذهب خزيمـة      ، يظهر أثر السجن على شخصية عكرمة      الفياض، جابر عثرات الكرام   

 الظـروف  ته على الخـروج مـن      بمساعد ما علم بخبر قيام عكرمة الفياض      بعد ،لتخليصه منه 

 ( "را قد أضناه الض قاع الحبس متغيرفي"عكرمة وضع سيئة، ليرى ال
١

.(   

عن عكرمة، ويحضر الحداد فيأمره بفـك قيـود عكرمـة           رفع الضرر بويأمر خزيمة   

      ـ       مثل ما    ووضع القيود في رجله؛ ليناله من الضر  ؤثر نال عكرمة في حبسه، فالحبس مكان م

 ـعمل السجن على إ   إلى التلف، كما ي   ها  ب الذي قد يصل      ويصيبها بالضر  ،في الشخصيات  ر اظه

الحريـة، فبيئـة    ب أوقات تشعر الشخصية فيها       قد لا تظهر في     التي خفيةال صفات الشخصيات 

  .السجن ملائمة لظهور الصفات الخفية

                                                
 .٣٠، ص)٢٠(المستجاد من فعلات الأجواد ، الحكایة رقم  التنوخي،  ١



 

 

 

١١٣

 ما السجن وحده       ولا يعد إلى لأمر بالسارد   ا قد يصل    إنّما ، الأماكن المغلقة  ر عن  يعب

 ، على نقيض  قدرتها على التنقل  بالضيقة  ديق، وتمتاز هذه الأمكنة     صناوضع الشخصيات داخل    

 إلـى   وإماموت  ا هلاك و   النهايات فيها متغيرة فإم    كما أن  السجن فهو مكان ثابت غير متحرك،     

  ا ما يرتبط السجن بالعقاب والعذاب     نجاة بالحياة، وغالب يـرتبط بالعقـاب أو     ا الصندوق فقد    ، أم 

  .النجاة

والدخول إلى بيت    قصر الخلافة بكل ما عليه من حراس وخدم          اقتحام ليس من السهل   

توصل إلـى لقائهـا مـن      وي ، في قصر المتوكل   ممن، فهذا أحد التجار يعجب بقهرمانة       الحريم

، ويظهر الخليفة االمقتدر بدور المغفـل        أحد الصناديق المتوجهة إلى بيت الخلافة      خلال دخوله 

دخال هذا الرجل إلى قصر الخلافة داخل        واستغفاله، وإ  ل منه  استطاعت هذه القهرمانة الني    الذي

  .صندوق

،  نفـسها التـي دخـل بهـا        الطريقةوتتطور الأحداث، ويخرج الرجل من القصر ب         

يعـيش معهـا الحيـاة الرغـدة      و،إذ يحظى الرجل بالقهرمانةهي الحكاية النهاية السعيدة،   وتنت

  .السعيدة

   مـساعدة   مـن خـلال    يساعد على النجاة   ا متنقلاً لقًا مغ ا مكانً ولا يكون الصندوق دائم  

السيئة المحتومة بالقتـل،   النهاية   ، تلك ة، بل قد يصل الأمر إلى الشكل الآخر من النهايات         النسو

  .النهاية غير المألوفة للأحداث وأ

  

 الفـرار   إنما جـاء للتعبيـر عـن طريـق        واستخدام السارد للصندوق كمكان مغلق؛      

، فقد استطاع السارد أن يوجـد أمـاكن   والتلفلهلاك  لاطريقًن مغلق والخلاص، فليس كل مكا   

زق والتفتيش والخروج بالطريقة نفسها     قادرة على التخلص من المآ    و ،مغلقة قادرة على الحركة   

 مـن أشـكال     ن المكان المغلق شـكلاً     أكثر الأماكن حراسةوأشدها منعة، فيكو     دخل بها تالتي  

  .الخلاص

  

  

  

  

  

  



 

 

 

١١٤

  المكان المفتوح

 ـ     اكنماكن التي ذكرها التنوخي ليست جميعها أم      لأوا ا تكـون    مغلقة ضيقة بـل أحيانً

ن الاتـساع يعطـي     يجابي الجيد مـن حيـث إ      الجانب الإ : ل جانبين أساسيين هما   مفتوحة تحم 

 تكون   سلبي الحركة، والجانب الآخر  تقدم الشخصيات الأحداث من خلال       و ،الشخصيات الحرية 

 من اتساع تشكل عوامل ضيق على الشخـصيات وتمنعهـا مـن            بكل ما فيها   اكنفيه هذه الأم  

  والحركة الرحبة التـي    ،ممارسة الحياة الطبيعية  عية داخلها للاستمتاع بالاتساع و    الحركة الطبي 

  .تنتج الأحداث وتطورها

يومية التي  من الحياة ال  كثيرة   عوالم   علىفالنهر مكان مفتوح يسمح بالمرور من خلاله        

   ا  تصلح أن تنتج سردمنها ما يشاء مـن خـلال حركـة الشخـصيات    ختار السارد ي ،الامتناهي  

رتكـب  ابـن الحراصـة تُ    " منزل ابن الحراصة في حكاية       فعل السارد الذي شاهد   ، كما   داخلها

 ("الفاحشة في داره علانية
١

.(  

 يخلق للسارد عوالم سردية يستطيع مـن        ا ممتد ا نهر  في هذه الحكاية    ترى المكان     

 مـن الأحـداث   ، ومع امتداد النهر يمكن تخيل كـم      يقاع الحياة الاجتماعية  إعبير عن   خلالها الت 

ا يكون الـسارد قـادر    ، و اسرديليشكل منها بناء     أن تمر أمام نظر السارد؛       والشخصيات يمكن 

  .المكانعلى بناء عمل سردي متكامل من رحلة نهرية تتجول لترصد سير الحياة في 

 يفتح عوالم سردية أمام السارد، يمكن للسارد أن يحول          ا مفتوح ابينما يشكل النهر مكانً   ف

، ويكشف عن جوانب خفية من       من تصرفات الشخصيات فيه    ا يحد ا ضيقً نًهذا العالم ليصبح مكا   

، وهذا ما   ات، أو يبين المشاعر التي تنتاب الشخصية من حب وخوف وغير ذلك           الشخصيحياة  

  .بيد السارد يشكلها كيفما يشاءتكون  قدرة تخييلية كبيرةلمكان يجعل ل

 (" يقتل عشيقته فيفترسه الأسد    " حكاية   أما 
٢

 ـ  يتحول هذا النهر ف ،) ن  إلى عامل يحد م

 ومنظر الدماء   ،أمام ناظريه   السارد عملية القتل التي تقع     رىيحين  ، ف نجاة الشخصية احتمالات  

 ـ عـرا  المتـسع ق ا، ويرى النهـر   ا ضيقً والموت، يرى في هذا القارب الذي يركبه سجنً        ، امغلقً

  .واحتمالات النجاة من الموت محدودة

 المكـان   فييبدأ رحلة البحث    ذي يبيع جاريته لضيق حاله، ف     وكذلك في قصة الرجل ال    

،  لعله يعثر عليها   ؛احب الجارية الجديد   يسير إلى البصرة موطن ص     ، فيركب مركبا  عن جاريته 

، فيتحـول    الجاريـة فيـه     وأن ،ية الجديد  هذا المركب لصاحب الجار    ي الطريق يكتشف أن   وف

                                                
 .٣٥٠، ص١نشوار المحاضرة ، ج التنوخي،  ١

 . ١٤٢، ص ٥المصدر نفسھ، ج٢  



 

 

 

١١٥

 ومجلس صاخب يستمتع راكبـوه بكـل أنـواع    ،المركب الذي يسير في النهر إلى مكان متسع     

  .المتع من الشراب والجواري والغناء

ات علـى  تعيشها الشخـصي ومشاعر جياشة  المكان على حالة سعيدة    / وينفتح القارب   

 من خلال   ؛ حالة عدم التوازن إلى حياة الشخصيات       ليعيد السارد  المركب وهو يسير في النهر،    

 مـن   تبدأ الأحـداث  نسيانه هناك، ف  لقضاء حاجة على شاطئ النهر و     ساردة  ذهاب الشخصية ال  

  .وإعادة التوازن للشخصيةلبحث عن حالة استقرار جديد بالتطور مرة أخرى ل

د لاختيـار   يتحول النهر من مكان متسع على عوالم سردية، ومكان مفتوح أمام السار           ف

 ،، إلى عالم ضيق ترى فيه الشخصية الـضيق        لسردية التي تناسب موضوعه وميوله    الأحداث ا 

 من الموت الذي يمكـن أن يلحـق بهـا           والبحث عن النجاة      ومحدودية الحركة،  وقلة الاتساع 

  .خصية من خلال الرجوع إلى الذاتويكشف عن جوانب خفية في الش

وقـدرتها   الصحراء باتـساعها ،    ،نوخي الت ي آثار فومن الأمكنة المفتوحة التي ظهرت      

عن أهلهـا   ي يتنقل في الصحراء ينقل الأخبار       على حفظ وستر ما يحدث في ثناياها، فالأصمع       

 ـ       إلى الخلفاء والقادة وي     يـضيق بـصاحبه،     اعود لهم بالخير والرزق، وتشكل الـصحراء مكانً

اقـا، وغيـر    الرجل كان خنّ هذا؛ لتجد بعد ذلك      في الصحراء  فمجموعة من الرجال تقتل رجلاً    

 جيـدة    ويعطي خلفيـة   ،ا له قدرة تخييلية تصويرية    ذلك من الحكايات التي تبين الصحراء مكانً      

  .اا ومفتوحا مخيفً مكانًريدللأحداث التي ت

يشكل ركوبه    ،فهو مكان هائج  ا البحر   وأم  فهـذا   ا علـى الشخـصية    صعوبة وخطر ،

 بكل ما فيهـا مـن أهـوال         ،بحريصف رحلته عبر ال    في رحلة إلى الهند   الحاجب الذي يذهب    

 لثروتـه  ، في حين يرى آخر البحر آكـلاً     ا في رحلته   مؤثر فيها عاملاً  البحر   يكون،  ومصاعب

رمي النقود فـي    دية بإقامة الحد على ماله الحرام، في      سر يقوم القرد وهو شخصية      الحرام، حين 

ا م ناظريه في البحر دون أن يكون قـادر    وهو ينظر إليها تتبدد أما     ،يقضي على ثروته  البحر، و 

، وهو كذلك مكان يمكن الحصول منه على  الرزق،  ومكان قـادر       على عمل شيء يحفظ ماله    

  .على فناء الإنسان

 الأمكنة المفتوحة يستطيع السارد من خلالها تشكيل عوالم سـردية مختلفـة    وهكذا فإن 

 ـ، فامع حكايتهتناسب يريدها بما ي  حسب الخلفية التي     ا ا متـسع لمكان نفسه يمكن أن يكون مكانً

شخصية ويضيق بها  أية  ا لا يستوعب    يقًا على احتواء الشخصيات والأحداث تارة، أو ض       قادر ،

لـسارد  ، ويكون مـصيرها بيـد ا   لا تستطيع الفرار منه   ي سجن كبير    كأنها ف فتشعر الشخصية   



 

 

 

١١٦

 بالطريقـة التـي تناسـب    هويشكل ، المكان حسب غايته السردية   وحده، فهو القادر على تحويل    

  .سرده

فرؤية السارد للمكان مهمة لتكوين الخلفية التي يريد أن يبني عليها حكايته، فقد يحـول   

السارد البحر إلى مكان مفتوح على الاحتمالات جميعها، وقد يفتح الرؤية إلـى البحـر علـى                 

يـر منقطـع،    جوانب سلبية أو ايجابية حسب رؤيته للمكان، فقد يكون البحر مـصدر رزق غ             

   للأزمة التي تعيشها الشخصية، فالسارد هو من يتحكم في طريقة تقديم            اوكذلك قد يكون مصدر 

  .المكان

  

  :القصور و المجالس

 والبساتين التي كانت    ،الموائدووالمجالس،  التنوخي عناية فائقة بوصف القصور،      عني  

 وحجاب،  ، وولاة ،ووزراء ،ا لاتصاله بالطبقة الحاكمة في عصره من خلفاء       ، ونظر في عصره 

 لا يـدخلون    كمـا كـانوا   ون إليه للشعور بالراحة والأمان،      ا يلجؤ فقد كانت هذه القصور مكانً    

 الخاصة، ومن يثقون به من الرعايا، فقصور الخلفاء مليئة بأشكال الزينـة، ومـا          إلاّ قصورهم

اا باهظًًنفق على هذه المجالس من أموال الخلفاء والدولة كان شيئًي.  

             مع ندمائه   وهو مجلس جعفر البرمكي    ،ا من مجالس الوزراء   يصف التنوخي مجلس، 

 فسرنا إلى مجلسه، فطرحنا ثيابنا، ودعا بالطعام، فأكلنا، وأمـر بـإخراج الجـواري،               ": يقول

  .، فليس عندنا من نحتشمهليبرزن: وقال

 ودعا لي بمثلـه، ودعـا   يء بالشراب، دعا بقميص حرير فلبسه،    فع الطعام، وجِ  فلما ر

(..."يهقني، وجعل يغنيني، وأغنّ وخلّق،بخلوق فتخلّ
١

.( 

 الخلفـاء  الـذي كـان   على مدى الغنـى الفـاحش       ظهر المكان في هذه الحكاية دالاً      

 تلمس مدى الرفاهية    يمكن، ومن في درجتهم، فمن خلال تشكيل المكان          يعيشون فيه  همووزراؤ

كانـت الحيـاة   حـين  الحديث عن القرن الرابع الهجري، ، و غنى اللذين كانوا يعيشون فيهما    وال

  .على الإبداع في تقديمه القاضي التنوخي  مما ساعد؛المدنية في بغداد تدب فيها الحركة

 ويـصف الـسارد  ،  بأصناف الطعام والشراب والجواري فمجلس جعفر البرمكي مليء   

ها، فالوزير لا   التي كانت تلبس في   لم ينس الإشارة إلى طبيعة الثياب       هذه المجالس كما هي ، إذ       

 من كل أشكال الضيق،     من الحرير يتحرر فيه   ، بل لها لباس خاص      د المعتا يلبس لباس الوزارة  

  .لبرمكي لني لمن معه ويغنيكما يضع الطيب الخاص بهذه المجالس، ويغ

                                                
 .٣٦٢، ص ١بعد الشدة، جالفرج  التنوخي،   ١



 

 

 

١١٧

 مـا  ههذا المجلس يحمل في ثنايـا التنوخي مجلس شرب للخليفة الراضي، ف      يصف   كما

 فقد كنا نـشرب  "  الرفاهية العالية، والغنى الفاحش الذي كان يتمتع به الخليفة وصحبهيدل على 

افرشـوا لنـا     :ا في مجلس مغمى بالفاكهة الحسنة الفاخرة، فغرض من الجلوس فيه، فقال           يوم 

 الحصر، بلا أطباق، ولا تعبية      ا فوق ا ونيلوفر فقط، طرح   المجلس الفلاني، واطرحوا فيه ريحانً    

كما تفعل العامة، وعجلوا في ذلك الساعة لننتقل إليهفي مشام ، " )
١

.(  

الخلفاء في قـصورهم،    بعض   يقيمها هذا مشهد لمجلس من مجالس الشرب التي كان         

 لإضاءة جوانب شخصية الخليفة الراضـي  ؛ يركز على المكان  عرضيمقطع  ب وصفَ المشهد و

  .في حقبة حكمه

 من المصاريف التـي ينفقهـا        ولا أن يخفف   ،الشرب كالعامة ب ولم يكن اهتمام  الخليفة    

من شكل مجلس الشرب وهيئته، فـأراد أن يغيـر مـن            الخليفة  م  ، بل سئ  الس الشرب على مج 

  . من خلال تغيير شكل المجلسات المكان، ليقلل من شعوره بالمللحداثيإ

 يجلس في أحـضان     مجلس الذي يجلس به مجلس فاخر، نراه           وبالرغم من كون ال   

 ( ما جعل البستان مغمى    في قصره، وفيها من أنواع الفاكهة     الطبيعة  
٢

، وهي عبارة تـدل      بها )

 كان هذا البـستان مغطـى بـأنواع         ها، فقد اهتمامهم ب ومدى  هيئة قصور الخلفاء آنذاك،     على  

هي فـاخرة، لتـدل    الفاكهة، بل  الصفة التي تطغى على   يس الحسن فقط هو     الفاكهة الحسنة، ول  

مدى الغنى الـذي يعـيش    تعطي إشارة إلى  إذ،اف الفاكهة في البستانعلى طريقة اختيار أصن   

  .فيه الخلفاء

لس  يشبه مجـا ا مجلسويريد يبحث عن التغيير،     حداثيات المكان، فهو   سئم إ  لكن الخليفة 

 ـ  لكنه كما كان في المجالس السابقة،       العامة، وهو لا يريد أن يكون مجلسه الجديد        ا يريد أنواع 

الريحان والنيلوفر، وهو يريدها فـوق الحـصر مباشـرة، دون           ويكتفي ب  ،محددة من الزهور  

 يقدم  اهذا الأمر كان يقوم به الخدم للخليفة، ولا يريد أطباقً         فالاهتمام بطريقة ترتيبها وتوزيعها،     

 لكن دون وجود أوانٍ     العامةمجالس  شرب ك  مجلس    يريد ها الشراب والطعام في المجلس، بل     في

  . العفوية وعدم الترتيبعلاماتشرب تظهر فيه لس مجوإنما يريد وأطباق، 

  فيه كل إشارات البذخ والتـرف،       ويستمر السارد في تقديم المشهد المكاني الذي تتجلى       

 ـ ويطرح فوق الريحان، فالريحان وحده ليس مليح،يطلب من الخدم أن يسحقوا الكافور   ا ا وكافي

أراد أن يعدل على مجـالس العامـة   ن، ولهذا المجلس، فقد تغير مزاج الخليفة حول شكل المكا  

  . يليق بهبشكل

                                                
 .٢٩٦، ص ١نشوار المحاضرة ، ج   التنوخي،١
 مغطى:  مغمى ٢



 

 

 

١١٨

مـن ذهـب، ويطـرح فـوق     ؤتى به في صوانٍ احي الذي يفيأمر بطرح الكافور الري 

 أن صار الريحان    " وهو يستزيدهم إلى     الريحان، ويطرح الكافور الغالي الثمن والنفيس أرطالاً      

 رقيق، أو روضة سقط عليها      كالمغطى ببياض الكافور، وكأنه ثوب أخضر، قد ندف عليه قطن         

 ("ضرائب الثلج
١

.(   

  قـد نـدف فوقـه   ثر عليه قطن أبيض، أو بستان   هذه صورة المجلس كأنه مجلس نُ    

كثير من الناس امـتلاك أجـزاء       ة   مدى غلاء هذا الكافور، وعدم استطاع      تم تقدير الثلج، وإذا   

   ـ    الغلمان والخدم، بعد انفضاض المجلس أمرهم      يسيرة منه، خاصة أن  وا عليـه   بنهبه، قد هجم

 قدر ما صرف من الكافور في ذلك المجلس وحده أكثر من ألـف           وأخذوا منه مثاقيل كثيرة، إذ    

  . كثيرءثقال بشيم

 تبين مدى الثراء الفاحش، والغنـى     ، و غيرها تجدها في قصور الخلفاء     و هذه المجالس 

ير لة الإسلامية، وإليها تـس    نذاك، فقد كانت بغداد عاصمة الدو     الذي لم يكن له نظير في العالم آ       

  .الأنظار من بقاع العالم كافة

 ( لهذه الحكاية في سرد التنوخي، فهو يسرد لنا حكاية      ونجد مثيلاً 
٢

يتحدث فيها عـن  )  

 الذي يوضـع لتقويـة   ،إسراف المقتدر، وكيفية تحويله للسماد العضوي المأخوذ من الحيوانات        

 في مجلسه لما له من رائحة كريهـة،    العضوي يرفض وجود هذا السماد   ذ  إالزروع والأشتال،   

تـسميد   رائحة السماد العـضوي، فيـأمر غلمانـه         يشم في مجلس لا يجوز أن يكون الخليفة      ف

 بالمـسك   النرجس في المكان الذي يجلس فيه الخليفة للشرب، وأن يسمدوا النـرجس           ب الزروع

مه وليلته ويـصطبح مـن      ويشرب يو ع للسماد، ويجلس    الزرو بالمقدار نفسه الذي تحتاج إليه    

  .مسك عظيم من اله مال، وعند قيامه يأمر البستانيين بنهبه، فيخرج منغداته

 تجد زوجاتهم وأمهـاتهم     إنّمامر هذه المجالس على الخلفاء وحدهم،       ولم يقتصر أ       

 ـ، ويتفن وأبناءهم، ومن هم في طبقتهم ينفقون المال الكثير         ـون فـي إ   ن  علـى مجالـسهم     هنفاق

   .تعلقاتهموقصورهم وم

  بدهن البلسان وغيـره     ،   في عيد النيروز    تريد أن تضيء المجامر     المقتدر فالسيدة أم 

(من الأدهان الطيبة، وتوقد في المجامر على رؤوس الحيطان ليلة النيـروز           
٣

، ويمكـن أن     ) 

                                                
 .٢٩٧، ص ١نشوار المحاضرة ، ج   التنوخي، ١
 ٢٩٥، ص١، ج المصدر نفسھ ٢
وانظر في الحكایة نفسھا، كیف كانت السیدة أم المقتدر تصنع أحذیتھا صناعة خاصة من .٢٩٣، ص١نشوار المحاضرة،ج التنوخي،  ٣

العنبر المذاب والذي یجمد لھذه الغایة، ویصمغ حوالیھا بشيء من العنبر ، وتلزق حتى تصیر قطعة واحدة، وتجعل الطبقة الأولى 
وكانت نعال . بیضاء مصقولة ، وتخرز حوالیھا بالأبریسم ، ویجعل لھ شركًا، من أبریسم كلھا، كالشرك المضفورة من الجلود، وتلبس

الحكایة نفسھا في .  تلبس إلاّ عشرة أیام أو حوالیھا حتى تخلق وتتفتت ، وتذھب جملة دنانیر في ثمنھا وترمىالسیدة من ھذا المتاع لا
 . ٢٩٤، ص١النشوار، ج



 

 

 

١١٩

حرق أمام أعـين الخـدم، ومقـدار        د بأنواع فاخرة من الطيب وتُ     ل هذه المجامر وهي توقَ    تخي

لات في بغـداد     من العائ   تعيش فيه في حين كنت تجد كثيرا       ة الحاكمة  الأسر  الذي كانت  فترال

  . من لا يجد قوت يومه

 ،ثر في بيان الشخصية   أوصف المكان لما له من      تركز على   فهذه الحكايات وغيرها       

 والثراء العظيم الـذي كـان فـي         ، بوضوح مدى الغنى الفاحش    تبين وتطوير الأحداث، حيث  

 وتركـوا   ،ة العباسية، وأخص تلك الحقب المتتابعة التي ركز فيها الخلفاء على شـهواتهم            الدول

 إلاّ يهـتم   الخليفـة أو طبقتـه   فلم يعـد  ، والفرس وغيرهم  أمر الدولة لغير العرب من الأتراك     

  .  ر الدولة، فهي في أيدي غير العربعنى بشيء من أموالحفاظ على شهواتهم وملذاتهم، ولا يب

  

  :والحياة الاجتماعيةالمكان 

استطاع التنوخي من خلال حكاياته عن العصر العباسي في القرن الرابع الهجـري أن         

 ، وزقـاق؛  بيـوت مدن، وقـرى، و   من   ، الحياة الاجتماعية بأبسط صورها وما فيها      يصور لنا 

 تدب فيها الحياة، وفيها أطياف اجتماعية مختلفة، فمـنهم  اوالبصرة وغيرهما مدنًفظهرت بغداد   

وغير ذلك مـن الطبقـات       ...المتكسب والتاجر الإمام المتعبد، والسارق، والقاتل، و    القاضي، و 

  .ظهرت في مصنفات التنوخيالاجتماعية التي 

فالتاجر في  مختلفة،  ا عنها بصور    ومعبر ،الطبقات الاجتماعية ب اويظهر المكان مرتبطً  

 ج منـه بالحيلـة دون جـدوى       ل الخرو  على البيت ويحاو   اللص ينقض دكانه يبيع ويشتري، و   

المحتال يحتال على أهل حمص من خلال الدين وادعاء الصلاح، وهكـذا  فالمكـان فاعـل                 و

 . ، والتعبير عن الطبقات الاجتماعيةومؤثر في بناء السرد

 (ابن الحراصة ترتكب الفاحشة في داره علانية       ففي حكاية   
١

 ، تجد تحديـد المكـان     )

 واضحا يعكـس جانبـا مـن        عين الناس على شاطئ النهر    مام أ الذي تقع فيه الفاحشة علانية أ     

جوانب الحياة الاجتماعية التي لا ترصدها إلا عين سارد قادر على تلمس الحياة بكل مكوناتها               

  .ودلالاتها

 فـي   الـسائر فينزل من قاربه     ،  هذا البيت  فالسارد يرى نفسين تتجامعان علانية في       

 ،يخاف من أصحاب ابن الحراصـة     لكنه  لينكره،   لشاطئ؛ وهو يرى ذلك في البيت من ا       النهر،

 بعـد  نكر هذا الأمر في بغداد إلاّ     ا إلى وجهته، ولم ي     ويسير في النهر منصرفً    ،ويعود إلى قاربه  

                                                
 .٣٥٠، ص١نشوار المحاضرة ، ج التنوخي،  ١



 

 

 

١٢٠

 في عاصمة الخلافـة العباسـية     لبيوت ا ا يعني وجود مثل هذه    ه، مم  حد ستقبح ويزيد على    ن ي أ

  .، ويهرب ابن الحراصة وتتفرق جماعته المنزلعلانية، إلى أن  يأمر معز الدولة بكبس

 من خـلال    تظهرية في بغداد في تلك الحقبة،       هذه صورة من صور الحياة الاجتماع     

جعل السارد يرى دار ابن الحراصة، ويـرى فيهـا   السير بالقارب في النهر هو الذي  المكان، ف 

، ويـزداد   ابن الحراصـة   من جماعة    لكنه يخشى على نفسه فيفر     فينكر ذلك،     علانية، الفاحشة

 فقد ركز التنـوخي علـى   وليس الناس الذين يعيشون في بغداد،      الأمر حتى ينكره معز الدولة،    

  .صاغها في قالب حكائيوجوانب الحياة الاجتماعية في سرده، 

" (ايقع ميتًالٍ فيسلم، ثم يعثر بعتبة الباب ف  يسقط من موضع ع   " وفي حكاية   
١

تجـد   ) 

 فهذا السارد أبو الحـسن  اث، ويكشف عن أبعاد الشخصيات،حدفي بناء الأا  مؤثرالمكان عاملاً 

محمد بن عمر العلوي، يسرد قصة بنّاء كان يعمل على حائط عظيم العلو، فبينما يقوم بإصلاح               

، فيمنعه الشريف   هعملتمام  دة إلى إ  ، ويريد العو   من هذا المرتفع، فينجو من الموت      الحائط، يقع 

 وهم  ،ر أهله على باب بيته يصرخون وينوحون عليه من أثر السقطة          أبو الحسن، حتى لا يحض    

  .يظنون أنه قد تلف

 ؛ حتى تطمئن نفـوس أسـرته    نصراف إلى منزله   بالا اءنّ فيأمر الشريف أبو الحسن الب    

فع بالحدث نحـو التطـور      ويد،   ثم يعود إلى العمل، فالمكان عامل مؤثر في الشخصية         ،برؤيته

  .اتبة الباب فيسقط ميتً يعثر الرجل بعوالنمو، إذ

ا في تطوير الأحداث، ففي المـرة الأولـى          مؤثر  المكان عاملاً  تجد ففي هذه الحكاية    

يسقط عن مكان مرتفع، فينجو من أثر السقطة التي يتوقع المرء منها الموت، بينما في المـرة                 

 الـدافع   ولمـؤثر ا هـو العامـل  ا، وفي الحالتين يكون المكان الثانية يعثر بعتبة باب، فيخر ميتً   

  .تطور الأحداثل

 ـ           اء  تظهر الشخصيات من خلال امتزاج المكان وتأثيره في الشخصيات، فشخصية البنّ

تمام العمل،    وقوت عيالها من خلال حرصها على إ       شخصية مثابرة عاملة، تحرص على قوتها     

غيـر   أنه شخـصية  ظهر  ي  ل الذ  أن صاحب المنز    إلاّ ، مباشرة السقوطالرجوع إلى عمله بعد     

 عائلته بسلامته، ثم العودة للعمـل ،        علام إلى بيته وإ   ن البنّاء الذهاب  زعاج، يطلب م  محبة  للإ  

 كانـت  حالـة اجتماعيـة   تعبر عـن  ا من حضور عائلته صوارخ على باب منزله، وهي       خوفً

  .ظهر مدى التقارب الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدةتُوكما ، المجتمع موجودة في 

                                                
 .٢٧، ص٥ ج، نشوار المحاضرة  التنوخي،  ١



 

 

 

١٢١

 " (احلف بالطلاق لا يحضر دعوة أبد     " وفي حكاية 
١

، يشكل المكـان خـلال رحلـة        )

ث فـي البـصرة التـي    ا بالأحداث، فجميع أحداث الحكاية تحد  مؤثر الرجل إلى البصرة عاملاً   

ا على نفسه، ويـشارك      قتل، يفر من الأولى خوفً     ا جريمت ، فيحدث أمام ناظريه   اذهب إليها ضيفً  

 يحـضر   ا إلى بغداد، ويحلف بـالطلاق ألاّ       من البصرة عائد   رفي الثانية لأنها مع صديقه، ويف     

ادعوة أبد.  

 ("، لا يشيع جنازة أبدا    حلف بالطلاق " ففي حكاية 
٢

يشكل وجود السارد في المكـان       ) 

تهم بجريمة قتـل لـم      حياته، وي  تكاد تقضي على      التي  في تطور الأحداث   مهما مصادفة عاملاً 

 تبـين   المساعدة في حمل جنازة    من خلال    ،اصالح   عملاً  أنه أراد أن يعمل   يعرف عنها سوى    

  .سالرأ مفصول لقتيلأنها 

، ومـساعدة    وحـب الخيـر    ،وكشفت الحكاية عن شخصية الرجل فهو يتسم  بالطيبة        

تركه أهله، فهو يتقدم لفعـل      ي حين عمل الخير إلى النهاية حتى       الغريب والمحتاج، ويستمر في   

لا كاتب صاحب الـشرطة الـذي    به، لو تهم   وي ه يحمل قتيلاً  ل الطاعة؛ ليكتشف أن   الخير من أج  

ن على حدوث الفعل، فهو يمـشي مـع مكـان           بحث عن القتلة الحقيقيين من خلال دلالة المكا       

  .يستدل على القتلة الحقيقيين من بدايتها؛ ل الجريمةحدوث

أس ار القبور الجثة دون ر    ن رأى حفّ  ما إ ، ف بغدادكشفت عن عمل الجهاز الأمني في       و

 بجرمه، وت       وطلب صاحب الشرطة ا    ، على الرجل  حتى انقض ظهـر لذي أمر بضربه حتى يقر 

تتبـع   التي يبحـث عـن الحقيقـة وت       ،تحريقوم بعمل قسم ال   شخصية كاتب صاحب الشرطة ت    

 ـ قدمه للقـضاء،  لتصل إلى القاتل الحقيقي، وت      ،تتبع المكان  من خلال    ةميالجر  صـاحب   يمفيق

  . عليه الحدالشرطة

  تبحـث   التي ظهر المكان طبقة أخرى في المجتمع العباسي هي طبقة الطفيليين         ي     و

خرين، وقد شاعت أخبار هذه الفئة في هذا الـزمن ومـا            عن الرزق من خلال التطفل على الآ      

في بخلاء الجاحظ، ويذكر التنوخي حكاية تظهر هذه الطبقةلها اسبقه، فنجد ذكر .  

(فالطفيلي
٣

 الجنود تجمع مجموعة من الرجال، فيظن أنهـم         موجود في البصرة يرى    ) 

ويركب معهم في القارب لاعتقاده أنهم يذهبون في نزهة في القـارب، وفـي               يجمعون لوليمة، 

  .الطريق يكتشف الطفيلي أنهم يساقون إلى أمير المؤمنين ليقيم عليهم الحد بالزندقة

                                                
 .١٣٥، ص ٥نشوار المحاضرة ، جالتنوخي،   ١
 .١٤٨، ص ٥ج، المصدر نفسھ  ٢
 .٥٣، ص)٢٩( المستجاد من فعلات الأجواد، حكایة رقم  التنوخي،  ٣



 

 

 

١٢٢

        من الذين  لو الآخر، يزيد    ا ت وعندما يصلون إلى الخليفة الذي ينادي عليهم بالاسم واحد

 يـسفر   هبراهيم بحكاية عن تطفيل   ، إذ يفتديه إ   براهيم بن المهدي  لإمنح  ، الذي ي  الطفيلي حضرواأُ

  .عن زواجه

 المكان وجود فئة أخرى هي اللصوص الذين يعرفون كيف يتخلصون مـن             كما يظهر 

لهم من خلال المكان،    السلطان، فتظهر حي  الحاكم أو   المواقف التي تحرجهم أو توقع بهم في يد         

تقدم الفضاءات التي يزخر بها العمل الحكائي من خلال الأماكن المتعددة والمختلفة، أو مـن               و

 كأنهـا مـسرح   خصيات في إطـار زمنـي،       خلال العلاقات التي تقوم بين تلك الأماكن والش       

(للأحداث
١

(.  

  ـ   ،ما فيه  الجوز في البيت ويسرقون         فاللصوص يرمون حب  م صـاحب   فإذا تنبه له

دعى عليهم السرقة، وهـي طريقـة    هذه المرة فاقدعوا عليه بأنه يقامرهم وأنه قد سر     ، ا البيت

(ناجحة تجعلهم ينفذون من يد الجيران وادعاء السرقة عليهم 
٢

.(  

ا يسرقون أنهم أصـدقاء  يدعي اللصوص على صاحب المنزل الذي يمسك بهم نهار     و

 ـ ا من الفضيحة يطلق سراح اللـص،      فخوفً ما،    وأنهم قادمون من طرف قواد     ،زوجته ق  ويطلّ

ا فـي  يجبره الجيران على فك السارق، وكلما ازدادت المرأة بالبكاء كان هذا سـبب           بل  زوجته،  

(تعلق الذنب بها
٣

.(   

، مـن خـلال   جتماعية والاقتصادية لأهل بغداد الحالة الاعن  المكان كما يعبر وصف  

" (حريق الجمل ببغـداد " حكاية  
٤

( ا ويسير فـي سـوق الخـرازين   مل يحمل قصب، فالج) 
٥

( ،

تبلغ النار الجمل الذي    ، و  من أثر ثقب لؤلؤ     الموجود على ظهر الجمل    لى القصب نار إ الصل  وت

 مـا    فكان حد  "  ما يجتازه   فيحرق كلّ  ،ناثر الشرر على جانبي الطريق    ت عدا ف   بالنار حسكلما أ 

وتلف ناس كثيـر،    . سط قطيعة الربيع  احترق، من أول سوق الخرازين إلى طاق الحراني، وو        

 ("وزالت نعم عظيمة، بذهاب الأموال، ورؤوس أموال التجار، وانهدام العقارات
٦

.(  

فة ومتعددة شكلت في جوهرها خراب      هذه الحكاية جعلت الجمل ينتقل بين أماكن مختل       ف

الحريـق،  كثير من رؤوس الأموال، وانهدام العقارات والدكاكين في محيط           ق بغداد، ونفاد  سو

  . عن طبقة التجار في عاصمة الخلافة العباسيةوهي تتحدث كذلك

                                                
 .٢٤٦ -٢٤٣ یقطین، قال الراوي، ص ١
 .١٥٦، ص ١نشوار المحاضرة ،ج التنوخي،  ٢
 .١٥٨ -١٥٧، ص ١ انظر حكایة من طریف حیل اللصوص ، التنوخي، نشوار المحاضرة،ج ٣
 .١٠١، ص ٢نشوار المحاضرة ،ج التنوخي،  ٤
 الذین یعملون في صیاغة الجواھر: الخرازین  ٥
 .١٠٢ -١٠١، ص٢نشوار المحاضرة، ج  التنوخي، ٦



 

 

 

١٢٣

تجار، لتجد أن    خمسة ملايين درهم ليعوض خسائر ال       بصرف  الخليفة المعتصم  يقوم  ف

ا هذا المبلغ في حريق الجمل، ويطلب التجار من الوزير ابن أبي دؤاد أن              تاجرين فقط قد خسر   

 يظهر مدى القوة    وهذا لا مجال لتعويض كبار التجار،       يعوض صغار التجار على نكبتهم؛ لأنه     

  .بغداد في ذلك الوقتلأسواق التجارية 

 ربعمائة ألف  يخسر في حريق واحد ما يزيد على أ        براهيم بن الحسن البزاز   إ" وحكاية

 ("درهم
١

ظهر الحكاية مدى الغنى الذي كان يتمتع به أهل بغداد في تلك الحقبة من تاريخ               تُ ،   )

اب وجـود  لعباسية، كما تشير إلى احتكار الثروة في يد فئة محدودة من الناس على حس          الدولة ا 

  . بحاجة ماسة إلى توفير أبسط متطلبات الحياة اليومية من المأكل والمشربكثير منهم 

من ،  وهكذا تجد المكان يؤثر ويخدم في الكشف عن الحالة الاجتماعية للحياة في بغداد            

يكـشف   و ،تبنى الأحداث من خلاله   و،   فاعلاً  يظهر فيه المكان عاملاً    خلال البناء السردي الذي   

  .يظهر الحياة الاجتماعية في بغداد بأفضل تجلياتهاعن جوانب من الشخصيات، كما 

 ويظهر البناء الحكائي بشكل فاعل ومؤثر في الحديث عن الحياة الاجتماعية، فهـو لا            

يقاع الحياة اليوميـة    خالصة تظهر إ  جتماعية  ر حديثه عن جوانب ا    يتحدث عن مادة تاريخية بقد    

 مـن عناصـر     ،  يريد السارد أن يظهره عنصرا فاعلاً       في بغداد أو البصرة أو أي مكان آخر       

  .السرد

نفر مـن قومـه     مع   ، يمر بو الخيبري ا في إظهار الكرم، فأ    ا بارز لمكان دور  ويشكل ا 

يـستهزئ بكـون حـاتم      ف  ينحن، ب متقابلات كأنهن نساء   على قبر حاتم الطائي، وحوله أنصا     

الـضيوف الـذين ينزلـون     أن يقري  من حاتمغير قادرعلى الكرم، ويطلبوهو ا،  ميتًالطائي  

أقرى راحلتـه لـضيوفه،    قد  ا حاتم نيصحو في منتصف الليل وهو يقول إ      بقبره، وينام ليلته، ف   

 سـفرهم ،   رحلـة ، ويأكل ضيوف قبر حاتم حتى يشبعوا ثم ينطلقون فـي            حدث فعلاً وهذا ما   

قراهـا   من التي أنفذ له راحلة بدلاًا قد أن حاتمبن حاتم ليقول لأبي الخيبري إ     ويلحق بهم عدي    

  .لضيوف قبره

، فحاتم في القبر وأبو الخيبري يهـزأ بكـون حـاتم    فاعلاًي هذه الحكاية كان المكان      ف

وهو،  فو على إقراء الضي   اقادر "ة بالية رم") 
٢

 ـ   لكن وجوده في هذا المكـا     ،  ) ان يجعـل حاتم 

 ويمشون فـي طـريقهم ،       ،تهم وينامون ليل  ،، ويأكل الضيوف   لضيوفه يقري ناقة أبي الخيبري   

  .وأبو الخيبري فاقد لراحلته التي أقراها حاتم عند قبره

                                                
 .١٠٤، ص ٢نشوار المحاضرة ، جالتنوخي،   ١ 
 .٧٣، ص)٣٥( المستجاد من فعلات الأجواد ، حكایة رقم    التنوخي،٢



 

 

 

١٢٤

 من التـي أقراهـا   بدلاًبن حاتم بأبي الخيبري ويعطيه راحلة وفي الطريق يلحق عدي   

بي الخيبري، وطلب منه أن يبعث إليـه        حديث أ  وأخبره ب  ، لأنه جاءه بالمنام   والده لضيوف قبره  

حاتم الطـائي  قبر بي الخيبري لقدرة  يبين صفات ظلم أ  ،والدها من    إليه شعر  حملبراحلة، كما ي  

  .على إغاثة الملهوف، ويعطيه الدابة وينصرف

 التي كانت عليها    هذه الطبقة  واتضحت ملامح    ،   القيان والجواري   طبقة  ظهرت وكذلك

تـصوير   ر فـي  من خلال التحرك داخل الفضاء المكاني،  بشكل أثّ       ؛ي في ذلك العصر   الجوار

  . بصور وأشكال شتى الجواري، فظهرن شخصية

، ، بعد أن دربها وعلمها وتعلـق بهـا        فمرة كانت الجارية الحبيبة التي لا يستغني عنها       

أو تشير عليـه بـأن      يبادر إلى بيعها    ظهر عليه علامات الفقر والفاقة،      وبمجرد أن يحتاج أو ي    

" قد يجمع االله الشتيتين " يبيعها ويحسن من أحواله، كما حدث مع الشخصية الرئيسة في حكاية            

)
١

 بـه ،    ها ليخفف عن نفسه المحنة التي تمر      ارية إلى الطلب من صاحبها أن يبيع      إذ تلجأ الج   )

ل حالة الضيق الذي يعيشها إلى فرجوأن يحو.  

 ينفذ منـه الـسارد إلـى         استهلال حكائي  ذا البيع بمنزلة   ويكون ه  ،    فيبيعها الرجل 

 بتلـك   ومدى حبه وتعلقه  ،   ويكشف عن جوانب الضعف البشرية عند الرجل       ،تهدواخل شخصي 

 ويتزوجها في نهايـة     ،الجارية، وكيف يستغني في النهاية عن زوجته ويطلقها ويلتحق بجاريته         

  . تلك الحقبةفي الحياة العباسية الحكاية، لتكشف عن جانب مهم كانت الجارية تؤديه في

وليس بالضرورة أن تكون كل الجواري سواسية، بل مثلت الطابع البشري الذي تؤديه             

        البنـين  المرأة في كل حين، فهي تخفي أسرار مولاتها كما فعلت الجارية ونقلت الأخبار بين أم 

 ـ  اعد في الوصل بين ا     تس كذلكالصندوق، وهي   في  لقي به   وصاحبها الذي أُ    ه،لحبيـب وحبيبت

    ا فهي الواشية التي تسعى إلى خير نفسها أو فساد معيشة غيرها            ا سيئً وفي حين آخر تؤدي دور

.  

 ـ أدتبراهيم بـن المهـدي،      في حكايتها مع إ   فالجارية   دور الجاريـة    الأول   :ن دوري

وحافظت على عهدها معـه  ،  براهيم في محنته وقدمت له كل ما تستطيع       الصالحة التي أعانت إ   

  .ا أن خرج من بيتها سالمىإل

 وهـي   ،براهيم بن المهدي لرجال الـشرطة      دور الجارية الواشية التي قدمت إ      الآخرو

ه لرجال الـشرطة   تسلم، وتعطيه الأمان إلى أن       والخوف عليه  ،عي الحرص على مصلحته   تد، 

  .اس النساء ليجلس بين يدي الخليفةوهو في لب

                                                
 .٢٧٤، ص ٥نشوار المحاضرة ، ج التنوخي،  ١



 

 

 

١٢٥

 لتنقل  ؛ قد يجمع االله الشتيتين    حكايةن في   صية الجواري من خلال المكا     شخ تتضحو    

حكايـة  ، وفـي    ريته الدور الفاعل في بناء الـسرد      الشخصية الرئيسة في رحلة البحث عن جا      

 كان لحركة الشخصية داخل المكان الدور الأبرز في الكشف عن شخـصية       إبراهيم بن المهدي  

  .الجارية

مـا  ا عـن الأمـان   المستمر بحثً وتنقله ،براهيم بن سليمان من الخليفة   فلولا خوف إ 

ان عامل فاعل في الكشف عن الشخصيات، والـدور      كشف المكان عن شخصية الجارية، فالمك     

  .  الذي تؤديه في الحكاية

، فسرد التنوخي    التي كانت تدب في بغداد     ؛جتماعيةمن خلال المكان تظهر الحياة الا     و

على طبيعـة   يكن من السهل الوقوف      لم    إذ ؛ويركز عليها  الاجتماعيةيكشف جوانب من الحياة     

 هـذه الجوانـب     يـضيء ل ،سرد التنوخي  في   تيحكايات كتلك ال   لولا وجود    الحياة الاجتماعية 

  .الاجتماعية

فقد تحـدث عـن الطبقـة     ،إن الطبقات الاجتماعية التي تناولها سرد التنوخي واضحة   

الطبقـة البرجوازيـة مـن      ، كما تناول      مراء والوزراء خلفاء والولاة والأ  رستقراطية من ال  الأ

  . ومن هم في مرتبتهم،جار والتّ،اعالصنّ

 ـ ، والقتلـة  ، واللـصوص  ، التنوخي الطبقة المسحوقة من الفقـراء      ولم ينس  اع ـ وقطّ

 في زمـن سـابق    من الشعب سواء في زمانه أمظهرت هذه الفئات هخلال حكايات  من   ؛الطرق

   .غير ذلك وأوالفكاهة أوللتندر أا للعظة سهاب إمد جاء على هذه الطبقة بنوع من الإلزمنه، فق
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١٢٦

  رابعالفصل ال

  نوخي التّسرد في خصياتالشّ

   التنوخيسردالشخصيات في  -

- طرق تقديم الشخصية  عند التنوخي  

 *للشخصية  الوصف الخارجي   

   السارد يقدم الشخصية *

 *الحوار الخارجي 

 *االحوار الداخلي  

 الرسائل *

 ودورها في تطور الأحداث الشخصية  -

 الشخصيات من حيث الأحداث -

 الشخصيات الجاذبة والمنفرة -

 الشخصيات التاريخية  -

 الشخصيات الاجتماعية -

  الحيوان شخصية سردية -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

١٢٧

:( التنوخيسردالشخصيات في 
١

( 

 

(        يقوم هذا الفصل بدراسة الشخصية    
٢

هـذه  و  من خلال النظر في بنية السرد،      )

ا عـن الجوانـب     ينصب الاهتمام على بنية السرد، بعيد     دراسة البنية السردية ، ف    تهتم ب الدراسة  

سـيكون   إذ هذا الفصل من دراسة الشخصية  وسينطلق.ريخية والاجتماعية المحيطة بالنص  التا

 جاء في بنية السرد من خلال تكوين الخطاب السردي عند التنوخي؛ ليتوقـف              التركيز على ما  

  . الشخصية عندهعلى خصوصية بناء 

 على البحـث    كان من الواجب   كتب تاريخ، لذا     مصنفات التنوخي هي كتب أدب، لا        

 الناحية الأدبية، وأن يبتعد عن الجوانب التاريخية مـا          التي تضيء أن ينقب في هذه النصوص      

 أن الجوانب التاريخية لهـا مجالاتهـا المختلفـة، ودراسـاتها المنفـصلة،      إلى  ا  استطاع، نظر

  .هجها الخاصة، دراسة الأدب تهتم بالجوانب الأدبية التي لا تُعنى بها كتب التاريخومنا

الشخصيات في  : "  يقول بارت      الشخصيات في سرد التنوخي شخصيات ورقية كما      

("ساس كائنات ورقية  الأ
٣

، وهذا يعني أن الشخصيات في مـصنفات التنـوخي، وإن كانـت             )

 (مستمدة من الواقع، فواقعية الأشخاص    
٤

نفي أن تناولها في هذا الباب هو تنـاول سـردي     لا ت )

بحت، فالشخصية الواقعية أو التاريخية التي نعرفها من التاريخ، ووردت في سـرد التنـوخي،     

هي شخصية سردية، ووردت في بناء سردي متكامل، ووجودها في هذا الإطار يحدد جوانـب        

  .النظر فيها

 أن  ،ا بواقعيتها، أي هـي    ا كبير يهامتنوخي إ لشخصيات المقدمة في سرد ال         تشكل ا 

التنوخي أدخل في نسيج سرده بعض الشخـصيات ذات الوجـود التـاريخي، إضـافة إلـى                 

ا يمكن تصور وجودهـا      حقيقة وجودها، والتي تمثل أنماطً     الشخصيات الأخرى التي لا نعرف    

ات مجـرد كائنـات   يهام تظل الشخصيف فيها النص، ورغم هذا الإ التي ألّ على مستوى الحقبة    

ي أن تحديـد ملامحهـا   سردي، وليست من دم ولحم، بما يعناللإطار اموجودة على الورق في  

 دون التطرق للوجود التاريخي الإنساني لهذه الشخصيات        ،على ما يخبر به النص    أصلاً   يعتمد

                                                
. ٢٥فن كتابة المسرحیة  ، ص: انظر رشاد رشدي . لا بد أن یصدر عن شخصیة وإلاّ لم یكن لھ معنى  الحدث ومھما كان نوعھ  ١

 " .الفواعل" لذا نجد من یطلق على الشخصیات مصطلح . ٢٣طرائق تحلیل السرد، ص: بارت . ویقول بارت إن  الشخصیة فاعل لفعل
 -١٠٠لشدة للقاضي التنوخي، باب خاص یتحدث فیھ عن الشخصیات ، صالقص في أخبار الفرج بعد ا: للوسلاتي في بحثھ الموسوم   ٢

 .١٠٥ – ٨٣وانظر مرتاض ،  في نظریة الروایة، كتب بابًا خاصًا عن الشخصیة الماھیة والبناء والإشكالیة، ص. ١١٠
 .٧٢  بارت ، مدخل إلى التحلیل البنیوي للقصص، ص ٣
واء أكانت واقعیة بالفعل كما یزعم أم لم تكن ، كذلك إذ الذي یھمنا من الناحیة الأدبیة   موضوع الواقعیة مأخوذ من الحیاة الواقعیة س ٤

ھو أن یكون لھا  في الحیاة أشباه وأمثال لتستحق صفة الواقعیة ، ولتتمیز عن تلك االتي تحتاج إلى رحلة یقوم بھا الكاتب في عالم الوھم 
دمشق ، :  ، مطبعة الترقي وفن القصص في كتاب البخلاء، دراسة ونصوص  الجاحظ، )١٩٤٠( انظر المبارك، محمد، . والخیال

إن الشخصیة في القصة تختلف عنھا في الحیاة، فالفن والحیاة شیئان متباینان، والوجود في أحدھما یختلف عن : كما یقول نجم . ٢٤ص
  .٩٣فن القصة ، ص: محمد یوسف نجم . الآخر 

 



 

 

 

١٢٨

( في حدود إضاءته في النص     أو لتلك الأنماط إن وجد ، إلاّ      
١

، ولقـد عنـي الكاتـب برسـم         )

أرادها المؤلف أن تعيـشها      عن منطق الحياة التي      ان وجعل أقوالها وأفعالها تصدر    ،خصياتهش

(للحياة  هابوعي
٢

.(  

  تاريخيـة، مثـل    ترتد إلـى حيثيـات     الشخصيات التي وردت في مصنفات التنوخي       

المتوكل، والمعتـصم، والمعتـضد،     الرشيد، والمأمون، و  :  الخلفاء الشخصيات التاريخية ومنهم  

الحجـاج، وابـن   : ،أو الأمراء مثل سيف الدولة الحمداني، أو الوزراء والولاة مثـل    وغيرهم  

الدين  علماءوغيرهم ، أو من الشخصيات الاجتماعية و      ... ات، وابن أبي دؤاد، والبرامكة      الزي 

والشعراء الذين شكلوا في سرد التنوخي شخصيات عكست وتيرة الحياة الاجتماعيـة، فـالنظر    

  .باب سيكون من منظار سردي خالصهم في هذا اليلإ

  الـسردي مـن أحـداث،         ومن الصعب الفصل بين الشخصية ومكونات الخطاب 

معة على تـشكيل الإطـار      تعمل هذه المكونات مجت   و ، ومكان، وسارد، وزاوية رؤية،    زمانو

 ولذلك سنقوم بدراسة الشخصيات من خلال البنية السردية؛ حتى لا نخلـق هـوة                العام للنص؛ 

  . ن الشخصيات ومكونات البناء السردي الأخرىبي

  فالشخصية عند المحسن التنوخي يتم تناولها من خلال النص، واستقـصاء الإطـار             

ن سـائر  أساسي من عناصر النص السردي، إذ إالسردي الذي رسمت به،  فالشخصية عنصر   

(العناصر القصصية تنتظم انطلاقا منها
٣

.(  

ن  في بنية الـنص، إذ إ ا فاعلاًلرؤية السردية عنصر         وتصبح الشخصية ضمن ا   

الأحداث بحاجة إلى وجود شخصيات فواعل تقوم بهذه الأحداث، ولا تتطور هـذه الأحـداث                

أحداث حكايته من خلال حركـة       لولا حركة الشخصيات داخل الإطار السردي، فالكاتب يطور       

يات، وتحاورها داخل البنيـة     الشخصيات، كما يرسم سمات شخصياته من خلال تعامل الشخص        

  .السردية

يجعلها تصدر في أقوالها وأفعالها عن منطق الحيـاة       يعنى الكاتب برسم شخصياته، و    

التي أراد المؤلف أن تعيشها بوعيها الظاهر ووعيها الخفي، حتى إذا مضى القارئ فـي تفهـم      

         ـ   الشخصيات، وتصور ما يقع من أمثالها، لم يجد نفسه مصدوم  لوف يأبـاه   ر مـأ  ا بـشيء غي

                                                
 .٧٩  ص  بكر، السرد في مقامات الھمذاني،١
 .١٠٥مصر، ص:  ، المطبعة النموذجیة دراسات في القصة والمسرح تیمور، محمود،  ٢
 .٤٤ القاضي، تحلیل النص السردي، ص ٣



 

 

 

١٢٩

 باله إلى هذا الجانب من البراعة في التحليـل          المنطق أو الذوق، وما أجدر أن يلقي الكاتب كلّ        

(النفسي، فإنه يتوقف عليه شطر عظيم من فنية النص 
١

.(  

    إن الشخصيات تعمل داخل عنصر        ا فـي   ي الزمان والمكان، ويظهر أثرهما واضح

الشخصية الفنية القصصية لا يمكن لها أن تدب        " ث؛ لأن اتكوين الشخصيات، أو في بناء الأحد     

ي الزمان والمكان، فهما يوحيـان      عد في إطار ب    إلاّ ،الروائي/ فيها الحياة في العالم القصصي      

بمدى سعادة الفرد أو تعاسته، ويكشفان عن قدرته على الاستجابة للعوامل المحيطة به نفـسية               

"( أو اجتماعية
٢

.(  

لمكان يوحيان بسمات الشخصية قبل أن يبدأ السارد ببنـاء أحـداث            فعنصرا الزمان وا  

الحكاية، فذكر مكان الحدث كأن يكون أحد قصور الخلفاء يوحي بنوعية الشخـصيات داخـل               

المكان، وطريقة الحوار، ولغة التخاطب التي يجب أن تكون بين الشخـصيات، وأي خـروج               

  .ديةعلى هذا الإيحاء المكاني يجب أن يكون لغايات سر

     كما يؤثر عنصرا المكان والزمان على أبعاد الشخصية، ورسـمها فـي الإطـار           

المادي، أو دورها في تطور الأحداث، فالشخصية تعبر عن طبقتها التي تنتمي إليهـا، فلكـل                

زمان ومكان بنية سردية تناسبهما، ولغة سردية تتناسب مع الشخصية التي تعيش فـي هـذين                

ا إلى بناء مفارقات سردية لإخراج الشخصية من أبعاد الزمان          رد مضطر سيكون السا فالبعدين،  

  .والمكان التي تعيش فيها شخصياته

(فاهتم المحسن التنوخي برسم أماكنه بدقة     
٣

، فحركة الشخصيات داخل المكان مـؤثرة       )

كثير من الحكايات كانت تحدث في أماكن كمجـالس الخلفـاء           التنوخي  ومتأثرة بها، ففي سرد     

زراء، يغضب فيها الخليفة أو الوزير على شخصية من داخل الحكاية، بالحبس والإقـصاء          والو

 نتيجة لمواقف وأحـداث     ؛ عن شخصيات الحكاية   أو يتم الرضا  . من الأموال والسلطة  والتجريد  

ومفارقات تقع داخل الحيز المكاني، فيتغير حال الشخصية من شدة إلى فرج والعكس؛ ويكـون      

ا فـي دفـع الأحـداث     مؤثري هذا الحيز المكاني، فيصبح  المكان عاملاً ذلك بسبب وجودها ف   

  .وتطورها من خلال حركة الشخصيات داخله

                                                
 .١٠٥  تیمور، دراسات في القصة والمسرح، ص ١
 .١٥٤  محمود،  سداسیة الأیام الستة، ص ٢
 .بحث ، لكن الحدیث ھنا عن علاقة المكان برسم الشخصیات   تم تناول المكان بدراسة منفصلة في الفصل السابق من ھذا ال٣



 

 

 

١٣٠

كما أن شخصيات التنوخي تتأثر بالموضوعات التي يكتب عنها السارد، فالشخـصيات            

ا  ترتبط بموضوع الشدة التي يتلوها فرج، وتوظف الشخصية توظيفً         الفرج بعد الشدة  في كتاب   

(ا مع تطور الأحداثا طوال الحكاية، إذ تظل محاطة بهالة من الغموض تتبدد تدريجيفيخ
١

.(  

ويتضح هذا الترابط من خلال علاقة الشخصيات في كتاب الفرج بعد الشدة فيما بينها،              

وورود شخصيات داخل الأخبار موظفة في ثنائية الشدة والفرج، فهذه الشخصيات تتفاعل فيما             

 لإعانته علـى تجـاوز الـشدة    ل وتكثيف العقد المتسلطة عليه، أما   ميق أزمة البط   إما لتع  ،بينها

(والإسراع بمصيره نحو الانفراج
٢

.(  

عـود لتأصـيل مـسألة    في الفرج بعد الشدة للواقع إنما ت    ومرجعية شخصيات التنوخي    

(الفرج بعد الشدة في الواقع اليومي، وإبعادها على الخيال الذي قد يوهم به القص             
٣

فيـصبح  ،  )

 العمل الصالح،  : ا لفعل الشدة الذي يسبقها ، فيمحوها لأسباب وعوامل يريدها السارد          الفرج تابع

  . أو ما إلى ذلك... أو الدعاء الصادق، أو هاتف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٠٣ الوسلاتي ، القص في أخبار الفرج بعد الشدة ، ص ١
 .١٠٤ المرجع نفسھ ، ص ٢
 .١٠٨ المرجع نفسھ، ص ٣



 

 

 

١٣١

  : طرق تقديم الشخصيات عند التنوخي

 ـ         اء فـي    اب، سـو               لكل كاتب خطاب سردي خاص يتميز به عن غيره مـن الكتّ

 ـرسمه للشخصيات أم تطويره للأحداث، أم      ا مـا يعتمـد    غيرهما، وفي تقديم الشخصيات غالب

 ( المباشرة أو غير المباشرة: السارد على إحدى الطريقتين
١

(.  

            فالطريقة المباشرة يصور الكاتب فيها شخصياته من الخارج، ويحلـل عـواطفهم            

  تقديم الشخصيات من خـلال  يصدر أحكامه عليهم، فهو يهتم ب  ا ما   ودوافعهم وأحاسيسهم، وكثير

الأحداث التي تحدث مع الشخصية، دون الولوج إلى دواخلها، ولو تحدث عن نفسية الشخصية              

ودواخلها، فالسارد هو من يقوم بهذا الحديث والوصف، وهو وصـف خـارجي للشخـصية،               

الفرصة للشخصية للتعبير عن ذاتها،     وليست الشخصية التي تقدم نفسها، فلا يعطي السارد فيها          

ا يعتمر في داخلهاوالحديث عم.  

ا الطريقة غير المباشرة فهي التي يفسح الكاتب فيها المجال للشخـصية نفـسها                     وأم

ا ما يقف السارد     عن حقيقتها، وكثير   ها واتجاهاتها وميولها، وتكشف   لتعبر عن أفكارها وعواطف   

(منها موقف الحياد  
٢

ففي الطريقة غير المباشرة تتسلم الشخصية دفة السرد، وتنفرد بالحديث          ،  )

  .عن ذاتها من الداخل، فهي عملية ارتداد من الشخصية إلى داخلها

 أن الطريقة الأولـى، أي المباشـرة،        وقد وردت في مصنفات التنوخي الطريقتان، إلاّ      

 أكثر استخدام ريقة بتـصوير الشخـصية مـن     يقوم السارد من خلال هذه الط   ا، بحيث ا وشيوع

، وليس بالضرورة أن تكون كما هي بـالواقع، فيقـوم           وتقديمها من منظوره الخاص   الخارج ،   

 دون أن   ،يصدر الأحكام عليهم وعلى أفعـالهم     والسارد بتقديم عواطفهم ودوافعهم وأحاسيسهم،      

  .دمه السارد له من خلال ما يق سبب هذا الفعل، ولا يستطيع المتلقي معرفة الشخصية إلاّيسوغ

  

  : الوصف الخارجي للشخصية

 ، يقدم التنوخي في بداية حكاياته ذكر مجموعة من الأوصاف الخارجيـة لشخـصياته            

يقوم بتشكيل الشخصية من الخارج، بطريقة تخدم الأحداث، فيقدم السارد الشخصية من خلال             ف

إليهـا وإلـى   الحديث عن صفاتها الخارجية من لباس وطول وجسم، أو مـن خـلال النظـر           

  .أحاسيسها التي يراها السارد في شخصيته

                                                
ا ویفسر بعض الطریقة التحلیلیة التي یتم رسم الشخصیة من الخارج،  فیشرح المؤلف مواقفھا ویعبر عن أحاسیسھ:  تسمى الطریقتان ١

فن : نجم . تصرفاتھا، والطریقة الثانیة التمثیلیة وفیھا یتنحى المؤلف جانبًا ویترك للشخصیة الكشف عن نفسیتھا وعواطفھا الخاصة
 .٩٨القصة ، ص

 ١١٨عمان ، ص: ، دار مجدلاوي)١ط ( ، غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي، )٢٠٠٦(  زعرب، صبحیة عودة،  ٢

١١٩. 



 

 

 

١٣٢

  حاتم الطائي في إحدى حكاياته، فيقوم بوصفها وصفً        يصف السارد أم  ا يـذكر   ا خارجي

 وهي أم حاتم الطائي ذات يسار، وكانـت        كانت عتب بنت عفيف   : " فيه صفاتها في الكرم قائلاً    

" (ا تملكه  أقراهم للضيف، وكانت لا تليق شيئً       و من أسخى الناس  
١

، في هـذا الوصـف قـدم        )

نـستطيع إدراك مـدى    عتب بنت عفيف؛ ليمهد للحديث عن كرمها، فـلا        السارد فيه شخصية  

 ،صية من الحجر والضيق والجـوع      الشخ  عندما ننظر إلى ما ستؤول إليه      كرمها وسخائها، إلاّ  

  .ث عنهافتقديم الوصف الخارجي عن الشخصية ساعد في تلمس صفة الشخصية المراد الحدي

، التي تتحدث عـن مـدى      هذا التقديم لشخصية عتب ساعد السارد على بناء حكايته    

تلافها للمال الذي لا تستطيع أن تمسكه، حتى وصل الحال بإخوانهـا للحجـر علـى                كرمها وإ 

" (ا تملكه لا تليق شيئً  " ا من تلفه، فيمنعون عنها المال، ولكن لأنها         أموالها خوفً 
٢

، وهي مـن     )

خوة لها حين   تقوم بتوزيع المال الذي يمنحه الإ     سقدمها السارد في بداية الحكاية،       التي   الصفات

  .أرادوا التأكد من عودتها إلى رشدها، في مرحلة اختبار قواها العقلية

ا أصابها من ألم المنع، فيصرفون إليهـا        خوة أنها تعلمت مم    مدة يظن الإ            وبعد

صـفة   تي قدمت كامرأة شـديدة الكـرم، و  ربط بين الشخصية الوهنا يتم ال . مجموعة من الإبل  

موجودة فيها، وهي الكرم الشديد، فتعطي المرأة التي جاءتها من بني مازن ما أعطي لها على                

" (ا أبدفواالله لقد أمضني من الجوع ما لا أمنع بعده سائلاً: " سبيل التجربة، وتقول
٣

.(  

 الحكايـة  ت حاتم الطائي، ثم جـاء  عتب أمفقد رسم السارد الإطار الخارجي لشخصية  

ة، وهي الصفة التي ذكرها السارد في       ا الوصف؛ لتبين مدى كرم هذه المرأ      التي قامت على هذ   

تقديم الشخصية، فهي لم تمنع ما عندها عندما يطلب منها، بالرغم من كونها تعاني من الجـوع    

  . ما تملك لمن يسألها أنها قدمت كلّوالحاجة إلاّ

؛ خارجية المحفزة في بنية النص مهمـا      بقى تقديم السارد لمجموعة من الصفات ال        وي

لبيان الأحداث التي ستتعلق بهذه الصفات، فعندما يتحدث عن قصص الحب العـذري، يـذكر               

 فـي بنـاء     ،جمال المحب وحبيبته، وكأنه بذلك يخلق تصورات ذهنية يحتاج إليها المسرود له           

  .ي التكوين الذهني للشخصيات التي ستقوم بالأحداثالتصورات الذهنية اللازمة ف

   فالسارد يقدم قصة محب      بنـي هـلال    كان من فتيان    "ا بعضهما،   ين من بني هلال أحب

 ـ          فتى يقال له بشر بن عبد      ا، االله المعروف بالأشتر، وكان من سادات بني هلال أحـسنهم وجه

                                                
 .٧٠، ص) ٣٣( التنوخي، المستجاد من فعلات الأجواد ، حكایة رقم  ١
 .٧٠ المصدر نفسھ، ص ٢
 .٧٠ المصدر نفسھ، ص ٣



 

 

 

١٣٣

 وأسخاهم كف  وكانت بارعة الجمال والكمـال ا بجارية من قومه تدعى جيداء   ا، وكان معجب ،) "
١

 (

الحبيب والحبيبة، وهـذا التقـديم   : فيبدأ السارد بتقديم وصف خارجي دقيق لكلا الشخصيتين   . 

  .سيكون له أهمية في تقديم الأحداث التي ستتلوه

الأشتر، معروف الاسم والنسب، هو سيد في قومه، جميل الوجه، حسن              فالمحب هو   

 فهـو  اس في العطاء، فقدم السارد الإطار العام لشخصية الأشتر المحب،      الهيئة، ومن أسخى الن   

، وكـل   الأشـتر كل من يقرأ الحكاية يتعاطف مع شخصية     السارد  يجعل   و .جميل الوجه، كريم  

فتاة تتمنى الارتباط بشاب يمتلك هذه الصفات، وسيكمل السارد رسم بقية الصفات فـي إطـار                

  .ض نفسه للقتلبوبته والسعي لرؤيتها حتى لو عرالحكاية، عندما يظهر مدى تعلقه بمح

فالمحـب   - أي من بني هـلال       –ا المحبوبة فهي من بني عمومته ومن قومه             أم ،

علاقة قرب مكاني؛ ليكون السارد علاقة حب عذرية بينهما         ووحبيبته يرتبطان بعلاقات قرابة،     

 ت يجعل هذه المرأة فـي الـذهن        ، والمحبوبة بارعة الجمال، مكتملة الصفات، فاكتمال الصفا       

  .تخلو من العيوب الخارجية أو الداخلية، وهذا يترتب عليه حب الجميع لها وتعلقهم بها

    هذا الوصف لشخصيات الحكاية ، قدم السارد فيه بنية ذهنية عند المتلقي للتعاطف             

 العـرب،   مع الشخصيتين اللتين تسعيان للقاء خارج إطار العرف الاجتماعي المعروف عنـد           

ما وجـدت   لولا التقديم الذي سبق الحكاية،       خارج حدود البيت بطريقة عذرية، و      والتناجي ليلاً 

  .ا من المتلقي في قبول خرق العادات والأعراف العربية الأصيلةالشخصيات تعاطفً

  

  :السارد يقدم الشخصيات 

 كمـا يراهـا،     يقـدمها من منظوره الخاص، فهو      بتقديم الشخصيات              اهتم السارد 

ن ل عين السارد، أو كما يريـد لنـا أ         وليست كما هي في الواقع، فنرى الشخصية من خلا        

 ،نراها، فمن الممكن أن تكون الشخصية سيئة ويقدمها السارد على أنها شخـصية فـضلى          

       ا عـن العلاقـات   والعكس ممكن، ونحن نأخذ الشخصية من منظور الـسارد لهـا، بعيـد

  . للشخصيةالاجتماعية والتاريخية 

 من خلال صفاتها المباشرة التي يقدمها        ،              يعمل السارد على تقديم الشخصيات    

في بداية الحكاية كما مر الحديث، أو من خلال الأحـداث التـي تتطـور بفعـل حركـة                   

الشخصيات داخل بنية السرد، فالأحداث تقدم لنا الشخصيات، والسارد هـو الـذي يقـدم               

  . لذي يقدم الشخصيات من خلال الأحداثالأحداث؛ أي هو ا

                                                
 .٤٩التنوخي، المستجاد من فعلات الأجواد ، ص١  



 

 

 

١٣٤

ا من داخل الحكاية، يسرد عن شخصيات يعـيش معهـا                        ويكون السارد أحيانً  

، ويقدمها بوصفها الخـارجي دون      هاوبجانبها، فيحيط بالإطار الخارجي للشخصية، ويلم ب      

   .هاالحاجة إلى الولوج إلى داخل

نظوره الخـاص،    يرى الشخصيات من م    خل الحكاية، يكون السارد من دا              عندما  

 بحسنها وقبحها، ولا يجلّي الصورة القاتمة عـن أيـة شخـصية             ،بعينهويقدمها كما يراها    

عينه، فلا نستطيع أن    ب ينقل على لسان حاله، ونحن ننظر إلى الشخصيات       سوداء، والسارد   

بعيـد عـن التـاريخ    نحاكمه على طريقة تقديم الشخصية، فهو يقدمها في  إطار سـردي     

  .والظروف المحيطة

         أما السارد العليم فهو يقدم شخصياته من الداخل والخارج، وهـو يعـرف عـن               

، وبذلك  ذلك تكون واضحة في عينيه    شخصياته أكثر من معرفة الشخصيات عن نفسها، وب       

ه مـن   ما يريد، فهو على علم تام بشخصياتقي ما يريد عن أية شخصية، ويحجب    يقدم للمتل 

 فهو القادر علـى تقـديم       ية شخصية داخل النص السردي، لذا      أكثر من أ   ،الداخل والخارج 

  .الشخصية بالإطار الذي يريد

  

  الحوار الخارجي 

(           وتقدم الشخصية من خلال الحوار الخارجي     
١

ع السارد أن يقدم معظم     ويستطي،  )

 جي في سرد التنوخي شـيوعا     ار الخار ويشيع الحو  ،ر الخارجي شخصياته من خلال الحوا   

 يخلو من أشـكال مـن       ،هحيث نكاد نجزم أنه لا يوجد مصنف من مصنفات        با للانتباه،   لافتً

مـشهد  الرسم الشخصيات، وتكوين     الحوار الخارجي الذي يساعد في تطوير الأحداث، أو       

  .يقطع رتابة السردالذي حواري ال

لف ألف درهم، ترى الحـوار      ي عشر أ  المأمون يهب أحد كتابه اثن     ففي حكاية              

، فيقـول   هـا الـواردة في   صفات الشخصيات    ؛ ليظهر طغى على الحكاية من بدايتها    يالذي  

مون كنت كاتب الحسن بن سهل، فقـدم المـأ        "  والقول على لسان يحيى بن خاقان      المصنف

، يايحيى، خلوت بالسواد ولعبت بالأموال التـي لـي، واحتجنتهـا          : مدينة السلام، فقال لي   

  . واقتطعتها

يا أمير المؤمنين، إنما أنا كاتب الرجل، والمناظرة في الأمـوال، والأعمـال، مـع               : فقلت

  .صاحبي، لا معي

                                                
 .٢٦ ، دار الكتاب العربي، الجزائر، صالشخصیة –تقنیات السرد في الروایة ،  )١٩٩٩(  خمار، عبد االله ،  ١



 

 

 

١٣٥

  .ما أطالب غيرك، ولا أعرف سواك، فصالحني على مئة ألف ألف درهم: فقال

  .فضحكت: قال

   وتهزل؟يا يحيى، أجد: فقال

  .لف درهما، وباالله، ما أملك إلا سبعمئة ألا، يا أمير المؤمنين، إنما ضحكت تعجب: فقلت

  .لف ألف درهمدع هذا عنك، واعطني خمسين أ: فقال

فما زلت أجاذبه، ويجاذبني، إلى أن بلغ اثنا عشر ألف ألف درهم، فلما بلـغ إليهـا،                 : قال

  .نفيت من الرشيد، إن نقصتك شيئا منها: قال

  .السمع والطاعة: فقلت

  .ي بها، طالبته لأقم لي ضمينا، إن تفِ: قال

  .صاحبي يا أمير المؤمنين يضمنني: قلت

  .أتراني إن دافعت الأداء، أطالب الحسن بن سهل عنك؟ هذا ما لا يكون: فقال

  .االله بن طاهرعبد: فقلت

  . بن طاهر، سبيله سبيل صاحبكااللهعبد: فقال

( .فَحميد: قلت
١

(  

  .وهذه سبيله: قال

  .ففرج مولاك يا أمير المؤمنين: قلت

  أتضمنه يا فرج؟:  وثقة، ثم ألتفت إلى فرج، فقال- واالله–مليء : الق

  .نعم، يا أمير المؤمنين، فقد ضمنته: قال

أنا واالله محرجه بالإلحاح في المطالبة، حتى يهرب، أو يستتر، ثـم آخـذك بالمـال،                : قال

  . فتؤديه، فإنك ملي به

." ( صاحبي ثقة، وهو لا يخفرني، إن شاء االله: فقال فرج
٢

(  

 ، وارتكـازه  الخـارجي  عن مدى اهتمام السارد بالحوار هذا المشهد الحواري يكشف          

اسـتخدام  مـن  م الشخصيات، فصفات الشخصيات ظهرت  في تطوير الأحداث، وتقدي   عليه  

  .لخارجيتقنية الحوار ا

، وهو  هن من المقربو مهيبة، يخشاها    - كما ظهرت من الحوار      –        فشخصية المأمون 

 خاصته، وهو قوي في طلب الحـق،  من ولو كان   اوعادل، ولا يخشى في الحق أحد     ذكي،  

                                                
 .٥٤، ص٣التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج. قائد من اكابر قوّاد الدولة العباسیة: و غانم حمید بن عبد الحمید الطوسيأب   ١
 .٥٤ – ٥٣، ص٣  التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج ٢



 

 

 

١٣٦

 ضـمانة  ، فقد قبـل     لمكانتهم مراعاة ما عليهم دون     تسديد خواصهويستطيع أن يطلب من     

  . عن السداد  له ما سيلحق به إن أخلف يحيى بن خاقانبينمولاه فرج بعد أن 

، ، ويغتـنم الفـرص     يستفيد من المواقف   ة،ذكية، فطن       وتبدو شخصية يحيى بن خاقان    

 فقد استطاع أن يخفف مطالبة الخليفة من مئة ألف ألف درهم إلى اثنـي               ،مساوم جيد هو  و

  . به الخليفةه المبلغ الأصلي الذي طالببسيط مقابلعشر ألف ألف درهم، وهذا مبلغ 

ور بـين             ومن الطرق الحسنة في تقديم الشخصية الحوار الخـارجي الـذي يـد            

، دون الحاجـة    انفـسه مع  الشخصيات؛ فكأن المتلقي يجلس يستمع لحوار هذه الشخصيات         

إلى وسيط سردي يرسم حدود الشخصية، فالمتلقي يستطيع جمع المعلومات والصفات عن            

الـسارد لهـذه    كل شخصية، وأخذ الانطباع الذهني الخاص به دون الحاجة إلـى تقـديم              

، دون  هـا ته على إطلاق الأحكام وتكـوين الـصفات عن        ، فيشعر المتلقي بقدر   الشخصيات

  . الحاجة إلى من يساعده في هذا

 السارد، إلـى    ه         ويعطي الحوار نظرة واقعية للشخصيات، فتتحول من وصف يقدم        

شخصيات تتحاور وتتبادل الأحاديث التي تدور بين الناس في الواقع، مما يسبغ على سرده              

  .شي الواقع المعيا، كما يحدث ف واقعيشكلاً

          فالسارد قادر أن يكشف عن شخصياته من خلال الحوار الخارجي الـذي يـدور     

 أثناء حوارها مع الشخصيات     ها، كما يستخدم المعجم اللغوي المناسب لكل شخصية من        هابين

الأخرى، فتلاحظ أن خاصة الخليفة تستخدم الألفاظ الجزلة، والمعاني الكبيـرة فـي بيـان      

ا، وهو ما يفعله الخليفة في حواره مع الشخصيات، فبين الحوار الشخـصيات كمـا               غايته

  .  تتحدث في الواقع

مستخدمة في ذلك العصر،    ال          وتتوج هذه الواقعية باستخدام الكاتب للألفاظ الدارجة      

بكسر الظـاء، وغيرهـا ممـا يمـنح         " الظِلامة"و" ويابا" شال  " و" أيش  : " من مثل قوله  

ين فـي   ومن ذلك حديث أحد الفراش الواقعي الذي سعى لإسباغه عليها،  يات الإطار الشخص

 عن سبب وجـوده      العمال أصدقاؤه في ليلة واحدة، يسأله      شابقد  قصر الخليفة المقتدر، و   

(" هنا أيش تعمل ها  :  فقالوا  "في هذا المكان من القصر،    
١

يا بـا، ونحـن     : فقال" ، ومنها   )

("... قد نسيناه كله مع هذا القائـد، انـسخها، وأعجبـه ذاك            اليوم أيش بقي ما نحسنه؟    
٢

( ،

تلقائيـة   و شخـصيات الحوار  غيرها توحي بواقعية    و" يا با " و" أيش"  الدارجة مثل    الألفاظف

  .الأحداث في الحكاية

                                                
 .١٤٠، ص٢الفرج بعد الشدة ،ج  التنوخي،  ١
 .١٧١، ص٧  التنوخي، نشوار المحاضرة،ج ٢



 

 

 

١٣٧

  :الحوار الداخلي 

      وأوضح الطرق للكشف عن الشخصية وأكثرها تطور              ا من النفوس، هو    ا وقرب

ث الشخصية إلى نفسها، وارتدادها إلى ذاتها في حديث النفس إلى النفس، وهو حـديث           حدي

        ا لم تستطع الشخصية قولـه فـي        صادق لا يماري ولا يداهن الشخص نفسه، فتكشف عم

  .ظاهر الحال

" (يقتل عشيقته فيفترسه الأسد    "              ففي حكاية 
١

 ـ   ،) ولى عمليـة    تجد السارد يت

يرى العاشق يقـوم بتقطيـع       شخصيات الحكاية الثانوية، ف    ىحدوهو إ سرد أحداث القصة،    

 بأشلائها إلى البحر، فيشعر بالخوف على نفـسه، دون أن يـستطيع             ا، ويرمي ربمحبوبته إ 

ا، فيلجأ إلى حوار داخلي بين الشخصية وذاتها تعبر فيه عـن            التعبير عن هذا الخوف علنً    

 التي رأتها من قتل وتقطيـع، والشخـصية    حالة الخوف التي تشعر بها، من هول الأحداث       

والقاتل في قارب في وسط البحر، فسيكون من الأسلم التعبير عن هذه المشاعر من خـلال    

  .الارتداد إلى الذات

  فيقيم السارد حوار            به من تلـك المـشاهد       ا يظهر مقدار الخوف الذي أ     ا داخلي لم

 أنم عليه،   الساعة يقتلني لئلاّ  : ا، وقلت ، ومت جزع   مثله ا لم أر قطّ   فرأيت منظر " المرعبة،  

" (ولم أجد حيلة، فاستسلمت
٢

.(  

 حول الموقـف الـذي   ،          لقد لجأ السارد في هذا المشهد إلى حوار مرتد إلى الذات       

شاهده، وحالة الرعب التي يعيشها، فإن لم يصمت ويفعل ما يريد الرجـل فإنـه ميـت لا             

ا أمام الرجل حتى لا يطمع بـضعفه،  التعبير عن هذا الخوف جهار    لا يستطيع    محالة، وهو 

 ا في هلاكه، فلجأ إلى  الحوار الداخلي، الذي أقامه السارد مـع ذاتـه، فيرتـد                 فيكون سبب

  .الحديث إلى الذات؛ لأنها الأقدر على حفظ السر في هذه الحال

ر عن الشخصية، والكـشف     ا من أساليب التعبي    الحوار الداخلي أسلوب             وهنا يصبح 

عن جوانبها الخفية التي لا يمكن أن تظهر من خلال الحوار الخارجي؛ لأن الإنسان يمكن               

أن يصارح النفس بالضعف أو الحرج، لكنه لا يستطيع التعبير عـن لحظـات الـضعف                

علانية، فيلجأ إلى المونولوج الداخلي للتعبير عن أحاسيسه ومشاعره دون أن يجد في ذلك              

احرج.  

                                                
 . ١٤٢، ص٥ ج:  التنوخي، نشوار المحاضرة ١
 .١٤٦، ص ٥ المصدر نفسھ، ج ٢



 

 

 

١٣٨

ا في تقديم الشخصيات، والتعبير عنهـا فـي         ا راقي  فني       ويعد المونولوج الداخلي شكلاً   

 أنـه يـستخدم   ،الأدب الحديث، وينظر إلى من يستخدم هذا الأسلوب في عرض شخصياته 

  . جديدة في تقديم الأحداث والشخصيات اطرقً

، إذ  ن مقلة نفـسه بـالوزارة     متى حدثت اب   ما ورد في حكاية             ومن الحوار الداخلي  

:  يبين ابن مقلة أهمية الحوار الداخلي الذي يرتد إلى الذات عندما حدث نفسه بالوزارة قائلاً              

وعدت إلى منزلي، وما أمالك فرحا، فحين علمت حصول المال لـي، حـدثتني نفـسي                " 

" ( بالوزارة، ودعتني نفسي إلى تأهيل نفسي لها، والسعي في طلبها
١

.(  

لـى الـذات، وكيـف      يرتد إ  أهمية الحوار الداخلي الذي       ابن مقلة  شخصيةوتظهر          

 وصوله إلى غايته؟ فابن مقلة بدأ العمل للوزارة من حوار داخلي في كيفية              فيانعكس ذلك   

 ، وصـفاتها ،عن مشاعر الشخـصية فيه ر عبالذي نقل الحوار الداخلي   إليها، وهنا ي  السعي  

الـدافع  وضوح؛ لتبين أن ارتداد الحوار إلى الـذات هـو           وسعيها للوزارة بكل صراحة و    

  .لوصول للوزارةوالممهد ل

  

  :الرسائل 

(تقدم الشخصية من خلال الرسائل            
٢

 فتكشف هذه الرسـائل عـن       ؛ أو المخاطبات  )

الخبر الذي ينقلـه التنـوخي     تابتها، أو عن شخصية متلقيها، ففي       الشخصيات التي قامت بك   

( ببغاء ال الشاعر عن رسالة 
٣

 وهو يتوجع فـي محنتـه، ويـذكرها       ،لمواساته  التي جاءت  )

 أنفـذها،  التي – الرقعة –فالمصنف يقدم شخصية الشاعر الببغاء من خلال الرسالة         ،  انسخً

  .، لمحاولة التخفيف عن التنوخيليه وهو في محنتهإ

 ـ      الببغاء بكل ما    الشاعر هذه الرقعة تظهر شخصية             ففي   فات  تتحلى بـه مـن ص

ال القول، وحسن الوقوف مع أصدقائه في الشدائد والمحن، يقـول           وجماحة  البلاغة والفص 

ض طالـة، والتعـر  ولولا الخوف مـن الإ    : " ختمها بقوله  ي ، عن رقعة الببغاء   التنوخي نقلاً 

             للإضجار والملالة، بإخراج هذه الرقعة عن مذهب الرقاع، وإدخالها بذكر ما نطق به نص 

 اليسر بعد العسر، وما وردت به في هذا المعنـى، الأمثـال الـسائرة،         الكتاب، من ضمان  

 )ألاّ(ا من ذلك، لكني آثرت      لأودعتها نبذً  فات،والأشعار المتناقلة، في الرسائل وحيز المصنّ     

                                                
 .١٢١، ص٢التنوخي، نشوار المحاضرة، ج ١
 .٢٦الخمار ، ص  ٢
 أبو الفرج عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزومي ، أبو الفرج المعروف بالببغاء، وھو لقب لحسن فصاحتھ، شاعر معروف ،  ٣

ابن خلكان، . الموصل وبغداد، ونادم الملوك والرؤساء، لھ دیوان شعرمن أھل نصیبین، اتصل بسیف الدولة، ودخل . وكاتب مترسل
 .١٧٧، ص ٤ والأعلام  ،ج.٢٠٣ – ١٩٩، ص٣وفیات الأعیان، ج



 

 

 

١٣٩

  أعدل بها عم     ا افتتحتها به، واستخدمتها له، مقتصرأدام االله -دنا القاضـي ا على استغناء سي 

ثور نباهته ونبله، واالله يبلغه ويبلغنـا       شد حفظه، ووفور فضله، ومأ    ذلك، بمر  عن   - تاييده

، ولا يخليه، في طول البقاء، من مواد السعادة والإقبال، إن شاء االله، وهو              مالهاية الآ فيه ن 

" (حسبنا ونعم الوكيل
١

 .(  

             من خلال هذه الرقعة يمكن إجمال صفات الشاعر الببغاء الذي أرسل الرقعـة             

ى القاضي التنوخي، فقد استعمل الببغاء في الرقعة تراكيب لغويـة ومفـردات رصـفها               إل

  .بطريقة جميلة تدل على تمكنه من اللغة، وتظهر قدرته اللغوية

، فهـو  الأدبيـة ومقدرتـه  القاضي التنـوخي  ء          كما تبين أن الكاتب على علم بذكا   

 فهذا القاضـي صـاحب التـصانيف         على حسب مقامه في اللغة، فلكل مقام مقال،        يخاطبه

ة المرسل علـى مجـاراة     ر يخاطب بلغة عالية تشي بقد     ، في هذا البحث   تدرسالتي  الأدبية  

  .لإضافة إلى التعبير عن مشاعرهاالقاضي في اللغة، ب

ظهـر الرسـالة  الكاتـب       إذ تُ  السلبية، الجوانب  من    آخر ابظهر الرسائل جان  تُ          و

راسلة ا، فهذا الكاتب أحمق لا يستطيع م      خصية التي تم تقديمها سابقً    بطريقة مختلفة عن الش   

 كاتـب  " ، ولا التأدب في طلب العون والمساعدة، ففي حكاية        أعز الأصدقاء، ولا ملاطفته   

" (اديلمي يستهدي نبيذً
٢

( حمد الحارثيوحدثني أبو أ: قال : " يقول   )
٣

 (ا قالأيض :  

 رقعة، يطلـب منـه    نبيذه، فكتب إلى صديق له    وقد قلّ  ، وهو يشرب،  حضرت هذا الكاتب  

  .ا، ما رأيت أطرف منهانبيذً

يت كتّاب بغداد، وطوفت الآفاق، ما رأيـت أحـسن مـن هـذه         سيدي، قد رأ   يا:  فقلت له 

  .الرقعة، فأحب أن تأذن لي بنسخها

أعجبه يا با، ونحن اليوم أيش بقي ما نحسنه؟ قد نسيناه كله مع هذا القائد، انسخها، و               : فقال

  :ذاك، وكانت

كتبت هذه الكلمات، يا سيدي، وزري، أعني به قميصي، ومن هو فاضلي ومولاي، وأنـا     " 

عبده، ومتصنعه، أطال االله بقاءه، ومن منزلك الذي أنا ساكنه، وقد نفضت الدم، من قفـاك                

 عندي من نبيذك الـذي تـشربه شـيء،        – وحق رأسك الذي أحبه      –المرسوم بي، وليس    

 يـسهل  زيزة عليك، إن كان عندك من نبيذ أشربه، فوجه إلي منه، بما عسى إلاّ فبحياتي الع 

                                                
 .١٥٤ -١٥٣، ص ١التنوخي ، الفرج بعد الشدة ، ج   ١
 .١٧١، ص٧التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج   ٢
 .١٧١، ص ٧نشوار المحاضرة ، ج. اسطي المعروف بالحارثي أبو أحمد عبد االله بن عمر بن الحارث بن السراج الو   ٣



 

 

 

١٤٠

وثق مني ومنـك، وإن أردت أن لا تختمـه، فـلا             يدي غير هذا الرسول، فإنه ثقة، أ       على

" ( ذاك، فعلت، إن شاء االلهتفعل، فإن الصورة لا توجب إلاّ
١

 .(  

الشخصية التي استخدمها التنـوخي      من أشكال تقديم                أظهرت هذه الرسالة شكلاً   

في  الكشف عن شخصياته، وطريقة تقديمها، فشخصية الكاتب لم تتكشف علـى حقيقتهـا،    

 من خلال الرسالة التي وجهها لـصديقه يطلـب   ولم يظهر قدر الحمق الذي توصف به إلاّ   

  .امنه نبيذً

 أن لا أحـد فـي                 فالحارثي يعرض بالرجل، فيمتدح أسلوبه وطريقته، ويخبـره       

الآفاق أحسن منه كتابة؛ ليسمح له بكتابة الرسالة ونقلها عنه، لما تحمل من سمات الحمـق            

  .هاالذي يتسم بها صاحب

حمقاء، تدعي     الرسالة، فهو شخصية مدعية،    مرسلات             كشفت الرسالة عن صف   

لشخـصية مدعيـة     أن هـذه ا    يعلـم  كتاباته   يطلع على الكتابة، فصفته أنه كاتب، لكن من       

  .  في طلب المساعدةوحمقاء، وغير مؤدبة

هو يطلب من شخصية أن تمد له يد العون، ويصفها بـصفات تخـرج عـن                      و     

الذوق العام، مثل الزر والقميص، فكيف يكتب هذا الكاتب مثل هذه الصفات عن صـاحبه؟          

لو كانت لصديق، وكذلك     وحاجة، حتى    وعادة ما يكون للطلب صيغ في الكتابة تظهر تذللاً        

  .يسمح للحارثي بنسخ الرسالة، هذا دليل على مدى جهله

التي جاءت على شـكل     ت الدعاء التي ظهرت في الرسالة،                   فبالرغم من عبارا  

، نجد الكاتـب    اموغيره" وحق رأسك الذي أحبه   " و  " أطال االله بقاءه  : " جمل معترضة مثل  

لرسالة بالأمانة التي تفوق أمانة الكاتب وأمانة الشخص        يصف الخادم الرسول الذي يحمل ا     

  " .أوثق مني ومنك"  الرسالة فهو ي وجهت إليهالت

لكاتب بـصفات   رجو منه المساعدة بإرسال النبيذ إلى ا      يصف الكاتب الشخص الم             

 لا يمكن أن تصدر عن كاتب حديث العهد بالكتابة فهو يشبهه بالزر، ويؤكـد أنـه                 ،غريبة

ا من هذه الصفات يفتتح بها رسالته ليطلب منه في          يد زر القميص ، فلم يجد الكاتب خير       ير

  .العطاء

          استطاع المصنف من خلال هذه الرسالة عرض شخصية الكاتب بطريقة بسيطة،           

من خلال أعماله، أو كتاباته، إذ عبرت عن شخصيته، وكشفت عن صفات خفية لا يمكـن             

 من صاحب الرسالة، فاختصرت هذه الرسالة المسافات وكشفت عـن            بالقرب معرفتها إلاّ 

                                                
 .١٧١، ص٧ التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج ١



 

 

 

١٤١

حمق والجهل، وكما أظهرت جوانب الادعاء والكذب ،         وما اتصف به من ال     ،صفات كاتبها 

  .لكن نماذجه في سرد التنوخي قليلة،  في عرض الشخصياتهذا الأسلوب جيدو

، ه علـى لـسان  ذكر أحداث القصة على لسان الشخصيات، ولـيس        نجد السارد       و

اسـتخدام الشخـصيات     الكاتب، و  فالسارد لجأ إلى الحوار الخارجي؛ ليكشف عن باقي صفات        

(للألفاظ الدارجة آنذاك    
١

"(أيش" و  " يابا" مثل   )
٢

وهـي عبـارات جـاءت علـى لـسان           ، )

  .الشخصية، لتربطها بالواقع، كما تقدم الحديث في الحوار الخارجي

 إليه المؤلف من الكلام، فيكـون المـتكلم هـو    ما يلقي ا ينقل    فالشخصيات لم تكن بوقً   

.  للشخصيات كيانها المستقل، وأن تظل حركاتهـا وسـكناتها         ظلّالمؤلف نفسه، والواجب أن ي    

وأن يحس القارئ من أعمالها حرارة هذه الحياة، ويتعرف من أفعالها وما تتميز بـه شـمائل                 

 طبيعي الذي يلائم نفـسيتها، ولا تعمـل إلاّ         بالأسلوب ال  وحقائق، فلا تتكلم هذه الشخصيات إلاّ     

لا يجوز أن يدلنا الكاتب على شخـصية         منهجها المرسوم، وبناء على ذلك       وفق الحوادث على  

لحوادث نفسها عـن بـؤس هـذه        أنا بائسة، ولكن يعالج أن تفصح ا      : بائسة، بأن يجعلها تقول   

صية بلسانها؛ لتفـصح عـن       وهذا إذا كان الموقف يستدعي بطبيعته أن تتكلم الشخ         الشخصية،

(حالها
٣

 .( 

 تظهر الرسالة التي بعث بها الكاتـب إلـى   نطاكية يعزله حمقـه كاتب بأ وفي حكاية   

فهو لا يحسن آداب مخاطبة الأمراء والولاة، ولم يعلم          ،لأمير صفة الحمق تطغى على الكاتب     ا

لكل مقام مقالاًأن .  

يث يجب أن يوجز، ويزيد فـي       فالكاتب يفصل القول في غير موضعه، ويسهب من ح        

     ا بعزله وتأديبه؛ ليحسن مخاطبة الناس علـى قـدرهم،          التوضيح لصاحب حلب الذي يأمر فور

  . زيادة التوضيح والإسهاب في الحديث مع الأمراء الاّأنه يجبفهو لا يعي 

 بـسبب   ؛لأمير رسالة يخبره فيها بتحطم قوارب للمـسلمين           فقد أرسل الكاتب إلى ا    

بسم االله الرحمن الرحيم، أعلم الأمير أعزه االله، أن شـلنديين،   :" ابتها في البحر، قائلاً   أمواج أص 

      البحر، أي من شدة موجه، فهلـك مـن فيهمـا؛ أي             أعني مركبين، صفقا، أي غرقا، من خب 

"(تلفوا
٤

 إذا كـان الكاتـب      إلاّ - لا تحتاج إلى توضيح   سهاب الكاتب في توضيح كلمات      إن إ ). 

                                                
الحواري في فصل الزمان وقد تم ذكر الكثیر من الأمثلة على استخدام اللغة المشھد سبق الحدیث عن استخدام الألفاظ الدارجة في   ١

ولقد اختلف النقاد في نظرتھم إلى استخدام الألفاظ الدارجة وعدم الحدیث بالفصحى .سردالدارجة في سرد التنوخي  للدلالة على واقعیة ال
 . ١٩٩-١٩١و  انظر تیمور ، دراسات في القصة والمسرح ، ص

 .  وغیرھا٣١٠، ص ٢و ج١٢٩، ص ٢ التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج ٢
 .١٠٦ – ١٠٥  تیمور، دراسات في القصة والمسرح، ص ٣
 .١٧٨، ص٧وار المحاضرة ، جالتنوخي، نش   ٤



 

 

 

١٤٢

ا جعل صـاحب   مم -ة للأمير   ط الألفاظ، وفي هذا إهان    لأمير على استيعاب أبس   يشك في قدرة ا   

  . صفة الحمق عند هذا الكاتب، ويطلب من صاحبه عزله وصفعهلب يعلنح

لتـي   من خلال الرسـالة ا      إلاّ ،ولم تظهر صفة الحمق واضحة وجلية على الكاتب          

 حاولت وصـف    ة، فإن طريقة للكشف عن صفات الشخصي     وجهها  إلى صاحب حلب، فكانت     

ظهرتها الرسـالة    بمثل الطريقة التي أ    سباغ الصفة عليه، فلن تستطيع وصفه     الرجل بالحمق وإ  

  .التي وجهها لصاحب حلب

 شخصية المرسـل  ، أملشخصية المرسلديم الشخصيات، سواء أفالرسائل قادرة على تق   

 على كشف صفات كاتـب       أظهرت بوضوح قدرة الرسائل    سابقًا  تناولها النماذج التي تم  إليه، و 

  .الرسالة

 كقدرتـه   ،يـة ا على الكتابة النثر    قادر  ففي النموذج الأول ظهر الكاتب الشاعر الببغاء      

فيه براعـة الكاتـب     سلوب  تنوخي المصنف ليواسيه في محنته بأ     على قول الشعر، وخاطب ال    

  . الصادقة في وقوفه إلى جانب المصنف فيه العاطفةتظهركما ، الفذ

ن بـه مـن   ا يتمتعا م و ،ابهاالنموذجين التاليين كشفت الرسائل عن صفات كتّ       بينما في   

 بطريقة جيدة،   عونةن يطلب من صديقه الم     وسوء مخاطبة الناس، فلا الصديق استطاع أ       حمق،

 مـن    أن طلب  ، فما كان من الأمير إلاّ     على قدر مقامه    صاحب حلب  خاطب الأمير ولا الكاتب   

  الناس مخاطبة من عدم قدرة الرجل على كتابة الرسائل و        تأكده ل عامله خلع الكاتب على الفور؛    

  .على قدرهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

١٤٣

  الشخصية ودورها في تطور الأحداث

 فاعـل الحـدث      شخصية تعمل، والشخـصية مـا هـي إلاّ                 الحدث ما هو إلاّ   

ويـنجح الكاتـب حـين يـضع     . وصانعه، والشخصيات تعمل على تحريك الحدث وتوجيهـه   

 دائرة الضوء أمام القارئ، بحيث يجلو دواخلهم النفسية، كما ينجح حين يرتفـع              شخصياته في 

 فبالحكايـة تلـتحم الشخـصيات    ؛بهم إلى مستوى الانفعال والاندماج التام مع نسيج الأحـداث  

(ث داخل الكيان القصصي اوالأحد
١

 .( 

هدي،      يذكر المحسن التنوخي حكاية حدثت في عصر المأمون، مع إبراهيم بن الم           

براهيم بن المهدي   إسنتين، ففر   ها حوالي   على خلفية ادعائه الخلافة لنفسه بالري، وكان قد حكم        

ا لدمه من الخليفة المأمون الذي طلبه، وجعل لمن يدل عليه جائزة سنية، مقدارها مئة ألف                حقنً

  .درهم

ث  مـا حـد   في الحكاية، فهو يسرد   دور السارد براهيم بن المهدي     شخصية إ  وتحتل   

خفـت  " معه في محنته، ويبدأ البناء السردي من خلال الحديث عن أحواله النفسية التي مر بها    

             ا ، ولا   ا صائفً على نفسي، وتحيرت في أمري ، فخرجت من داري في وقت الظهر، وكان يوم

" (أدري أين أتوجه؟ 
٢

.(  

نفـسه   قام  من خـلال الحـديث عـن           ا، إذ       كان السارد في هذه الحكاية مشاركً     

بوصف الحالة النفسية التي مرت به في تلك اللحظة، فالشخصية خائفة مرتعبة تعيش حالة من               

   ا لوجود خطر يتهدد حياتها، وهي تعيش في حيرة من أمرها، ولا            عدم الاستقرار النفسي؛ نظر

  ؟ كيف الخلاص؟ و، أين الخلاصتشعر بالاطمئنان، فلا تدري

تي تخرج في يوم صائف     خلال حركة الشخصية ال   وتبدأ الأحداث بالنمو والتطور، من      

ة، لا تدري الوجهة التي ستتوجه إليها، فهي تشعر بحالة من الـضياع واليـأس،               شديد الحرار 

  . تبحث عن الأمن والاستقراروهي ا عليهافيصبح المكان باتساعه ضيقً

، يدخل السارد شخصية أخـرى فـي إطـار     اليائسةبينما  الشخصية تعيش هذه الحالة   

" (ا علـى بـاب داره  ا أسود قائم عبد" الحكاية ، إنها شخصية في إطارها الخارجي        
٣

، ويبـدأ  )

ثير في التخفيـف مـن   كوحي بأنها شخصية لا يتوقع منها  ي،دخولها من خلال وصف خارجي 

  .الخليفةمعاناة شخصية إبراهيم بن المهدي المطلوب من 

                                                
 .٩١الجاحظ،  ص: ، تھامةالقصة في أدب الجاحظ،  )١٩٨٢(  باقازي، عبد االله أحمد،  ١
 .٧٥، ص) ٣٦( المستجاد من  فعلات الأجواد ، الحكایة رقم  التنوخي،  ٢
 .٧٥، ص) ٣٦( ، الحكایة رقم  المصدر نفسھ ٣



 

 

 

١٤٤

هدي وشخصية العبد الأسـود،      لمبراهيم بن ا  شخصية إ : دور حوار بين الشخصيتين     وي

ا، وبذلك يتحول   ا قصير ، فهو يطلب وقتً   "ساعة من نهار  " ا ليقيم فيه  براهيم من العبد مكانً   يطلب إ 

        الزمان القصير عند الشخصية التي تبحث عن الأمن مطلب ا، وزمانً ا كبير ا من العـبء    ا مخلص

طمئنان لهذه الشخصية، شخصية    الذي يحمله في رحلة البحث عن النجاة، كما يدل على عدم الا           

من محنتها محتملاًالعبد الأسود، ولا يرى فيه مخلص .  

ت العبد الأسود، وهنا يحـاول      ، إنه بي  تضن الأحداث     يصف السارد المكان الذي يح    

" ا، بيت نظيف مرتب،      مفارقة من خلال المكان، فبيت العبد الأسود الذي يعمل حجام          أن يخلق 

" ( أنها نظيفة، فيه حصير نظيف، ومخدة جلد إلاّفدخلت إلى بيت نظيف
١

. (  

وهـذا يـدخل الـشك    براهيم بن المهدي الذهاب إلى الـسوق،     ويستأذن العبد الأسود إ   

 خلال المدة التـي  ،، فيصف السارد حالة الحيرة والقلق التي عاشتها الشخصية  ه نفس فيوالريبة  

 أنـه قـد   ا، فقد توهمها كثيرية العبد خيربراهيم من شخص العبد يريد السوق، إذ لم يتوقع إ       فيها

  . خرج يريد الجائزةسمع طلب المأمون له، لذا

    وتتطور الأحداث من خلال حركة الشخصيات داخل الإطارين الزماني والمكـاني           

 وقـدر   ، ولحم ، إليه من خبز   أقبل ومعه حمال عليه كل ما يحتاج      " بعودة العبد من السوق، وقد      

" ( وكيزان جدد  ،رة نظيفة  وج ، وآلتها ،جديدة
٢

الإطـار     شخصية العبد بغيـر ، ويضع السارد)

براهيم على الإقامـة عنـده    بما  يساعد إ عاد محملاً بلالذي توهمه، فلم يعد بالجند كما توهم،        

  .دون عناء، فتتغير طريقة النظر إلى هذه الشخصية

 ومن أين لك أني أحسن      "براهيم       يطلب العبد الأسود من إبراهيم الغناء، ويتعجب إ       

" (الغناء؟  
٣

حان االله أنت أشهر من     يا سب " ، ومن خلال الحوار  تتطور الأحداث، ليخبره العبد          )

براهيم بن المهدي ، خليفتنا بالأمس الذي جعل المأمون لمن دلّ عليك مئـة ألـف                ذلك ، أنت إ   

" (درهم  
٤

 .(        شـجاع لأنـه    إنّما ا فقط؛ هنا تظهر شخصية العبد بشكل مختلف، فهو ليس كريم  

براهيم بن المهدي عدو الخليفة الذي يطلبه، ويعلم الضرر الذي قـد يلحقـه إذا   يعلم أنه يحمي إ  

  . بحمايتهعلم الخليفة بذلك، ومع ذلك فهو يقوم 

براهيم من عند العبد الأسود فـي  ذه العلاقة بين الشخصيتين، يخرج إ          وفي نهاية ه  

ن ردة فعل العبـد      مكافأة له على جميل معروفه، ولك      معهنت   ويرمي إليه بخريطة مال كا     الليل

ا؟ فألححت عليه،    أآخذ ما وهبنيه الزمان من قربك وحلولك عندي ثمنً         "م  براهيمخالفة لتوقعات إ  

                                                
 .٧٥،  ص) ٣٦( یة رقم المستجاد من  فعلات الأجواد ، الحكا التنوخي،  ١
 .٧٥ ، ص  المصدر نفسھ ٢
 .٧٦نفسھ، ص  المصدر  ٣
 .٧٦  المصدر نفسھ، ص ٤



 

 

 

١٤٥

 نفسي، فخـشيت عليـه وأخـذت    واالله لإن راجعتني في ذلك لأقتلن: فأومأ إلى موس له، وقال   

" (الخريطة وأعدتها إلى كمي     
١

 قدم السارد شخصية العبد الأسود بصورة الكريم الذي         وهكذا). 

ث التي بينت كلا     العبد من خلال الأحدا    هيحمل كل الصفات الأصيلة، وتكونت هذه الصورة عن       

  .شخصية العبد الأسودالشخصيتين، وبخاصة 

، وعلـى   أحسن ضـيافته  لأنه   عليها  براهيم بن المهدي من عند العبد خوفً         ويخرج إ 

 وتتطـور أحـداث      على جميل صـنعه،     العبد وشكر ،ك والبحث عن ملاذ آمن     من الهلا  نفسه

: براهيم، حين يبصره جندي كان ممن يخدمه، فيعرفه، ويتعلق به، قائلاً           مع إ   من جديد   حكايةال

" (هذه حاجة المأمون" 
٢

.(  

براهيم الجندي عن الجسر ، ويرميه في الزلق الموجود في المكان، وتهجم                 يدفع إ 

لذي استجار  والسارد يقيم مفارقة بين طريقة تعامل العبد الأسود ا        . عليه؛ لقتله على فعلته   الناس  

بـراهيم   الجنود الذي كان يقوم على خدمـة إ        أحد، و براهيم فأحسن إليه، دون معرفة سابقة     به إ 

  .وحمايته، فأصبح أول من تعلق به حين عرفه

" (ليزباب دار وامرأة وده" براهيم من الجندي، إلى   يفر إ 
٣

، ويطلب مـن المـرأة أن   )

، تجيره وتحميه وتحقن دمه، فترحب المرأة بإجارة الرجل، وتخرجه إلى غرفـة فـي البيـت             

" (فما يعلم مخلوق بك عندي: "  من خوفه، وتقولئهدِوتقدم له الطعام والشراب، وتُ
٤

 .(  

 اسـتجار     ويعيد السارد شخصية الجندي إلى بنية السرد، فيظهر في بيت المرأة التي           

ا ، وبعـد أن   ابنًأم  كانزوجا، أ، فهو أحد أبناء الأسرة دون أن يحدد علاقته بالمرأة        إبراهيم بها

ه عـن الجـسر، تخـرج    براهيم ل من أثر دفع إتقوم المرأة بعلاج جرحه، وينام  الجندي عليلاً   

  .لك بهفعل ذ براهيم هو الذيالمرأة لتتأكد أن إ

ة العربية الأصيلة كريمة الـنفس مـضيافة، تقـوم          أ    فظهرت هذه المرأة بدور المر    

ن تسأله عن اسمه، أو سـبب خوفـه،   ى دمه، دون أا عل خائفًبحقوق الإجارة، فهي تجير رجلاً   

 الذي تجيره في    إبراهيم بن المهدي  ا أن تربط بين إصابة الجندي و      وهي ذكية استطاعت بفطنته   

    فلم تَ  منزلها، وهي محافظة على السر ،اطفها، وتبدل موقفها لإصابة أحد أفـراد       ق وراء عو  نس

 وأدخلته إلى بيتهـا، ووضـعته فـي المنـزل           الأسرة، كما أنها قوية الشخصية أجارت رجلاً      

وأكرمته دون أن تخشى اللوم من أحد، كل هذه الصفات ظهرت للمرأة من خلال تطور أحداث                

  .الحكاية، وحوار الشخصيات

                                                
 .٧٩، ص)٣٦( المستجاد من  فعلات الأجواد ، الحكایة رقم التنوخي،    ١
 .٨٠ ، ص  المصدر نفسھ ٢
 .٨٠ ، صالمصدر نفسھ  ٣
 .٨٠نفسھ، ص  المصدر  ٤



 

 

 

١٤٦

عائلتهـا وبخاصـة     خافت عليه من     لأنها اه من طلب  ويخرج إبراهيم من بيت المرأة ب     

بـراهيم مـن   ، ويطلـب إ نه عليهبراهيم فلا تأم إن علم بوجود إ الذيل في المنزل  الجندي العلي 

  .ا بزي النساء، كما دخله متنكرهاالمرأة  مهلة حتى المساء، ويخرج من بيت

ن  يكـو  براهيم بشخصية رابعة، وهي امرأة أخرى، إنها إحدى مواليه، وبذلك         ويتصل إ 

 ،الجنـدي الـذي كـان يحميـه       : ا وهما  يعرفهما سابقً  قد اتصل برجلين وامرأتين، اثنان منهم     

العبد الأسود ، والمرأة التي أجارته في       : له، واثنان تعرف بهما في المحنة     والمولاة التي كانت    

  .منزلها

" ،   بسيدها تذرف عليه الدموع الجسام     عند وصول الشخصية للمولاة، ورؤيتها لما حلّ      

، وخرجت كأنها تريد السوق للاهتمـام       وتوجعت لي وحمدت االله على سلامتي     فلما رأتني بكت    

نفسه فـي خيلـه ورجلـه وحفلـه         براهيم الموصلي    بإ ا، فما شعرت إلاّ    فظننت خير  بالضيافة،

" (، فرأيت الموت عيانًا، وحملت بزيي إلى المأمونوالمولاة معه، حتى سلمتني إليه
١

.(  

بـراهيم،   المخادعة التي اسـتطاعت أن تخـدع إ      جارية بدور الشخصية       وتظهر ال 

 ـ       لشديد على حاله، وتقوم بتسليمه لأ     وتوهمه بالحزن ا   ي عدائه الذين يريدون قتله، فلم تكـن ه

، وفـي  هيمابـر يست هي التي تحافظ على الوفـاء  لإ براهيم، ولالشخصية الوفية التي توقعها إ  

الأمان يكون قد وصـل إلـى نهايـة رحلـة            صل إلى بر  أنه قد و  ببراهيم  اللحظة التي شعر إ   

  .خائنة فهو عند شخصية ،الهروب

إبـراهيم علـى المـأمون،      وتصل الحكاية إلى النهاية في مجلس الخلافة عندما يدخل          

 أن المأمون يعفـو عـن       يشيران عليه بطريقة القتل، إلاّ    ف ويستشير أخاه المعتصم وابنه العباس    

  .إليه ما أُخذ منه ويرد ،براهيم بن المهديإ

أقـام  ، و يةبنية السرد الركة الشخصيات داخل    السارد الأحداث من خلال ح       لقد طور   

الحكاية على مفارقات وقعت من الشخصيات، ومنها عدم الوفاء من المقربين الذين كان يأمـل               

 منهم خير جـل  مل الصعاب مـن أ تح من لا يعرفهم ، فالذي لا يعرفه ي        ا، بينما يخلص له   ا كثير

  .الجاريةمه للموت مثل الجندي، و من يعرفه يريد تسليالقيام بحمايته، في حين

   رسم السارد شخصياته من خلال الأحداث، فكانت الأحداث تكشف عن الشخصيات           

وتبين صفاتها وخصائصها ونفسياتها، ولم يأت الـسارد علـى الوصـف المـادي الظـاهري        

 وأنـه   أسـود فه عن الرجل الأسود أن لون بشرته        ا، ولم يركز عليه، فما نعر     للشخصية كثير ،

                                                
 .٨١اد ، صالمستجاد من فعلات الأجوالتنوخي،   ١



 

 

 

١٤٧

 جعل إ  ا، بنحو يعمل حجام    ا بشخصية العبد، فأقام السارد مفارقة سردية من        براهيم لا يأمل كثير

  . تقوم بصفات الأبطال المنقذين  التوقع، وجعل شخصية العبدخلال كسر

براهيم إلى المـرأة    ء الذين توقع منهم الخير، فوصول إ      بينما جاءت الخيانة من الأقربا    

أمن كان ينشده من بداية الحكاية، وظن أنهـا     مكان  توقع الوصول إلى    إذ   التي كانت تعمل لديه   

  . جاءت الخيانة من المقربينن السارد أقام مفارقة جديدة، فقدبداية النهاية، لك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

١٤٨

  الشخصيات من حيث الأحداث

حـداث،  نها تقسم من حيـث تأثرهـا بالأ       لقول إ  الحديث عن الشخصيات يمكن ا        في

(ومدى تأثير الشخصيات فيها،   
١

تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، ولـيس مـن   شخصية رئيسة، ): 

ا، ولكنها الشخصية المحوريةالضروري أن تكون الشخصية الرئيسة بطل العمل دائم)
٢

(.  

تغيرت أحوالـه فـي   ، الذي براهيم بن المهدي في الحكاية السابقة شكلت شخصية إ        

الشخصية الرئيسة التي قادت الأحداث، ودارت في فلكهـا بـاقي            التنقل من شخص إلى آخر،    

همت الشخصيات الأخرى في دفع الشخصية؛ لإبـراز مكنونـات نفـسها،      ات، كما أس  الشخصي

ي قامت بين الشخصيات الأثر المهم في الكـشف عـن جوانـب شخـصية               وكان للعلاقات الت  

  .براهيمإ

رة، وانتهت الحكايـة بحالـة      براهيم بدت في الحكاية مبهمة وخائفة وحائ      ية إ   فشخص

 في نهايـة الحكايـة،    لم تظهرهذه الحالة إلاّ؛ إذ، وإعادة الشخصية إلى حالة الاستقرار    التوازن

فهي عبارة عن رحلة شخصية، رحلة من الاضطراب إلى الاستقرار الذي تبحـث عنـه كـل         

ل علاقتها وتفاعلاتهـا    استطاعت الشخصيات الأخرى من خلا    وقد   شخصية في نهاية المطاف،   

  .براهيم الكشف عن شخصيتهمع شخصية إ

للآخرين وكرمـه، بـالرغم مـن       براهيم، احترامه   هر من شخصية إ   فالعبد الأسود يظ  

جزاء على معروفـه،     فقد قدم للعبد الأسود صرة من المال         ،لمالضائقة إبراهيم وحاجته إلى ا    

  .لإحسان بالإحسان افهو شخصية تجازي

(           وظهرت مجموعة من الشخصيات الثانوية    
١

شخصيات تضيء جوانـب  وهي   ،)

 فواعل للكشف عن الشخصية الرئيسة       إما خفية للشخصية الرئيسة، وتكون هذه الشخصيات     

                                                
الشخصیات المسطحة والمغلقة، وأمّا الشخصیة المسطحة فھي التي تدور حول حالة واحدة ولا یتوافر فیھا :   تقسم الشخصیات نوعین ١

أكثر من عامل ، والفائدة الكبیرة للشخصیات المسطحة ھي سھولة تمییزھا عند ظھورھا ، ولا تحتاج إلى إعادة تقدیم ولا تفر من بین 
مؤلف، ولا تتطور إضافة إلى أنھا تضفي مناخھا الخاص ، ومن السھولة على القارئ تذكرھا وذلك لأنھا لا تتبدل نتیجة الظروف یدي  ال

وكذلك .٥٥-٥٤لبنان، ص: ،  جروس برس)١ط (  ، ترجمة موسى عاصي وآخرین ، أركان الروایة،  )١٩٩٤( فورستر، . م. انظر إ. 
شخصیات مكتملة تظھر في القصة دون أن یحدث لھا اي تغییر وإنما یحدث التغییر في علاقاتھا یمكن تقسیم الشخصیات جاھزة، وھي 

بالشخصیات الأخرى، وأما تصرفاتھا فلھا طابع واحد ، والشخصیة النامیة التي تكتمل بتمام القصة فتتطور من موقف لموقف ویظھر 
الأدب ،  )١٩٧٨( إسماعیل، عز الدین، : انظر . انب منھالھا في كل موقف تصرف جدید یكشف لنا عن جانب جدید یكشف عن ج

كما تقسم  بسیطة یفھمھا القارئ من عمق، ومركبة تحتاج إلى . ١٩٣ -١٩٢، ، دار الفكر العربي، ص)٧ط (  ،  دراسة ونقد، وفنونھ
 . ١٠١محمد نجم ، فن القصة ، ص. عمق في تفھم دلالاتھا

.  تحدث  سلامة عن تقسیم الشخصیة إلى رئیسة وثانویة أو محوریة ومساعدة وقد.١٣٢- ١٣١زعرب، غسان كنفاني ، ص ٢  

والشخصیات الرئیسة ھي التي تحمل الفكرة والمضمون الذي یرید الكاتب نقلھ إلى القارئ ، أو الرؤیة التي یرید أن یطرحھا ، وما دامت 
ارك الشخصیة الرئیسة الأحداث ھي شخصیات ثانویة ، الشخصیة الرئیسة تعیش في عالم واحد ومجتمع واقعي، فالشخصیات التي تش

( انظر سلامة، محمد علي ، . ومعنى ھذا ان الشخصیة الثانویة لھا دور في القصة، ویھتم بھا الكاتب مثل اھتمامھ بالشخصیات الرئیسة

 .  ٢٨ – ٢٧الإسكندریة، ص: ،  دار الوفاء)١ط ( ، الشخصیة الثانویة ودورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ،  )٢٠٠٧

وینظر بعض النقاد إلى خلو  تراثنا القصصي القدیم من عملیة خلق الشخصیات، وإنما ارتكز الأدب القدیم على تقدیم الشخصیة النمطیة 
جموعة وھذا الكلام بحاجة إلى وقفة ونقاش، ویمكن أن یطبق على م. ٢١٥من فنون الأدب الشعبي ، ص: النجار : أو المكتملة، انظر 

من الأعمال التراثیة القدیمة، لكن لا یمكن التسلیم بھ، فالمتمعن في مصنفات التنوخي یرى وجود شخصیات رئیسة وثانویة ونامیة وغیر 
  . ذلك من أنواع الشخصیات كما سیقدم ھذا البحث



 

 

 

١٤٩

  ا أن تكون تابعة لها تدور في فلكها، وتنطق باسمها، وتلقـي الـضوء              وتعديل سلوكها، وإم

(. عن أبعادهاعليها وتكشف
٢

(  

 التي تعمـل    الشخصية الثانوية الفاعلة  أولهما: صيات الثانوية على نوعين               والشخ

 تـدفع الأحـداث نحـو    صية الرئيسة من خلال علاقاتها بالأحداث، حين   على تطوير الشخ  

التطور والتأزم، كما تقوم بإضاءة جوانب من الشخصية الرئيسة مـن خـلال العلاقـات               

  . داخل بنية النصالتبادلية

ون أن   التي تظهر داخل بنية الـنص، د       لشخصيات الثانوية غير الفاعلة   ا ا م         وثانيه

 البناء السردي في الحكاية، ولكن هذا الدور لا ينفـي أهميـة وجودهـا،              يكون لها أثر في   

 فوجودها مهم؛ أنه مكمل لبناء المشهد السردي المحاكي لمادة الواقع، فلا نـستطيع تخيـل              

براهيم بـن المهـدي، دون أن يكـون معـه           احب الشرطة يحضر وحده للقبض على إ      ص

مجموعة من الأفراد، فمجموعة الأفراد الذين حضروا مع صاحب الشرطة هم شخـصيات   

 ـم تأثير سلبي بينما كان تأثيرهم إ      ثانوية غير فاعلة، إذ لم يكن له       ا  بمحاكـاة مـادة      يجابي

جموعة من الأشخاص يقـودهم ويـأتمرون بـأمره،     يتبع صاحب الشرطة م   الواقع، عندما 

  .ولكن وجودهم مهم في تكوين المشهد السردي

             لقد قامت شخصية العبد الأسود بتأدية دور شخصية ثانوية تـدفع بالأحـداث             

 فلولا إحضار العبد للعـود     براهيم بن المهدي،  إنحو التطور، وتكشف عن جوانب شخصية       

براهيم عند العبـد   ما عرفنا هذه الصفة عن شخصية إبراهيم، فوجود إ     ليقوم إبراهيم بالغناء  

كشف عن صفات الشخصية الرئيسة من خلال الأحداث، أو من خلال الحوار والتعامل مع              

  . شخصية العبد

 بـراهيم، فهـي   التي تتمتع بها شخصية إ            وشخصية الجندي كشفت عن صفة القوة     

لته يرمي الجندي مـن فـوق       براهيم بقوة وجسارة جع   إليست شخصية هزيلة،  إنما يتمتع       

 ـ      الجسر، و  ه بالـضرب؛ لاعتراضـه طريـق       كشفت عن أحوال الناس الذين انقضوا علي

براهيم والناس، وكأن السارد يعرب عـن وجـود          بين إ  براهيم، مما يبين وجود علاقة ود     إ

  .علاقة سيئة بين الحاكم وبين الشعب

ا، يحافظ على    محترم براهيم في بيتها رجلاً   ي أجارت إ  وأظهرت شخصية المرأة الت           

براهيم الذي جاء السرد على لـسانه المـرأة   ، ويصون حق الإجارة، فلم يتناول إ  الأعراض

                                                                                                                                       
لقصة وتقود القارئ إلى مجاھل العمل   فالشخصیة الثانویة لیست شخصیة یسھل الاستغناء عنھا فھي تؤدي دورًا ھامًا في توضیح ا ١

 .٤٦فن  القصة، ص: نجم : القصصي، وتلقي الضوء على الشخصیات الرئیسة، انظر 
 .١٣٢ – ١٣١ زعرب، غسان كنفاني، ص  ٢



 

 

 

١٥٠

بأي  ي، بل حافظ على الصفات التي ترتبط بإجارته، وحرصها على إخراجـه             وصف حس

ندي المصاب فيها عليه من الجا من بيتها خوفًسالم.  

براهيم لهـا   و شخصية الجارية أسهمت في الكشف عن شخصية إبراهيم، فقد أمن إ             

براهيم ممن يرتبط بالأشـخاص الـذين       شخصية إ  أن    شخصية الجارية  وهي خانته، فبينت  

  .يعايشهم، ولا  يفكر في خيانتهم، كما فعلت الجارية به

حـداث، ولـم تُقـم      نيـة الأ  ا الشخصيات الثانوية غير الفاعلة، فإنها لم تؤثر في ب               أم

الشخصية الرئيسة، أو الشخصيات الثانوية، ومنها الحمـال الـذي حمـل       ب علاقات تفاعلية 

 الجندي عنـدما تعلـق    روا إلى ضرب  المتاع إلى بيت العبد الأسود، ومنها الناس الذين باد        

 الخاصة الذين كـانوا يحـضرون مجلـس         بإبراهيم، ومنها رجال صاحب الشرطة، ومنها     

  .فة المأمونالخلي

 تأتي هذه الفاعليـة مـن       ها من مكانتها الاجتماعية ، بل            ولا تأخذ الشخصيات فاعليت   

قدرتها على التأثير في تكوين الخطاب السردي، فشخصية المعتصم شخصية ذات مكانـة             

 ـ           وين اجتماعية مرموقة، لكنها في هذه الحكاية شخصية ثانوية، بسبب عدم تأثيرها فـي تك

  .ردي فيهاالخطاب الس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

١٥١

  :المنفرة والجاذبةالشخصيات 

(منفرة   و  شخصيات جاذبة  :وتقسم الشخصيات عند التنوخي نوعين    
١

 ، وتجد في سرده   )

الخليفة المعتضد يقتل أسدا    "ةا نجده في حكاي    م ومتعددة، ومنها ا جاذبة كثيرة    صور) "
٢

 ففي  ،)

لا يجاريه مجارٍ في القوة والجسارة ر السارد الخليفة المعتضد بطلاًهذه الحكاية يصو ،.  

 مولى من مواليه، يخرج لهما أسـد،        فعندما ينقطع الخليفة عن جيشه، وليس معه إلاّ                 

أفيك خير؟ فيجيبه المولى بكل صراحة، لا ،  فلا يعتمد الخليفـة             :  المولى اويسأل الخليفة خفيفً  

ط، ويرمي إليه الجراب، وينزل إلى الأسـد     مسك فرسه فق  ي ه، حينئذٍ يطلب منه أن      على مساندت 

  .ويتقدم ناحيته، ويضربه ضربتين يقضي فيهما على هذا الوحش الجامح

    ويعود المعتضد إلى جيشه، فلا يحدثهم بما فعل، ولا يتفاخر بقتل الأسد، ولا يلفـظ       

الخليفـة   من قوة     المولى من هذا ويقع في حيرة، مم يتعجب؟        ، فيتعجب مواجهتهبلفظ فيه ذكر ل   

كأنه لا قيمة    أم من قلة اهتمامه بهذا العمل،        وقدرته على قتل الأسد بكل هذه الجرأة والجسارة،       

  .له عنده

هذه إحدى صور البطولة، وهي صورة  من الصور الجاذبة المتعددة للخليفـة البطـل              

 ـ إنها صورة بطل متواضع يرى العظام التي في عيون الناس صـغار       المعتضد، ه، ا فـي عيني

  .الجاذبة هي صورة من الصورو

 وهو يتحـدث عـن      المستجاد من فعلات الأجواد،   ويمكن تأمل هذه الصور في كتاب       

فمنهم من يقدم كل ما عنده لضيفه، وحاتم لا يجد ما يطعم أطفاله الذين               نماذج نادرة في الكرم،   

 رسـمت   كثير من الصور الجاذبة التـي     ذبح فرسه لطارق في وسط الليل، و      ، وي اينامون جياع 

  . أغلبها عن الكرم والجود

امـرأة  " في حكاية   منها ما ورد     ،ا الشخصيات المنفرة فقد وردت في سرد التنوخي       أم

رسم السارد للمرأة صاحبة القبر صورة من أبشع الصور الإنسانية، فهي امـرأة              إذ   ؛"من نار   

  .تمتلك من الصفات الذميمة ما يجعل النفس البشرية تقشعر من أعمالها

ستخدم السارد تقنية الاسترجاع، وهي تقنية ناجحة في مثل هذه الـصور؛ لأنـه لا               وي

 على العيش مع هذا الكائن البـشري ،أو أن يكـون هـذا النمـوذج     ا قادرا إنسانً ثمة يتخيل أن 

ا في الحياة، أو تجد من يستطيع العيش مع تلك المرأة موجود.  

                                                
 .١٩٦-١٩٥   خلیل ، ص١
 .٢٦٠، ص٣  التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج ٢



 

 

 

١٥٢

 التي كانت في     من حافظة سرها دايتها    ، السارد قصة حياة المرأة بعد وفاتها        يسترجع

تـروي  السارد، وهي لا تريد أن       و ةابن المرأ على  فتسردها   هذه الأحداث     تستعيد خدمتها، هي 

خلالهـا الـصفات    من لكنها تكتفي بسرد ثلاث قصص تبين     ،جميع القصص التي تعرفها عنها    

  .المنفرة لها

 وتُـدخِل إلـى دار      يمضي يوم إلاّ  كانت من أشد الناس زنى، وما كان        " ة  فهذه المرأ   

 ويخرجون ويكون دخولهم، بألوان كثيرة مـن        ، الرجل والرجلين، فيطئوونها   أبيك، بغير علمه  

" (الحيل وأبوك في سوقه   
١

ترتدع، ولم تكتفِ بالخيانة من رجـل       فهي امرأة زانية فاسقة، لم      ). 

هو منها على بيته، و    الذي أ  شة بشكل دائم في بيت زوجها     إنما كانت تعمل الفاح   واحد أو اثنين،    

 إنما أقامت علاقات محرمـة مـع       مع شخص واحد،      في بيته، وليس   في سوقه، والمرأة تخونه   

  . عدةأشخاص

ولا تكتفي هذه المرأة بهذه العلاقات الكثيرة المحرمة، بل تسعى لإقامة علاقة محرمـة            

، أن توقع بالولـد، فيقـيم   ها بكيدها ومساعدة دايت ،مع ولدها الذي يسمع الحكاية، وتستطيع فعلاً      

قالت لي يا أمي ، قد واالله، حبلت مـن ابنـي،       " والدته دون علمه، وتحمل منه      محرمة ب علاقة  

"( فكيف الحيلة ؟
٢

. (  

وتستمر حلقات السرد في تنفير المتلقي من هذا النموذج، إذ تقوم مع دايتها بعمل خطة               

 تـل، فتـدفن  صيتها صفات الزنـى والق للتخلص من الطفل الحرام بعد ولادته، فتتجسد في شخ        

  .بسرها فقط الطفل بعد ولادته، وتعود إلى منزلها

 يريـد أن     من هذه الشخصية عند هذا الحد، إنّما             ولا يكتفي السارد بتنفير المتلقي    

نة، فتعود إلى الرذيلـة     نسانية، حتى لا تتقبلها نفس إنسا     يصورها بأبشع الصور وأبعدها عن الإ     

  .ولدها من خلال الإيقاع به مرة أخرى دون علمهمرة أخرى مع 

ولكن هذه المرة لا تتخلص من  الطفل فهي مولودة أنثى، وتعمل على تربيتها في بيت                

من البيوت تحت رعايتها ونفقتها، حتى تعيدها إلى بيتها على شكل جارية من جواريهـا، فـي               

بـن  بنتها من الضياع، فتكيد بين الا   ا تلك الأثناء يتزوج الابن من فتاة مليحة، وتخشى الأم على         

  .وزوجته، وتتهمها بالخيانة وتأتي بالأدلة على خيانتها حتى يطلق الابن زوجته

بـن مـن    قوم بتزويج الا  ويستمر السارد في تصوير الشخصية بأبشع الصفات، حين ت        

قامـت  أخته، دون علمه، وينجب منها الأطفال الكثر الذين يراهم الآن أمامه، وهذا ليس كل ما          

                                                
 .١٢٤، ص٥التنوخي، نشوار المحاضرة ، ج   ١
 .١٢٦، ص٥، ج  المصدر نفسھ ٢
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"(ا أعرفه عـن أمـك  باب واحد مم"  بل هو  ،به المرأة من أعمالها السيئة القبيحة     
١

 فمـن  ,إذن)

  .المتوقع بهذه النهاية أن تكون سيرة حياة هذه المرأة حياة منفرة

في هذه الحكاية استطاع السارد أن يقدم لنا صورة منفرة  لهذه المـرأة التـي عملـت            

 بأقبح الذنوب، واستطاعت أن تقوم بعلاقات جنسية محرمة         الآثام، وارتكبت المعاصي، وقامت   

  . وتحليل ذلك على نفسها وولدها،مثل نكاح المحارم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٢٨، ص ٥  التنوخي، نشوار المحاضرة ،ج ١



 

 

 

١٥٤

  الشخصيات التاريخية 

 يقتصرة،  شخصيات تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسي    : ويمكن تقسيم الشخصيات  

ء والولاة والوزراء، ونتحدث فـي الجانـب    طبقة الخلفا  لحديث على الشخصيات التاريخية من    ا

  .الاجتماعي عن طبقة التجار، والأسواق، وغيرها 

 ـومن المتوقع أن يفوز الخلفاء، ومن يدور في فلكهم من الـوزراء والقـادة بال            صيب ن

تلك الشخـصيات  عن ما سرد في ن نجد الأكبر؛ لأن التاريخ المدون يهتم بأخبارهم، ومع هذا ل       

أن القاضي التنوخي في اختيـار مـادة كتابـه          :  في كتب التاريخ، من جانبين      لما نجده  اتكرار

 ينتقي من حياة شخصيات مهمة كالحجاج والمأمون والمعتضد، فإنـه يختـار        الفرج بعد الشدة  

لـى  ن إ لمؤرخـو المواقف التي تدل على طبيعة الشخص، وليس على الأعمال التي يـسارع ا            

ي التفاصيل، التي لا يلتفت إليها المؤرخـون عـادة ، وأن   وغلة ف راته م تدوينها، ومن هنا اختيا   

التنوخي يعنى في سرده بشخصيات ذات وجود تاريخي، ولمواقف حيـاتهم دلالات تاريخيـة              

ن يهتمون بهم، بينما يبدع     لغوا من الشهرة التي تجعل المؤرخي     وإنسانية وحضارية، ولكنهم لم يب    

 هـذا مـا جعـل       نسق الحياة اليومية، ولعـلّ     ي انتقاء شخصيات من المجتمع تحاكي     السارد ف 

   ا لا وجود لها إلاّ    مصنفات التنوخي تحتوي أعلام ا في كتب التـاريخ   في كتبه، ولن تجد لها أثر

؛لأنها تُعنى بالشخصيات البارزة التي تؤثر في التاريخ، بينمـا يهـتم التنـوخي بالشخـصيات         

ن نستوعب طبيعة المرحلـة      لا نستطيع أ   ياة اليومية، ومع هذا   الاجتماعية التي تحاكي نسق الح    

(وظروفها دون أن نضع هذه المواقف العابرة تحت الضوء
١

.(  

تحدث عنها التنوخي، ويقتصر    السياسية التي    هذا الجزء الشخصيات التاريخية و     يتناول

. يراده من حيث الدور الذي قام الـسارد بـإ   كل شخصية تتناقض مع الأخرى ،على شخصيتين 

 الحجاج بن يوسف الثقفي؛ ليظهر دور السارد        :خرىوالأ الخليفة المعتضد،    :ىالأولوالشخصية  

  .صيات من خلال بناء الخطاب السرديفي بناء الشخ

مرة في سرد التنـوخي، فـي مـصنفاته    عتضد ، فقد ورد ذكرها غير    ا شخصية الم  أم 

ا يأتيه علي بن     الأولى يرى منام    ظهر في  ، مرتين كتاب الفرج بعد الشدة   الثلاثة، فقد وردت في     

 حكمـه، والأخـرى   خلال حقبةأبي طالب يطلب منه عدم التعرض للعلويين، فلا يتعرض لهم          

   يظهر فيها قوة وذكاء وفطنة الخليفة للتأكد من معرفة         ، و ر على وزيره  حكاية المعتضد في التخب

 ـ                ح لـه   أمور الوزير في بيته، وحين يختلي بجلسائه، وهو يخفي ذلك عن الخليفة ، إلى أن يلم

  .الخليفة بمعرفته بما يدور في بيته

                                                
 .٩٩ عبد االله، كتاب الفرج بعد الشدة ، ص ١



 

 

 

١٥٥

وسمة يتسم بها ويتميـز       أو أكثر  كل حكاية صفة من صفاته    ظهر المعتضد في         ي ،

تجميع الصورة العامـة التـي       البحث   يحاولبها كشخصية فاعلة داخل النص السردي، ولكن        

يهـا   المعتضد فانكراض الحكايات التي  من خلال استع  ،حاول السارد رسمها للخليفة المعتضد    

  .هذه الشخصيةكيفية رسم المصنف لشخصية رئيسة، لتبين 

إن بناء شخصية متكاملة الصفات تمتاز بالشجاعة والكرم، والنباهة، والفطنة، وحـسن            

التدبير ، واليقظة، والحرص على مصالح الناس، ومباشرتها بنفسه، وإحقاق الحق، ومـساعدة             

 فقد نثر التنـوخي علـى       ى من خلال حكاية واحدة، لذلك     المحتاج والملهوف، لا يمكن أن تتأت     

  .ا وعشرين حكاية تتحدث عن شخصية الخليفة المعتضد ، بضعنشوار المحاضرة صفحات

ن كون الشخصية   وبالرغم م  ، المعتضد  عن يجابيةًيتناول مجمل هذه الحكايات صفات إ     

 لحقيقة، ولكن نستطيع رسم   ى ا ستطيع الجزم بمدى لصوق هذه الصفات بها عل       حقيقية، فإننا لا ن   

المعتضد بقدر ما نستطيع تلمس صفات الشخصية من البنية السردية للحكايات التي ورد فيهـا               

  .ذكره 

، من   تقدم  كما ا وحده، دون مساعدة   ستطاع أن يقتل أسد   المعتضد من جهة بطل خارق ا     

 ـه بالسيف، والقضاء عليـه بـضربتين  خلال الهجوم عليه والانقضاض علي    ود لـذكر  ، ولا يع

(الحديث لا من قريب ولا من بعيد 
١

.(  

من الفراسة وحسن البديهة ما يستطيع من خلاله أن يخمن أن           لدى الخليفة المعتضد      و

 قاتل أو سارق بمجرد النظر إليه، وبعد متابعة الموضـوع           ، يعمل في بناء   ،أسود البشرة  رجلاً

(يتبين صدق فراسته
٢

(تحسس ضربات قلبه ، و يكشف عن مجرم في قصره من خلال )
٣

. (  

والمعتضد يتابع أمور الخلافة بنفسه، فهو يتابع مع الشيخ الذي أذن في غيـر موعـد                

الأذان، ويجعل ذلك علامة بينه وبين الشيخ ليعينه على فعل الخير، كمـا يقـيم العـدل علـى        

(أخذ بطيخه اعتدى على غلام و   الذي  فهو يعاقب أحد الجنود     جنوده،  
٤

 ، ويأمر بضرب رقـاب    )

(ثلاثة اعتدوا على قثاء ليس لهم 
٥

 .(  

نن في البحث عن       وشخصية المعتضد كما رسمها السارد قوية على أعدائه، فهو يتف         

 وبال شرهم، فمنهم من يضعه على عود خشب ويقلبه علـى النـار حتـى                القتلة الذين أذاقهم  

                                                
 .٢٦٠، ص٣نشوار المحاضرة ، ج التنوخي،  ١
 .٦٨، ص٧المصدر  نفسھ ج  ٢
 .٧٠، ص٧نفسھ ج المصدر  ٣
 ٣٢٩، ص١ج: نفسھ   المصدر٤
 .٣٣١، ص١ المصدر نفسھ، ج ٥
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(يموت
١

(، وآخر يضعه في مادة كالطحين حتى تجمد عليه فيخنق         )
٢

خ جلده ويصنع   ، وآخر يسل  )

  اله منه أوتار )
٣

، وآخر يدق حتى الموت، وغير ذلك من الحكايات التي تبـين تفننـه  فـي                 )

  .تعذيب أعدائه والنيل منهم

ومن سمات شخصية المعتضد أنه كان يتابع أدق أمور الخلافة، فكان ينظر في حـسبة       

(الية القصر، ويتابع أمورها حتى أوقف طبخ الجزورية عندما رأى تكلفته الع     
٤

، كمـا يرسـل   )

( استوزرليه؛ ليعرف أي الرجالالمخبرين إلى بيت وزيره ليتخبر ع
٥

.(  

ي ملامحها عن الخليفة المعتضد      نسج التنوخ  ن ثمة صورة متكاملة   وهكذا يمكن القول إ   

لكنها جاءت متناثرة في مصنفاته، ولم تتجمع هذه الحكايات لتكون فـي مجموعهـا صـورة        ،  

  .فة المعتضدمتكاملة لشخصية الخلي

  وجـدنا كـل حكايـة منهـا    ،ردنا النظر في حكايات التنوخي بشكل منفرد          فإذا أ 

حكاياتـه عـن    ت المعتضد، وإذا أردنا النظـر إلـى         تتحدث عن صفة بارزة جميلة من صفا      

 وشخصية المعتـضد  _ل مجمل الحكايات التي وردت عنهاشخصية ما من الشخصيات من خلا  

 في إطارها العام     عدة جوانبخصية قام السارد بتناولها من       ش د رسم  وجدناه ق   _مثال على ذلك  

  .سم الشخصية في ذهنه على أفضل وجهتتناول الشخصية بشكل متكامل، فيستطيع المتلقي ر

ا في الحديث عن الجانب الآخر الذي حرص التنوخي على إظهاره، فهو الشخـصية           أم

  يحظـى وحـده   الـذي ج بن يوسف الثقفي الحجاشخصياتالمستبدة التي لا ترحم، ومن هذه ال   

، والأخبار تدور حـول الحجـاج وتـصف       الفرج بعد الشدة   بنصف ما كتب عن بني أمية في      

نـة  ، حتى صار الإقبال علـى العبـادة مظ  قسوته، وجو الرعب والخوف الذي ساد في عصره 

إن : قـال جاء العريف، فتبرأ منـي، و     : "  تهمته يشرحأحد المحبوسين   ف ،الاتهام بقول الخوارج  

" (هذا كثير الصوم والصلاة، وأخاف أن يرى رأي الخوارج          
٦

يات يتم النظر في حكا   وهكذا  ). 

  .البحث عن الصورة التي رسمها القاضي التنوخي له التنوخي عن الحجاج ككل، و

 في الفرج بعد الشدة ، ويبـدو أن         تكايات التي تتحدث عن الحجاج  ورد       وأغلب الح 

من كـون   حجاج وثيق، فكان هو المسيطر على ذهن التنوخي، وبالرغم          الوالارتباط بين الشدة    

 أن   بالفرج والفرح والنجاة، وعدها التنوخي مما يجـب تـسجيله، إلاّ           أغلب الحكايات قد انتهت   

  .الصورة النمطية التي أرادها عن الحجاج قد ارتبطت بشدته 

                                                
 .١٤٤، ص١رة، جالتنوخي، نشوار المحاض  ١
 .١٥١، ص١نفسھ ، ج المصدر  ٢
 .١٥٣، ص١ج المصدر نفسھ،  ٣
 .١٩٢، ص٣ المصدر نفسھ ، ج ٤
 .٨٥، ص٢ وانظر التنوخي،  الفرج بعد الشدة ، ج٢٦٠، ص٣ج المصدر نفسھ،  ٥
 .٩٩كتاب الفرج بعد الشدة، ص: وانظر عبد االله .٢٦١، ص١الفرج بعد الشدة ، ج التنوخي،  ٦
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الحجاج مع الناس   وبالنظر إلى صورة الحجاج في هذه الحكايات نجدها تروي حكايات           

       ا، ولكن الحكايات التـي أوردهـا التنـوخي          الذين حكمهم مدة من الزمن، فكانوا يخافونه كثير

  . تتناقض مع هذه الصورة النمطيةرسمت صورة للحجاج تبدي أفعالاً

ا ضد الحجـاج،     سيطرة حب آل البيت على مشاعر التنوخي، جعلته يوجه أحكام          ولعلّ

، الصورةل تختلف عن الصورة التي أرادها المصنف، فقد أراد عكس           كانت هذه الأفعا   حتى لو 

  .وإظهار النموذج الخاص للسيطرة والبطش التي كان يعرف بها الحجاج 

"( الشعبي يروي قصة دخوله على الحجاج        " ففي حكاية 
١

نجد الحجاج يعفـو عـن      ) 

  بعـد  جاج يعفـو عنـه،   أن الحا إلاّالشعبي بعد خروجه عليه، وتوقع الشعبي من الحجاج سوء 

 الإحـسان بالإسـاءة، فيعيـد    فرد ، إلى الشعبيالحجاج قد أحسنمعاتبته على الخروج عليه، و   

  .الحجاج الإحسان، ويعفو عن الشعبي مرة أخرى

" (االله بن عثمان  بين الحجاج ويوسف بن عبد    "   وفي حكاية   
٢

 ترى صورة الحجـاج  )

االله الذي يكتب له عبد الملك بن مروان        بن عبد ا، فها هو ذا يوسف      الذي يهرب منه الناس خوفً    

 ليعترف له أنه منذ فارق الحجاج لم يجد أوسع من المكان الـذي              ؛ا يقف بين يدي الحجاج    أمانً

  أين ألقتك الأرض بعدي ؟ : - الحجاج –قال " يقف فيه معه 

ا ، منذ لم ترني، أوسـع مـن مقـام قمتـه             ما قمت مقام    :-االله   يوسف بن عبد   -قال

" (اعة، إن االله استعملك علينا، فأبينا، فأبى علينا، فعفا عنه         الس
٣

، ولهذا الـنص دلالات منهـا       )

 ترى أن مكان من يعادي الحجاج تضيق عليـه   ،نهاية يوسف السعيدة، فإن الحجاج قد عفا عنه       

  .ا بسبب طلب الحجاج لهالأرض بما رحبت، فيصبح الحيز المكاني الممتد ضيقً

يؤكد حقيقة  أن أخذ الأمان من الخليفة، ف      يستطيع ضر يوسف بعد      و يعلم الحجاج أنه لا    

 استعمل الحجاج عليهم     تعالى  على الحجاج، فاالله   ا ثائر ي العباد، وبكونه  بطش الحجاج وقسوته ف   

لفـضل كـان     أن هـذا ا     الحجاج، إلاّ  فرفضوه، وفيها دلالة على الثورة للاعتراض على حكم       

  عفو الحجـاج حجاج حيث لم يوفق الثائرون في ثورتهم، ليجد االله مع ال  بمشيئة االله وحده ، لكن    

  .عنه بأمر الخليفة

                                                
 .  ٣٣٣، ص ١الفرج بعد الشدة ، ج التنوخي،  ١
ویوسف بن عبد االله بن عثمان كان أحد السفراء في النوادعة بین أتباع مصعب بن عمیر وأتباع . ٣٩٥، ص١ جالمصدر نفسھ،   ٢

 . ٣٩٥، ص ١المصدر نفسھ ،ج. ھـ  ٧١الأمویین بالبصرة سنة 
 .٣٩٥، ص١ المصدر نفسھ، ج ٣



 

 

 

١٥٨

       ا على والي اليمن   و يتحدث عن حبس الحجاج لرجل جاء شاكي)
١

ثم يخلي سبيله؛ لأنه    ) 

 من أن يجد العدل والمساواة عند الحجاج، قوبل بالحبس والسجن، ثم العفو             التجأ إلى االله، فبدلاً   

  .فيطلق سراحه

من في سجن الحجاج لهم نصيب من هذا النسيج الـسردي عنـد التنـوخي ،                         و      

(فالمحبوس يبشر بموت الحجاج     
٢

فهذا الرجل تشبه قصته قصة سيدنا يوسف مع أصـحابه           ،)

ا، وهو نذير الشؤم في السجن، فهو لا يتكلم مع أصحاب السجن، وفجأة يخاطب غراب.  

سجن عن سبب الجمل التي خاطب بها الغراب، فيخبـرهم                         يتساءل صحبه في ال   

 أن الغراب يخبره بمرض الحجاج وأنه موجوع وأنه سيصير في هذا المرض إلى الموت، ثـم    ب

  لا تنتهي الحكاية بموت الحجاج ؟

              فهو يخبرهم بما سيحدث لهم في الأيام الثلاثة القادمـة بعـد مـوت الحجـاج،                

اح، وفي اليوم الثالث يبحث أصحابه عن كفـلاء، فيخرجـون مـن             فسيضرب عنقه في الصب   

، فيضرب عنق الرجل، ويطلب منهم الكفلاء في اليوم         السجن، ويحدث ما نبأهم به الرجل فعلاً      

  .الرابع 

           وفي هذه الحكاية يشخّص السارد من الغراب شخصية تعكس نمطيتها، فمـن نـذير       

الرجل بمرض الحجاج فيسعد مع صحبه في السجن، مـع          شؤم إلى نذير خير، والغراب يخبر       

علم الرجل بضرب عنقه في صبيحة اليوم التالي، هذا التحول بين الذي أوجده السارد في ذات                

  .القصة أوجد مفارقة بين السعادة بموت عدو حتى لو كان في ذلك فناء الشخص وموته

 بمـا يكـون، ولا      لا ينطـق إلاّ              ومن صفات هذا الرجل عدم الحديث مع جلسائه، ف        

 بخبر يسرهم، ويسوؤه، فنرى سرورهم بخبر موت الحجاج دون أن نجد من يحـزن           يحدث إلاّ 

  .على فراق الرجل ورحيله وضرب عنقه

( تتحدث عن ضراوته في القتل     ،                وفي الحكايات عن الحجاج   
٣

نجد مجموعـة   ). 

، فقتل الأسير عنده أمر هين بسيط ، ففي حكاية          من الحكايات تتحدث عنه وعن شدته في القتل       

 الذي تقطع فيـه رؤوس      هو جالس يتابع هذا المشهد الدموي     يأمر بالأسرى لتضرب أعناقهم، و    

يعتذر منه، ويبين أن العفو أفضل من العقوبة، فيتنبه          الأسرى، ليخرج له رجل هو ابن الأشعث      

  ر أحد منهم الحجـاج  كّلأوائل لهم فلم يذ    مسؤولية موت ا   ن بقي منهم، ويحمل   الحجاج ويعفو عم

  .بوجوب العفو

                                                
 .٣٩٧ص،١الفرج بعد الشدة ،ج التنوخي،  ١
 .١٦٠، ص٢ ، ج المصدر نفسھ ٢
 .١٢١، ص ٤  المصدر نفسھ، ج٣



 

 

 

١٥٩

         خوف الأسرى من الكلام، وعلمهم المسبق بعدم جدوى طلب الرحمة مـن الحجـاج؛              

، في حين تجرأ ابن الأشعث على طلـب         لا يفكرون في طلب العفو منه     لأنه بلا رحمة، جعلهم     

موتا في خلاصه وخلاص من بعده من الالعفو الذي كان سبب .  

ا على خلاص آخر من القتل على يد الحجاج، فهـو   مساعد عاملاً            وتشكل المصادفة 

جالس في مجلس القتل لمن خرجوا عليه، ويأتي وقت الصلاة فيقوم الحجاج إلى الـصلاة مـع        

حق، ويوكل به من يحضره في اليـوم التـالي، ويعـرض            بقاء رجل واحد فيبقيه إلى وقت لا      

مقابل الخلاص، فيتركه الرجل ليعود في اليوم التالي، ويحضر في الموعد المحدد            الرجل المال   

ليكون هذا عذرا لدى الحجاج ليعفو عنها كافي.  

ما سمح الوقـت    حبكة الأحداث، فلولا وقت الصلاة       أضعف    عاملاً  شكلت المصادفة           

قت الكافي ليستطيع تطوير حـدث  له لما بعد الصلاة، بل أعطاه الو   بالعفو عنه، والحجاج لم يمه    

 ا في إنقاذه من الموت المحتم، فلا يوجد سبب يجعل الحجاج يؤجل قتل رجل واحـد                يكون سبب

  .إلى يوم تالٍ

              وآخر يسلم للقتل وبسبب رؤية الحجاج ابتسامة من قرين له جالس معه، فيعفـو              

يحب، فبين قتل محتم وعفو كامل قامت       عنه بعد تسليمه للسيف، ويكرمه ويقدم له الطعام الذي          

  .هذه الحكاية

           وهكذا نجد صورة الحجاج قد ارتبطت بالشدة المعروفة عنـه، فقـد كانـت هـذه                

الشخصية متسلطة، مستبدة، يهابها الجميع، يخاف منها القريب والبعيد، يقتل لأتفـه الأسـباب،           

"(قة لي ولا جمللا نا"فهو يحتج على أحدهم بالقتل لسبب تافه قوله 
١

.(  

            فقد كان الناس يعلمون أن الحجاج ظالم، فعندما سأل الحجاج الأعرابي الذي وجده             

" (اهاه االله لا بي   ظلوم غشوم لا حي   : كيف سيرة الحجاج فيكم؟ قال    " في الصحراء 
٢

هـذه هـي    ). 

 فإذا ورد الخير مـن  خباره،حجاج، وهكذا كان الناس يتناقلون أالصورة التي كانت سائدة عن ال  

  .ته فوجئوا أن الخلاص من يديه فرججه

مـه،   ارتبـاط النفـاذ مـن حك        أن         ومع ارتباط الشخصية بالشدة والبطش، فمن المؤكد      

 تتحـدث عـن     خاء، فسجل التنوخي في سرده حكايات      ور والخلاص من بين يدي بطشه فرج     

 التنوخي وأظهـره   هاج الذي صور  الفرج الذي لحق بالشخصيات، وكيفية خلاصها من يد الحج        

  . ل والتعذيب بشخصية مستبدة قاتلة يتمتع بالقت

  

                                                
 .١٢٣، ص ٤الفرج بعد الشدة ، ج التنوخي،  ١
 .٢٤٥المستجاد من فعلات الأجواد ، ص التنوخي،  ٢



 

 

 

١٦٠

  : الاجتماعية الشخصيات

يشيع في سرد التنوخي الحديث عن الحياة الاجتماعية في زمنه، وفي أزمان مختلفة فـي                 

كـان  فاصيلها، كمـا     بوصف الحياة الاجتماعية والحديث عن أدق ت       العصور السابقة له، ويهتم   

الناس يعيشونها، ولعل هذا ما سبقه إليه الجاحظ في البخلاء، فجاء الكتـاب متـصلا بالحيـاة                 

( الاجتماعية ، وبرز التمايز الطبقي في المجتمع الاسلامي بشكل واضح
١

.(  

" (حلف بالطلاق لا يحضر دعوة، ولا يشيع جنازة       "              ففي حكاية   
٢

، تظهر الحيـاة    )

دي فـي  ها، فالسارد يتحدث عن الظروف الاجتماعية التي كان يعيشها البغدا       الاجتماعية ببساطت 

 فـي  الأولى:  في البصرة، فهو يسرد حكايتين في مكانين مختلفينذلك الوقت سواء في بغداد أم  

ة نفسها، الشيخ الذي كان يخدم أبـا   تترابط القصتان في الشخصي    في بغداد ،   خرىوالأالبصرة،  

  .لموسوي العلوي النقيبى احمد الحسين بن موسأ

ا على من يشتبه به أنـه مـن                   ففي الحكاية الأولى يتحدث عن البصرة، إذ يحلّ ضيفً        

فهـو  . أصدقائه، فيأخذه إلى بيته لإكرامه والقيام بواجبه، ويصف الحياة بأدق تفاصيلها وفسقها           

،   سـيئ  الغلمـان  مع أحد نوم الصحبة، وقيام أحدهم بفعليجلس في دعوة شراب نبيذ، ويصف 

ا مما قد يحدث لـه      ا وجزع كيف انكشف أمره، والتي تنتهي بقتل أحدهم، فيهرب الرجل خوفً         و

  .إن اكتشف الأمر وهو الغريب عن البلاد 

 به، ويسمع وقع حافر، ورجل يقول قـد رأيتـك،           ا، فيختبئ             وفي هروبه يرى أتونً   

دخل فتاة فيجهز عليها ويـذبحها     د في الأتون، ي   ويومئ بسيف، ولما يتأكد للرجل عدم وجود أح       

  .ويتركها ويمضي

، فيأخذهما، ويمضي إلى بيت صديقه الحقيقي       يرى الرجل في قدم المرأة خلخالين                 و

 ليلوذ به من أحداث البصرة التي مرت به خلال مـدة الإقامـة البـسيطة،                ؛الموجود بالبصرة 

  .هايتهويسرد لصديقه خبره من بدايته إلى ن

        وتترابط الحكايات فيما بينها، فيكتشف الصديق أن هذين الخلخـالين لأختـه، ويـستعد      

لإعداد مكيدة تظهر القاتل، ويوقع به بعد أن يدلّ عليه الرجل، ويقتله، ويعـين صـديقه علـى          

ا من البصرة إخفاء الجريمة ودفن القاتل ويفر هارب.  

فقد وقعت في بغداد في المكان الذي يـسكنه، حـين يـرى              ا الحكاية الأخرى                أم 

جنازة تخرج من المسجد في وسط النهار، وفي يوم حار، يحملها شخـصان، فيريـد الأجـر                 

                                                
 .ةانظر مقدمة المحقق طھ الحواجري یشیر فیھا إلى دور الجاحظ في رصد الحیاة الاجتماعی. ٣٩ -١٨، صالبخلاءالجاحظ، ،   ١
 .٦١، ص٣الفرج بعد الشدة ،ج التنوخي،  ٢



 

 

 

١٦١

والثواب ويساعدهما على حمل الجنازة، ويهرب الحمال الأول بمجرد أن تستقر الجنازة علـى              

  .كتف الرجل، ويفتقده ويطلبه فلا يجده

 بمجرد وضع الجنـازة علـى الأرض، فيـسارع    المسجد يهرب الحمال الآخري             وف

منه المساعدة في دفن الميت،     الرجل إلى الأجر والثواب، فيدفع لحفار القبور درهمين، ويطلب          

  . فالميت بلا رأس ،ياه بقتل الرجلا إار حتى ينقض على الرجل متهملحفّفما إن تصل إلى ا

، حين يساق إلى صاحب الـشرطة الـذي    نفسهى مرتبطة بالرجل              وتبدأ حكاية أخر  

اتب صاحب الـشرطة    يريد أن يقيم عليه الحد، ويريد ضربه حتى يقر بذنبه، تتدخل شخصية ك            

لرجل، ويتمكن بذكائه من الكشف عن جريمـة القتـل، ويقـبض علـى القتلـة                الذي يستمع ل  

  .ين، ويبرأ الرجل وينقذه من الموت المحققيالحقيق

 والتي يتنادمون فيهـا علـى       ،            يصف السارد المجالس التي كان يقيمها الأصدقاء        

وقد يصل الأمر إلى الفجـور  . كلون أو زخرف، فهم يجلسون ويشربون ويأ      حقيقتها دون تزيين  

لى وصف الحياة كما هي      أن السارد حرص ع     إلاّ ،، ويترفع عن ذكره    عادة  لا يذكره أحد   الذي

  .هابحسنها وقبح

فالجريمة الأولى كان دافعها    : ظهر في الحكاية غير جريمة قتل، وتختلف الدوافع                  وت

 صـاحبها    الثانية كان قتل المرأة ، من      الانتقام للفتى الأمرد الذي جاءه غير صاحبه، والجريمة       

 جماعة  ة قتل، من   جريم ي تربطه بها، والجريمة الثالثة    ، فقتلها ليخفي الصلة الت    ت عنده الذي فر

تجمعوا عليه، وكأن المجتمع قد استشرى فيه الفساد أنا كان معهم بعدقتلوا غلام .  

الخير في الحكاية كثير، فالرجل يصر على القيام بواجـب صـديقه، إلـى الرجـل                         و

البصري الذي أسر لصاحبه خبر أخته، وقيام الرجل بطل الحكاية بحمل الجنـازة والمـساعدة               

 القبـور،  ار، وقيام الرجل بدفع ثمن القبر لحفّ أن صاحب الجنازة غريب عن بلاده   فيها لاعتقاده 

  .والمساعدة على دفنه

            ورجال الأمن في هذا الجانب يظهرون يقومون بـواجبهم علـى أكمـل وجـه ،                

   فصاحب الشرطة يقيم البي        بذنبه ليقيم عليه الحد نة على الرجل حتى يقر ا كاتـب صـاحب     ، أم

 ـ          رطة، فقد كان لديه حس    الش  ـ  أمني عالٍ، فقد استشعر براءة الرجل، وأقام معـه تحقيقً ا ا وافي

  .استطاع من خلاله الإيقاع بالجناة الحقيقيين 

ية من          ومسرح الحكاية الذي وقعت فيه الأحداث، وتحركت فيه الشخصيات أماكن حقيق          

 وكلها أماكن حقيقية وواقعيـة وقعـت       سواق والمساجد والأتون والبيوت،   بيوت الأصدقاء، والأ  

  .فيها أحداث الحكايات



 

 

 

١٦٢

              ارتبطت هذه الحكايات بأشخاص من الواقع الاجتماعي العادي، فابتعد المـصنف           

 ركز في  سرده عليهم، لارتباطه الشديد بتلك الفئة          ن الذي ،عن واقع الخلفاء والوزراء والقصور    

هـا  يل إ  يصل كايات التي وقعت في أماكن لا      من الح  اكثيرع أن يسرد    وقربه منهم، فكان يستطي   

  .الإنسان العادي

 مـن المجتمـع،             هذه الحكايات تظهر الأشخاص بسماتهم الواقعية، من الطبقات الدنيا        

كثير من الفساد والقتل والخير والإحسان، وهذا ما لا يظهر فـي علاقـات   يحدث في علاقاتهم   

  .ظهر حال المجتمعع، ولا تُالطبقة العليا من المجتم

( بكة الحكاية في أغلبها على المصادفة              قامت ح 
١

رجـل البـصري لبطـل    ، فلقـاء ال )

، ثـم لقـاء     ا أيـض  تيلة هي أخت صديقه كان محض المصادفة      ، كون الق  الحكاية كان مصادفة  

م  في العال  ، فحبكة الحكاية تقوم على الصدفة، وهذا لا يحدث        كذلك الرجل للجنازة كان مصادفة   

:  تضعف من حبكة الأحداث، وتقلل من تماسكها، حتى يقال         الواقعي، فكثرة استخدام  المصادفة    

عالم الحكائي؟ ماذا لو لم يلتقيـا، هـل سـيكون    هل يحدث هذا في العالم الحقيقي كما هو في ال         

  ك حكاية وأحداث؟ هنا

 مشاركته في الـتخلص     صرة بعد ن يفر من الب   ع أ         نهاية الحكايات نهايات سعيدة، استطا    

قتله أحد أصدقائه، وفي نهاية الحكاية الثانية، يصل الأمر بالشخصية إلى القتـل، ثـم               من قتيل   

  .يخلص من قبل مخلص هو كاتب صاحب الشرطة

" (كيف استعاد التاجر البصري ماله    "                    وفي حكاية   
٢

(  ا من جوانـب    تجد جانب

ين، فهذا التاجر البصري يقع فريسة بين يدي الضرير والملاح اللـذين           حياة اللصوص والمحتال  

( يكيدان له فيأخذان منه صرة المال التي معه
٣

(.  

ر الأمـور، وكيـف يـستطيع       وتتناول القصة حركة الحياة في البصرة، وكيف تسي                  

ص تـسير   يقاع بالطعم والاستيلاء على أموال الناس، وقد ظهرت طبقة اللـصو          اللصوص الإ 

بحركات منتظمة داخل المجتمع البصري، فقائدهم الذي في الـسجن يعـرف طريقـة الحيـاة            

  .المنتظمة التي تسير بها حياتهم، من اللباس والطعام والشراب وغيره 

                                                
الصدفة  عامل عفوي دخیل لا یتقید بقیود المعقولیة، واللجوء إلى الصدفة التي یتكئ علیھا الكاتب إنما لتنشلھ من ھوة التردي أو لینقذه   ١

 . ٤٩انظر نجم ، فن القصة ، ص. من ورطة وقع بھا 
 .٢٥١، ص٤الفرج بعد الشدة ،ج التنوخي،  ٢
 یبدو أن ظروف الفقر التي شاعت في الحیاة العباسیة أدت إلى ظھور طبقة المكدین والمتسولین، واتسمت ھذه الفئة بالذكاء والتوسع  ٣

مكة : ،  مكتبة الطالب الجامعي )٣ط ( ، فن المقامات بین المشرق والمغرب، )١٩٨٦( انظر عوض، یوسف نور، . في الحیلة 
 . ٨٩المكرمة ، ص



 

 

 

١٦٣

ن على تطبيق القانون من الجنود والحراس الذين         هذا فحسب إنّما كان القائمو       وليس         

شاوى، من أجل المساعدة في الدخول على قائد اللصوص، وهـو           يحرسون السجن يأخذون الر   

  .وصف دقيق لوتيرة الحياة في البصرة

ها، من طرق النقل التـي كانـت        ير الحياة في البصرة بأدق تفاصيل      وصف السارد س           

شائعة آنذاك، إلى الشوارع ومن يجلس بها، وطريقة تعامل الناس مع بعضهم، ومـدى شـيوع       

قوة هؤلاء وكثرتهم في المجتمع، وفي هذا دلالة على سوء الوضع الاجتماعي الذي             العيارين، و 

غير العربية في المجتمع العباسـي                 يعاني منه الناس تحت وطأة الجوع والفقر وتداخل الأجناس  

 كون القاضي التنوخي يسرد لنا حكايات كثيرة عن الحياة التي تدب في القصور وبيـوت    ورغم

وزراء، وملايين الدراهم والدنانير التي تنفق لأهون الأسباب وأقلها، فتجد في الوقـت ذاتـه               ال

هـم إلـى اسـتحلال الـسرقة     مجموعة كبيرة من الناس تعاني الفقر الـشديد الـذي يـصل ب     

  .واللصوصية

           ره التنـوخي         ولا نستطيع التوصل إلى هذه المفارقة لولا الجانب الاجتماعي الذي صـو

ها أحد من القصاصين سوى من كانـت لـه   ، وبين الجوانب التي لا يتنبه ل   في تصويره فأحسن  

 وتحويلها إلى شـكل سـردي يعبـر عـن الحالـة             ،عين ناقدة نافذة تهتم برصد أدق الأمور      

  .الاجتماعية السائدة 

لنخاسـة   عن مهنـة ا    في مصنفاته الثلاثة بدقة،    التنوخي الواقع الاجتماعي                  تحدث

(  ويشترونهم  العبيد ف كانوا يبيعون  وكي
١

ية قبول الـشهادة،    تحدث عن مجالس القضاء وكيف    ، و )

(صدار الأحكام   وطرائق الحكم وإ  
٢

ياة في حالة الفقر الشديد،      عن طريقة تدبير الح    تحدث، كما   )

(ا يأكله قبل أن يتلـف       رسل أحد غلمانه لبيع منديله ويتدبر له طعام       وكيف أ 
٣

وفـي حكايـة    ).

 مع من ينادي عليه، فلقد جاء الفرج       الفرج قد يأتي من نافذة، كما حدث      هر السارد أن    أخرى يظ 

( وهذا ما حدث معه، فيعطيه البيت ليبدأ بداية جديدة           ،من النافذة 
٤

كثيرة على هـذه    مثلة  والأ). 

يهمنا منها الوقوف على سير الحياة الاجتماعية في ذلك العصر من خـلال              ،الحياة الاجتماعية 

  .ظر سرديةوجهة ن

  

  

  

                                                
 ٦٣لتنوخي،  المستجاد من فعلات الأجواد، صانظر ا  ١
 .١٩٣المصدر نفسھ ، ص  ٢
 .٢٩٩، ص ١الفرج بعد الشدة ،ج  التنوخي، ٣
 .٣٦٨، ص ٢ المصدر نفسھ ، ج ٤



 

 

 

١٦٤

  :الحيوان شخصية سردية

  تقوم بدور الشخـصية الرئيـسة   ن التنوخي شخصية سردية فاعلة، الحيوان عند المحس 

ا نحـو   ا آخر، وتقوم بتحريك الأحداث وتطويرها صـعود       ا، وبدور الشخصية الثانوية حينً    حينً

 على الكشف عن    الأحداث، وتحاور الشخصيات الإنسانية، وتعمل     تشارك في بناء  الأزمة، كما   

  .جوانب الشخصيات المصاحبة لها في بنية السرد

، يشكل القرد شخصية محورية تعمل على تطـوير          "القرد وامرأة القراد  " ففي حكاية   

 وسعيد بن عبد    ،م ، المعروف بشهدانجة    بن نظيف المتكلّ   حدثني علي : "الأحداث، يقول التنوخي  

مان حدثهاالله السمرقندي الفقيه الحنفي، عم:  

ه بات في سطح خان، في بعض الأسفار، ومعه قراد، ومعه قرد، وامرأته، فباتا في               إنّ"

  . خان

ة،  الذي في السلسلة، ومشى نحو المرأ      ا نام الناس، رأيت القرد قد قلع المسمار       فلم: قال

  . فلم أعلم ما يريد

  .فقمت، فرآني القرد، فرجع إلى مكانه، فجلستُ، ففعل ذلك دفعات، وفعلته

اد ، ففتحه، وأ      ا طال عليه الأمر، جاء    فلمإلى خرج القر   خرج منه صر  نت ة دراهم، خم

أنفيها أكثر من مئة درهم، فرمى بها إلي .  

  .أمسك، لأنظر ما يفعل، فأمسكتُ: فعجبت من أمره، وقلت

  .فجاء إلى المرأة ، فمكّنته من نفسها، فوطأها

  .ةصراه من ذلك، وحفظت الي بتمكيني إ فاغتممتُ

اد، يطلب ما ذهب منهٍ ا كان من غدفلمصاح القر ،.  

 ـ        : وقال لصاحب الخان   د أنـا   قردي يعرف من أخذ الصرة، فاضبط باب الخان، وأقع

  .وأنت والقرد، ويخرج الناس، فمن علق به القرد فهو خصمي، ففعل ذلك

خارج  م، وخرجت فما عرض لي، فوقفتُ     القرد ساكت لا يتكلّ   و ،وأقبل الناس يخرجون  

  . يهودي، فخرج، فعلق به القردالخان أنظر ما يجري، فلما لم يبق إلاّ

  . السكوتستحلّبه ليحمله إلى صاحب الشرطة، فلم أهذا خصمي، وجذ: فقال القراد

ة عجيبة فـي أخـذها،      ة معي، ولي قص    صاحبكم، والصر   ليس اليهودي  ،يا قوم : فقلت

  .وأخرجتها، وقصصت عليهم القصة

 ـ      فحملنا إل  ي، ى صاحب الشرطة، وحضرت الرفقة، فعرفـوا صـاحب الـشرطة محلّ

  .ومنزلتي ، ويساري، وأقبل القراد يحيد عن قرده



 

 

 

١٦٥

 فهربـت، وسـلم     لبـت المـرأةُ   فما برحت حتى أمر صاحب الشرطة بقتل القرد، وطُ        

اليهودي)"
١

 .(  

   في هذه الحكاية يؤدي القرد دور الشخـصية الرئيـسة، ويظهـر القـرد بـصفات       

خصية المخادعة، الخائنة، السارقة الذي يفعل المنكرات والمساوئ، وهو شخـصية ذكيـة             الش

( يستطيع التخلص من المأزق بسهولة
٢

(.  

   فشخصية القرد ظهرت من البداية شخصية محتالة على صاحبها القراد، فهو يرفـع            

ن  فمـا إ   ؛ خبيـث  ا، وهو اد، يريد منها سوء    إلى امرأة القر   مسمار السلسلة، بشكل دائم، ويمشي    

ا طال عليـه    مرات، فلم د إلى مكانه، وحدث هذا الأمر       شعر بالرجل في الخان يراقبه حتى عا      

 الرجل صرة   قبه ويمنعه من عمل ما يشاء، فيعطي      الأمر فكّر في الخلاص من الرجل الذي يرا       

  . ادريسمح له بفعل الفاحشة مع زوجة القمن المال؛ ل

لقراد صرة نقوده فلا يجدها، ويتفـق مـع صـاحب    حداث الحكاية عند طلب ا  تتطور أ 

الخان على الثقة بقرده، فهو سيساعده على معرفة السارق، فالذي يعلق به القرد فهـو غـريم                 

القراد، ويظهر القرد في هذا الموقف بشخصية المخادع، فهو يسمح للرجل الذي أعطاه الصرة              

خاربالمرور أمام الناس، ويعلق بشخصية آخر رجل يمر ا من الخان، وهو رجل يهوديج.  

وتستمر الأحداث بالتطور والصعود عندما يحضر الرجل الذي أخذ الصرة للدفاع عن            

، ، ليتأكد له من خلال شخـصية الرجـل        اد عن قرده  رويعرف الناس الخبر، ويدافع الق    الحق،  

   الذي من صفاته أن   له، ويعلـم     بين الناس، فيستمع صاحب الشرطة     ا معروفين  له منزلة ويسار 

  .مدى صحة الخبر

، فالقرد فاعـل فـي    الإنسان مجموعة من العلاقات    و – القرد   –لقد قامت بين الحيوان     

وظهـر كأنـه    عملية الدهاء والخبث، وهو سارق ويستطيع أن يقنع صاحبه بعكس ما يحدث،             

ظـة  ، وبقي يدافع عنه إلـى اللح ن يفعل القرد ذلكمسيطر على صاحبه، حيث إن القراد أنكر أ       

  .الأخيرة

 ولقد قام السارد باختيار شخصية اليهودي ليتهم بالسرقة، فالقرد على علم بطباع اليهود            

وكيف يمكن أن تصدق القصة التي يرويها عن اليهودي، بينما قد لا تصدق عن رجـل آخـر،      

   فلم يدافع عن نفسه أو يحاول أن يثبت براءته، وإنما الذي سعى إلى             ،اوكان دور اليهودي سلبي  

  .تبرئته الرجل الذي كانت معه الصرة

                                                
 .١٤٦، ص٤الفرج بعد الشدة، ج  التنوخي، ١
ھم التعلیمي، وأعظم حیلھم تأثیرًا في  تستعمل الحیوانات الحیلة لقضاء مآربھا، وكذلك الحكماء یصوغون الحیل من أجل القیام بدور ٢

 .٣٦، صالحكایة والتأویلكیلیطو، عبد الفتاح ، . النفوس التي تأتي على ألسنة الحیوانات



 

 

 

١٦٦

وليست هذه الشخصية الحيوانية الوحيدة في سرد التنوخي، فقـد ظهـرت شخـصيات      

"(أجار حية فأرادت قتله، فخلـصه جميـل صـنعه    " حيوانية أخرى منها، القصة     
١

 إذ تقـدم  ؛)

 ـ           : الشخصيات ف شخصية الحية، وشخصية العابد، من خلال مشهد حواري يبين فيه السارد كي

  ا مع الحية، فقابلت الحية المعروف بالإسـاءة، وأرادت قتلـه، لـولا تـدخل               صنع العابد خير

  .المعروف على هيئة إنسان، لقتل العابد

تقابـل المعـروف      فالحية في الحكاية شخصية لا ترد المعروف بـالمعروف، بـل       

 للمعروف الذي قدمـه  نقذها العابد من طالبها داخل جوفه، أرادت موته جزاء   بالإساءة، فبعدما أ  

إليها، ويدخل العابد في مشهد حواري مع الحية التي تخيره في النهاية بين شكلين من أشـكال                 

  .الموت، ولا تخيره بين النجاة والموت

     ا حسن الوجه، طيب الرائحـة، حـسن        ويستطيع السارد أن يشخّص المعروف شخص

 ـ  الثياب، ويقوم هذا المعروف بإنقاذ الرجل من الحية ال         ، فيتـشكل   م للمعـروف بـالاً    تي لم تُقَ

  .المعروف على صورة عدو للحية، وينقذ الرجل من الموت الذي استسلم له على يدها

   شخصية الحية في هذه الحكاية شخصية أقرب إلـى الإنـسان الـذي لا يـصون                

المعروف، ويؤذي من أحسن إليه إساءة مقابل معروفه، وظهـرت الحيـة حقـودة تريـد أن                 

ا، ولـيس   فقد عرفت العداوة بيني وبين أبيك آدم قديم       " بني آدم،   لعداوة بين الحيات و   تسترجع ا 

"(معي مال فأعطيك ولا دابة فأحملك     
٢

، بهذه الشخصية قدم السارد الحية، التي تقابل الإحسان         )

  .بالإساءة

     ومن الشخصيات الحيوانية الكلب وقد ذُكر في قصص ظهر فيها بـصفة الوفـاء              

صية الحية في الحكاية السابقة، فالكلب يقوم بمساعدة الطفل الـصغير، وينقـذه         على عكس شخ  

القتل، دون أن ينتظر فيعلم أن هذا الكلـب         يقابله صاحب البيت، وبدون تفكير في       من الموت، ف  

نقاذ الطفل من الموت وقت غيابهم عن البيتا في إكان سبب.  

 ـ            ن الكـلاب ووفائهـا   ونجد في كتب التنوخي مجموعة من القـصص تتحـدث ع

"( ترضع طفلاً كلبة  "لأصحابها الذين تعيش في كنفهم، ففي حكاية        
٣

وت أهل   تقوم الكلبة بعد م    )

 الورثة على ما فيه بنسيان طفل داخل البيت، عند عودتهم بعد أشـهر              البيت وإغلاق البيت من   

ا في بقائه   ببيجدون الطفل قد كبر؛ لأن الكلبة كانت ترضع الطفل مع جروها الصغير فكانت س             

  .على قيد الحياة

                                                
وھي حكایة تم الإشارة إلیھا في فصل الزمن السردي في الحدیث عن المشھد .٢٠١-١٩٨، ص ١الفرج بعد الشدة ، ج التنوخي،  ١

 .٨٥الحواري، ھذا البحث، ص 
 .٢٠١، ص١ ، ج المصدر نفسھ ٢
 .١٥٤، ٤ ج المصدر نفسھ،  ٣



 

 

 

١٦٧

 الكلب في هذه الحكايـة      إذ يؤدي ،  "كلب يحمي طفل صاحبه   "ومن هذه الحكايات حكاية     

             ا، وتتوفى  دور البطولة المطلقة ، فالكلب في البيت يتربى مع ابن صاحبه، ويقوم برعايتهما مع

   عنـد عودتـه     لبيت،ا ابنه والكلب في ا    ا لقضاء بعض حوائجه مخلفً    امرأة الرجل، فيخرج يوم

 ـ  ا منـه  للبيت ، يجد الكلب على باب المنزل وفمه ملوث بالدماء فينقض على الكلب ويقتله، ظن

أن الكلب قد قتل ولده وأكله، ثم يدخل الدار ليجد بقايا أفعى بجانب الغلام مقطعة، وأن الكلـب                  

  .قد دافع عن الطفل من الأفعى فقطّعها وأكل بعضها وأنقذ الطفل

كلب بعد دور البطولة دور الضحية، فبعد أن وفى لصاحبه، تعجـل صـاحبه   ويؤدي ال 

فرماه بالخيانة، وقابل الإحسان بالإساءة، دون أن يتريث فينظر مـاذا فعـل الكلـب بالطفـل؟      

ا على قتـل    ا شديد  أن ندم ندم   وتعجل فقتل الكلب، فالعجلة تولد الندامة، فما كان من الرجل إلاّ          

  . ودفنه،الكلب

 دور البطولة، وهو المنقـذ      الرئيسة في هذه الحكاية، فقد أدى      كلب هو الشخصية       ال

تـدبر الأمـر    ، و الذي أنقذ الطفل من القتل، وهو الضحية التي لاقت وبال أمرها بعجلة الرجل            

        ا على نهايتها،   ا بإنجازها، حزينً  وتفحصه، فيجد المتلقي نفسه أمام هذه الشخصية الحيوانية سعيد

  . في حكايات الإنسان عند التنوخيية النهاية السعيدة التي تعودنا عليهاة الحكافلم تكن نهاي

"( كلب يحرم نفسه من قوته، ويؤثر صاحبه على نفسه        " وفي حكاية   
١

 نجد الكلـب    ،)

 ـ              ا؛ يؤدي البطولة في الحكاية، فيحرم نفسه من الطعام، ويحضر لأصحابه رغيف خبـز يومي

  .ا في إنقاذهم من الموت  هذا سببحتى يبقوا على قيد الحياة، فيكون

"(  كلب يحمي صاحبه ممن أراد قتله      "حكاية  :    والحكايات في هذا الباب كثيرة ومنها     

٢
" (كلب يهاجم خصم صـاحبه    " وفي حكاية   . ، نجد دور البطولة للكلب في حماية صاحبه       )

٣
( 

"(الكلب وعرفان الجميل    "وحكاية  
٤

" (وكلب يحمي طفل صاحبه   " ).
٥

كلب مالك بـن    "  وحكاية).

"(يقتل زوجته وعشيقها  ،  الوليد  
٦

ط فيـه زوج     تفر فهو يحمي عرض صاحبه في الوقت الذي      )

 ("كلب يحمي عرض سيده   "  و مالك بن الوليد،  
٧

 "كلب يقتل زوجة سيده وخليلهـا     " وحكاية  ). 

)
٨

.(  

                                                
 .٢٠٦، ص ٤نشوار المحاضرة، ج التنوخي،  ١
 .٢٢٨، ص٤  المصدر نفسھ، ج٢
 .٢١٩، ص٦نفسھ، ج المصدر  ٣
 .٢٢٠، ص٦نفسھ، ج المصدر  ٤
 .٢٢٨، ص٦ المصدر نفسھ، ج ٥
 .٢٢٥، ص ٦نفسھ، ج المصدر  ٦
 .٢٤٥، ص ٦نفسھ، ج المصدر  ٧
 .٢٤٧، ص٦در نفسھ، ج المص ٨
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علـى شخـصية    يلح ها نماذج كثيرة في سرد التنوخي الذي  هذه الشخصية الحيوانية ل   

ا ما تظهر بشخصية الوفي، والمساعد، والمنقذ، ففي هذه الحكايات قدم قوت يومه             ب، وغالب الكل

ا قام أهلـه بنـسيانه فـي       صغير الطعام، وفيها أرضعت الكلبة طفلاً     لأصحابه وحرم نفسه من   

ويبـدو   .منزل وأغلقوا عليه، وغير ذلك من الحكايات التي تظهر صفة الوفاء عنـد الكـلاب              

في الصحراء بالكلاب، وارتباط الناس في ذلك الوقت بالكلاب، وما تقوم به من             ارتباط العربي   

  . الأدوار السردية الحماية والحراسة جعلها تؤدي هذهواجب

نية النص السردي، إذ     يظهر التمساح شخصية أخرى فاعلة داخل ب       ،وفي حكاية أخرى  

 وأخيراً الحـل،    ،حداث وتتأزم الأ رطوسي في تشكيل الأحداث، ومنها إلى ت       الفاعل الأسا  يمثل ا 

من خلال اختطاف الضحية وافتراسها في حالة الجوع، أو الاحتفاظ بها وإرجاعها فـي حالـة            

(الشبع
١

.(  

      تحدث فيه عن     الشدةالفرج بعد   ا في كتاب    وقد جعل المصنف لمثل هذه الحكايات باب  :

" (ه، فكفّ االله ذلك بلطفه ونجاه     من شارف الموت بحيوان مهلك رآ     " 
٢

وجد مجموعـة    كما ت  ،)

 وتظهر علـى شـكل شخـصيات      ،من القصص في المصنفات الأخرى تتحدث عن الحيوانات       

 .فاعلة في بنى السرد

ا داهية خبيث كما    نجد التنوخي قد نوع طرق تناوله لشخصية الحيوان، فهو حينً         وهكذا  

يـة الحيـة    ا آخر شخصية تجازي الإحسان بالإساءة كما فـي حكا         كان في حكاية القرد، وحينً    

ا يدل على الوفاء لصاحبه ومساعدته على أكثر مـن شـكل      ا شخصية تؤدي دور   والعابد، وحينً 

   ا مختلفة للحيوان في مصنفات التنوخي ظهرت فيهـا حيوانـات مثـل            الكلب، كما نجد صور :

 للحيوان فـي حيـاة الإنـسان        ا وجودي اظهر دور ها تُ التمساح، والغراب، والأسد، والفيل، وكلّ    

  .يالعرب

              

  

         

  

  

  

  

                                                
 .١٠٠القص في أخبار الفرج بعد الشدة ، ص:   الوسلاتي  ١
 . ٤٣١ -٤٠٩ھذا الباب موجود في كتاب الفرج بعد الشدة ، في الجزء الرابع من ص  ٢
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١٦٩

  نتائجال

  

علماء  كما فعلا في تلك الحقبة  بالاستهلال السردي الذي كان شائع سردهبدأ التنوخي  •

 والاختيار، يةيقوم على الذاكرة السرد ه استهلال خاص عندل أن الاستهلا، إلاّعصره

 .حكاياته به بين وظيفتي الراوي والسارد في قفرو

 :م من الساردين منهأشكال عديدة، فظهر لساردين في سرد التنوخيعت أشكال اتنو  •

خارج نطاق من كما ظهر السارد ، ي، والمشارك، والمنفردالسارد العليم، والموضوع

 .السرد وممثل داخل السرد

 على هإلى اعتمادهذا يعود في حكايات التنوخي، وشاعت تقنية الاسترجاع الزمانية   •

 التي الأحداث والشخصياتوالزمن استعادة فكان يستعين بها في ، الذاكرة السردية الجمعية

 .سبقت عصره

ع التنوخي أن يصف المشهد المكاني، ودعاه ذلك إلى وصف دقيق للمكان، وربط استطا •

 . الاجتماعية الشخصيةحالة وجعله دالا على الشخصيات به،

لشخصيات، وتطوير في تصوير اخلي، استعان التنوخي بالحوار بشكليه الخارجي والدا  •

 اللغة الدارجة لأهل همن خلالالتنوخي وعرض ، أشيع الأحداث، إلا أن الحوار الخارجي

 .بغداد في تلك الحقبة

 إلى  بالمكان، من خلال إرتدادهله تشكيلا خاصا مبدعا وشكّ،رسم التنوخي المكان التخييلي •

 .رديالتكوين الس ليستعين به في بشكل خاص؛ تشكيله  وإعادةالواقع،

 من خلال ة، وظهر المكان المغلق المفتوحماكن والأة المغلق برز عند التنوخي الأماكن •

في  مختلفة  أن الصناديق كانت أماكن مغلقة تحقق غايات سردية إلاّالسجن والصندوق، 

لخوف والضيق والتلف  أما المكان المفتوح، فكان يعني الحرية تارة، ويعني الفناء وا.أدبه

 .تارة أخرى

• من خلال تقديم السارد ةشكال سردية مختلفالتنوخي في عرض شخصياته بأساليب وأع نو 

الرسائل التي أظهرت الشخصيات  و الخارجي والداخلي، أ الحوار بشكليه، أوللشخصية

 .وكشفت عن صفاتها



 

 

 

١٧٠

 شخصياته، فوجد في سرده للحكم على المتلقين ن يؤثر في نفسيةالتنوخي أاستطاع  •

 .منفرةواخرى  ،شخصيات جاذبة

ت الدراسة  واستطاع،في كتبه الثلاثة مجموعة من الشخصيات المعروفة التنوخي ر أطّ •

 وشخصية ، شخصية الخليفة المعتضد:هماعلى هذا الأسلوب تلمس شخصيتين إنموذجا 

 . بن يوسف الثقفيالحجاج

ة شخصيتناول ع التنوخي في ، ونوشخصية سردية فاعلة في بنية السردظهر الحيوان  •

شخصيات فاعلة في بنية السرد  والتمساح ، والكلب، القردالحيوان، فظهرت شخصية

  .وتطوير الأحداث
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١٧١

  

  المصادر والمراجع

  

  العربية ،المؤسسة)١ط ( ، موسوعة السرد العربي ، )٢٠٠٥( براهيم، عبد االله،إ    

  .بيروت:  للدراسات والنشر           

  

  ،)١ط ( النثر العربي القديم، بحث في البنية السردية،، )٢٠٠٢( ،ــــــــ   

  .قطر:  المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث           

 

  ،)ط  ( ،مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ،)١٩٨٨(   ناصر الدين، ،الأسد 

 .بيروت: ل دار الجي         

 

  ، دار الفكر) ٧ط ( ،ه دراسة ونقدالأدب وفنون، )١٩٧٨(، سماعيل، عز الدينإ 

  .العربي         

   

  ،) قلام الأكتاب ( ، بغداد، ترجمة غالب هلساجماليات المكانباشلار، جاستون،   

 .١ رقم          

 

  جدة: ، تهامةالقصة في أدب الجاحظ ، )١٩٨٢( ، االله أحمدباقازي، عبد  

  

 . بيروت:ر المعرفة، دادائرة المعارف  بطرس ،البستاني، 

 

 .، الهيئة المصرية العام للكتابالسرد في مقامات الهمذاني ،)١٩٩٨( ، بكر، أيمن   

 

  في  مقاربات" دراسات في القصة العربية القصيرة، ) ١٩٩٥( بوشعير، الرشيد،    

  .دمشق: ، الهالي للطباعة والنشر والتوزيع)١ط (  ،"الرؤية والتشكيل            
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  ،)١٩٩٢(  ،ري بردي الأتابكيمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغابن تغري بردي، ج

  ، )١ط ( ، قدم له محمد حسين شمس الدين،النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة    

  .بيروت:  العلميةدار الكتب    

 

  ، الشدةبعد الفرج ،)هـ٣٨٤ت (  بن علي التنوخيالتنوخي، القاضي أبو علي المحسن

 . بيروت:ود الشالجي، دار صادرتحقيق عب     

 

  عني بنشره،المستجاد من فعلات الأجواد،)١٩٤٦ (ـــــــــــــــ،

   علمي العربي بدمشق، مطبعةالمجمع ال علي، مطبوعاتوتحقيقه محمد كرد      

 .دمشق:      الترقي

 

  تحقيق عبود ،نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ،ـــــــــــــــ

 . بيروت:ار صادر د الشالجي،      

 

  في محاسن الدهريتيمة ،)١٩٧٩(، البي النيسابوريعبو منصور عبد الملك الثالثعالبي، أ

 .بيروت: ، دارالكتب العلميةتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، أهل العصر      

 

  ، دار)٨ط  ( تحقيق طه الحاجري،البخلاء، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،  

 .القاهرة:  المعارف     

 

 .القاهرة :الآداب مكتبة ،الأدب فن ،الحكيم، توفيق

 

  ،) ١٩٩٣( ،  الرومي الحموي ياقوت بن عبد اهللالحموي، الإمام شهاب الدين أبو عبد االله

  دار ،)١ط ( ،إحسان عباس،تحقيق "إرشاد الأريب إلى معرفةالأديب" معجم الأدباء      

  .ت بيرو:الغرب الإسلامي      

 

  :ء التراثحيا إدار،  )١ط ( ،معجم البلدان، )  ١٩٧٩(، ـــــــــــــــ

 . بيروت     



 

 

 

١٧٣

 

  حمد بن محمد بن العماد الحنبلي، الحنبلي، الإمام شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أ

  القادر عطا،  عبد، تحقيق مصطفى شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، )١٩٩٨(      

 .بيروت: ب العلمية دار الكت،  )١ط (       

 

  بي بن أسالمبن االله د القادر بن محمد بن محمد بن نصري الدين أبو محمد عبيالحنفي، مح

  طبقات في المضيئة رالجواه ،)١٩٩٣( ، )هـ ٧٧٥ -٦٩٦( فاء القرشي الحنفيالو      

 .والنشر الحلو، هجر للطباعة محمد ، تحقيق عبد الفتاحالحنفية      

 

  ،) ١٩٩٧( ،  بن علي الخطيب البغداديحمد لبغدادي، الإمام الحافظ أبو بكر أ االخطيب

  عبد القادر عطا، دارالكتب  ، دراسة وتحقيق مصطفىتاريخ بغداد أو مدينة السلام      

 .بيروت: يةالعلم      

 

  الأعيان  وفيات بن خلكان، بي بكرأحمد بن محمد بن أابن خلكان، أبو العباس شمس الدين 

 . بيروت:، تحقيق إحسان عباس، دار صادروأنباء أبناء الزمان      

 

   :،  منشورات الاختلاف)١ط ( ،" دراسة" بنية النص الروائي ،)٢٠١٠( براهيم،خليل، إ

 .تونس      

 

  :العربي ر الكتاب، دا"الشخصية"تقنيات السرد في الرواية ، ) ١٩٩٩(، عبدااللهخمار، 

 . الجزائر     

 

  ، دار الوفاء لدنيا الطباعةدراسات في فن القص، ) ٢٠٠٠( ب، خليل ابراهيم، أبو ذيا

 .الاسكندرية:  والنشر     

 

  . مصر: دار الغد للنشر،]ت. د [  ،فن كتابة المسرحية رشاد،رشدي، 
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  :علي الحامي دار محمد ، )١ط (  ،في السرد وتطبيقه ،)١٩٩٨(، عبد الوهاب الرقيق،

 .تونس       

 

  العرب من قاموس تراجم لأشهر الرجالوالنساء،الأعلام  ،)١٩٩٠( خير الدين، كلي،الزر

  بيروت: للملايين ، دار العلم)٩ط ( ،  والمستعربين والمستشرقين     

 

  ،"الروائي جماليات السرد في الخطاب" غسان كنفاني ،)٢٠٠٦(صبحية عودةزعرب، 

 .عمان:،دار مجدلاوي) ١ط  (      

 

  الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند ،)٢٠٠٧( علي سلامة، محمد 

 .سكندرية الإ:، دار الوفاء)١ط ( ،نجيب محفوظ        

 

  ،الأنساب لب اللباب في تحرير  السيوطي،السيوطي، الإمام جلال الدين عبد الرحمن

   :لميةد عبد العزيز،دارالكتب العوأشرف أحم،  تحقيق محمد أحمد عبد العزيز      

  .بيروت، المجلد الأول       

  

  ،الخبر عند المحسن التنوخي بين القص والتاريخ، ) ٢٠٠٤( شخاترة، خولة خليل ،  

  .دار الوراق ، إربد         

  

 .عمان: ،دار الينابيعبنية النص الحكائي،  )١٩٩٦( اترة، خولة ،شخ

 

  بناء  : العراق  العربية فيالبناء الفني في الرواية ،) ١٩٩٤( ،العاني، شجاع مسلم

  .العراق:  وزارة الثقافة والاعلام السرد،        

 

  :،  دار محمد الحامي)١ط  ( ،المروي له في الرواية العربية، ) ٢٠٠٣( عبيد، علي،

 . تونس       

  

 



 

 

 

١٧٥

  )١ط ( ،المعاصرة لزمن والفضاء في الرواية العربيةبناء ا ،)٢٠٠٧( عمايرة، منصور، 

 .عمان،         

 

  ، مكتبة )٢ط( ، فن المقامات بين المشرق والمغرب، ) ١٩٨٦( عوض، يوسف نور،

 .مكة المكرمة: الطالب الجامعي       

 

  ،)٢ط  ( ،تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي ، )١٩٩٩( العيد، يمنى ، 

 .بيروت: ي دار الفاراب       

 

 .لة مفاتيحدي، سلس تحليل النص السر،محمدالقاضي، 

 

  :س  دار الفار، )١ط (  ،الزمن في الرواية العربية ،)٢٠٠٤( القصراوي، مها حسن،

 . عمان       

 

   : ، دار النهضة العربية المسرحية ،من فنون الأدب ،) ١٩٨٧( ،  ، عبد القادرالقط

 .روتبي        

 

  ،) ١ط( ،  العربيالحكاية والتأويل دراسات في السرد، )١٩٨٨( كيليطو، عبد الفتاح، 

  .الدار البيضاء:  دار توبقال للنشر       

 

  : الكبرى ، المكتبة التجارية)٢ط ( ،النثر الفني في القرن الرابع الهجري، مبارك، زكي 

  . مصر       

 

  ،  دراسة ونصوص،الجاحظ وفن القصص في كتاب البخلاء ، )١٩٤٠( المبارك، محمد ، 

 .دمشق: مطبعة الترقي        

 

  وزارة  ، )١ط ( ، بناء الخطاب الروائي عند احمد الزعبي ، )٢٠٠٥( المرازيق، جهاد ، 

  .عمان: الثقافة        
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  ، "الرؤية والدلالة والبنية الفنية" سداسية الأيام الستة  ،) ٢٠٠٢( حسني، محمود، 

 . الأردن:وزارة الثقافة       

 

  المجلس ، "بحث في تقنيات السرد" ايةفي نظرية الرو ،)١٩٩٨( ض، عبد الملك ،مرتا

  .الكويت :الوطني للثقافة والفنون والآداب      

  

   الدار التونسية مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاً، شاكر، جميل،المرزوقي، سمير و

 .للنشر       

  

 . دمشق: ، دار الفكر القصة والرواية ، )١٩٨٠( ،  عزيزة ،مريدن

 

   المكان المتخيل بين النص الشكسبيري–الزمان  ، )٢٠٠٧( دي، مصطفى، مروة مه

 .القاهرة: ةللثقاف  المجلس الأعلى،) ١ط ( ،والمعالجات والشكسبيرية الحديثة       

 

  المكتبة  ، اعتنى به سالم شمس الدين، كليلة ودمنة، )٢٠٠٢( االله،ابن المقفع ، عبد

 .بيروت :العصرية      

 

  ، الجزء الثاني، الهيئةمن فنون الأدب الشعبي في التراث العربي جب،النجار، محمد ر    

 . العامة لقصور الثقافة       

 

 .بيروت: دار الثقافة ،) ٥ط (  ،فن القصة ، )١٩٦٦( نجم، محمد يوسف،       

 

  الثقافة  وزارة ،)١ط ( شكالية المكان في النص الأدبي،إ ، )١٩٨٦( ياسين، النصير،

  .ة العراقيةم، الجمهوريعلا والإ     

  

  ، المؤسسةالعربية إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، )٢٠٠٤( النعيمي، أحمد، 

  بيروت: للدراسات والنشر      
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  .عمان: دار الشروق والقصة القصيرة، نجيب محفوظ ، )١٩٨٨( ، ايفيلين، يارد

  

  ، المركزالثقافي)١ط ( ، الشعبيةالبنيات الحكائية في السيرة ، )١٩٩٧( يقطين، سعيد، 

  .الدار البيضاء:  العربي      

 

  ،  المركز)١ط (  ،"تحليل الخطاب الروائي" قال الراوي ، ) ١٩٨٩( ، ـــــــ

  .ار البيضاء الد: الثقافي العربي      

  

  ، المركز الثقافي  )١ط ( ، الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، )١٩٩٧( ، ـــــــ

  .الدار البيضاء: العربي       

  

  :   الكتب المترجمة

  

     ، ترجمة بكر عباس، مراجعة إحسان عباس،الزمن والرواية ، )١٩٩٧( مندولاو، . أ.أ

 .بيروت: ر دار صاد،) ١ط (       

 

   ، ) ١ط ( ن ، ، ترجمة موسى عاصي وآخريأركان الرواية ،) ١٩٩٤( فورستر، . م.  إ

 .لبنان:  جروس برس      

 

      وسف حلاق، ، ترجمة يشكال الزمان والمكان في الروايةإ، )١٩٩٠( باختين، ميخائيل، 

  .سوريا: منشورات وزارة الثقافة       

 

   منشورات  ، )١ط  ( ،طرائق تحليل السرد الأدبي ،) ١٩٩٢( بارت، رولان وآخرون، 

  .الرباط:  اتحاد كتاب المغرب       

 

 

    ، ترجمة منذر عياشي، إلى التحليل البنيوي للقصصمدخل ، ) ١٩٩٣( ، ـــــــ

  .، مركز الإنماء الحضاري )١ط (        
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   مركز ، ) ١ط  ( ، ترجمة محمد نديم خشفة،الأدب والدلالة ، ) ١٩٩٦( تودوروف، . ت

 .حلب: اء الحضاريالإنم       

 

    ، ) ١ط  ( ،م، ترجمة محمد معتص إلى خطاب الحكايةعودة،) ٢٠٠٠( ، جيرار  ،جينيت

 . الدار البيضاء:ثقافي العربيالمركز ال      

 

  دراسة في سوسيولوجية الأدب " تكوين الخطاب السردي ، ) ١٩٧٧( حافظ، صبري، 

  .الدار البيضاء: قرويين دار ال، ) ١ط ( ن،، ترجمة أحمد بوحسالحديث العربي      

 

  :رجمة صباح الجهيم، وزارة الثقافة ت،قضايا الرواية الحديثة ،) ١٩٧٧( ريكاردو، جان، 

  . دمشق      

  

  :الرسائل الجامعية 

  

  حياته دراسة " المحسن بن علي التنوخي  ، )١٩٩٤( درويش، سلوى عبد الفتاح ، 

 .عمان، الأردنرسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، ، "تحليلية لآثاره      

 

  رم في كتاب المستجاد من فعلات الأجواد بنية حكاية الك ،) ٢٠٠٥( ، ذيب، رائدة لطفي

  .إربد، الأردن، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، التنوخي للمحسن      

  

    هـ ٣٨٤-٣٢٧(  القاضي التنوخي، )٢٠٠٠( ات، محمد عبد االله أحمد ، حالقد

  ، ، أطروحة دكتوراةدراسة في منهجيته ومصادره: وآثاره ) م٩٩٤– ٩٣٩/         

 .الجامعة الأردنية، عمان ، الأردن         

 

   دراسة في الرواية" المرأة في أدب القاضي التنوخي ، )٢٠٠٥(  الكريمالملقي ، أحمد عبد

 .عمان، الأردن، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية، والتشكيل       
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   صورة المجتمع الإسلامي في القرن الرابع ،) ٢٠٠١( النجار، رولا محمود حمدان، 

   والمستجاد من فعلات الأجواد الفرج بعد الشدة: مصنفات التنوخي الهجري في      

  عمان، ، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، وأخبار المذاكرة ونشوار المحاضرة      

  .الأردن      

 

  : الدوريات

  حوليات الجامعة النثر العربي ببغداد، تعريب محمد العجمي، ،)١٩٨٥( بلا، شارل،

 . كلية الآداب والعلوم الإنسانيةن،، العدد الرابع والعشروالتونسية      

 

   ،" نموذج من لبنان الدور، الموقع، الرواية،الحوار في  " ،) ١٩٩٨( سويدان، سامي، 

 .٢٢٨- ٢٠٩، ص)١٩( ، المجلد٩١ العدد ،العربيالفكر       

 

   ، " الوعي في بناء الفن القصصي الحوار الداخلي وتيار " ، )١٩٩٨( ، عبد السلام، فاتح

  .١٠٤-٩٣، ص) ٤٢١( ، مجلد مجلة المعرفة       

 

  ، مدخل لاشتراطات صياغة الحوار في كتابة القصة القصيرة،)١٩٩٨( ــــــــ، 

  ).٣٢٨( ، العدد)٢٨( ، مجلدالموقف الأدبي       

  

  دراسة" وخيتنضي ال الفرج بعد الشدة للقا كتاب،)١٩٨٣( عبد االله، محمد حسن، 

  ، ) ١٤( ، كلية الآداب، جامعة الكويت، المجلدفكرمجلة عالم ال، "تحليلية        

  .١٢٥- ٧١ ص،)٢( العدد        

 

  حوليات الآداب والعلوممقدمة نظرية، : السرديات ،)٢٠٠٣( ،  ، مرسلالعجمي

 .٩٧ -٩،ص)٢٠٦( ، الحولية الرابعة والعشرين، الرسالةالاجتماعية     

 

   المكونات السردية للخبر الفكاهي دراسة في،) ٢٠٠٣( زالي، عبد االله محمد عيسى ، الغ

  سنة ، ال) ٩٠( ، العدد مجلة الأدب العربي أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي،      

  .الثالثة والعشرون ، حزيران      
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    الجامعة ياتحول القص في أخبار الفرج بعد الشدة، ،) ١٩٩٧( الوسلاتي، البشير ، 

   .١٢٧ – ٩١،ص ) ٤١( ، العدد )٢( المجلد       التونسية،

 

   نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للتنوخي، ،) ١٩٩٩( ،  أحمديوسف، مي

  ،)١٧( الثاني، المجلد  الآداب واللغويات، العدد ، سلسلةاليرموك أبحاث       

  .٥٦- ٩ ص        
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Abstract 
 

          This study aims at studying narration in the literature of Al-Qadi Al-Tanokhi. 

All the previous studies conducted on Al-Tanokhi literature neglected the inclusion of 

his production and examined only one technical aspect in one of his works and not in 

all of them. In addition those studies did not handle the issue of narration as a major 

aspect, as this study aims to address narration away from fragmentation. This study 

deals with Narration in Al-Tanokhi three works; "Al-Faraj Ba’d Al-Shidah” , “Al-

Mustajad Min Fe’lat Al-Ajwad” and “Nishwar Al-Muhadara Wakhbar Al-

Muthakarah”. All this literature was dealt with as a whole unit of narration which 

through narration structures of Al-Tanokhi could be studied and then predict the 

stylistic characteristics in his literature. 

 

         This study consists of a rationale and four chapters. The rationale deals with Al-

Kadi Al-Tanokhi, his name, his kinship, and all the previous literature related. 

Chapter one (The Narrator and the Retailer in Al-Tanokhi Literature) deals with the 

difference between the retailer and the narrator according to Al-Tanokhi. Also it deals 

with narration initiation, types of narrators, angle of vision and the narrated to. 

Chapter two (Narrative Time according to Al-Tanokhi) tackles the matters of time 

techniques which include: Retrieving, preemption, permanence, deletion, abstract, 

descriptive scene, and finally the dialogue. Chapter three (Place in Al- Kadi Al-

Tanokhi Literature) refers to imaginary place, action place, trip place, close and open 
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place, palaces and councils, and place and the social life. Chapter four (Character in 

Al-Tanokhi literature) studies the way characters are presented and the role of the 

character in the evolution of actions, repulsive and attractive characters, historical and 

social character, and the animal as a narrative character. 

 

           The study found a number of results such as some aspects and techniques in 

Al-Tanokhi literature. In some of Al-Tanokhi books some narrative aspects emerged 

like: Retrieving as a time technique, the internal and external dialogue, the character 

effectiveness of the characters and its role in the narration structure. Also Al-Tanokhi 

was capable of producing a very active narrative character from animals.   
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